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 الآية القرأنيـــة 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

َّبَعْتَ أَهْوَاءَهُُْ  َ أ نزَلنْاَهُ حُكْماً عَرَبيّاً وَلئَنك ات )وَكَذَلِك

لْْك مَا لََِ منَ اللهك منْ وَلِك  نَ العْك بعَْدَ مَا جَاءَكَ مك

 وَلا وَاقٍ(

 37الرعد: من سورة 

 صدق الله العظيم 
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 الإهداء 

 

ا سالت من أجلك يا عراق ... وفاء   دم   كل قطرةإلى   لهم واخلاص 

 تربيت في ظلالها أبي أمي إخوتيإلى الشجرة التي  

 حتى القطاف العون منذ البذر  يد   كل من مد   ىإل 

 

 أهدي هذه الثمرة

 

 

 المؤلف 
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 المقدمة

 

ف العربية بالقرآن، وأصلي رالحمد لله الذي شرف العرب بالعربية، وش
ــه أف ــل الصــلاة  ــد جى وشــمس الإســلام محمــد  علي وأســلم علــى مصــباح ال

 ور وان الله على صحبه الغر الأبرار، وبعد: ،والسلام

هــذا   أن أخدمقد كان الطموح وأنا في مرحلة الدراسة الجامعية الأولية  ف
جلالــه   الله جــل    ن  الدين وأن أدلو بدلوي مع من خدم القرآن الكريم ولغته، ومــ  

علي  بالنعمة هــذه فكانــت دراســة الماجســتير العتبــة الأولــى التــي دخلــت مــن  
غية في تفسير النيســابوري خلالها الدراسات القرآنية، فتناولت )المباحث البلا
في مرحلة الــدكتوراه  ق بلتالمسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان(، وما أن 

حتى بدأ ذلك الطيف  يراودني وحب القرآن وخدمة لغته يشــغل فكــري، وبعــد 
التنقيب والبحث هداني الله إلى تسجيل الأطروحة المسماة )القراءة المعاصــرة 

لتكــون مشــروع   ؛(-ا  نموذجــ  أالقــاهر الجرجــاني    قراءة عبد  -  للبلاغة العربية
الدراسة، وبهذا و عت  قــدمي مــرة أخــرا علــى الطريــق نفســه ســائرا  نحــو 

جــلاء لأالهدف الذي بدأت خطواته منذ  سنوات، وكــان مــن تشــجيع أســاتذتي ا
نــي وشــجعني حتــى يأخــذ المو ــوع  وإقــرارهم المو ــوع دليــل عمــل  حفزن

 الصورة التي هو عليها الآن.

مــن ن عبــد القــاهر شخصــية بلاغيــة مرموقــة فــي القــرن الخــامس كــا
، له تأثيرٌ في الســاحتين البلاغيــة النقديــة والأدبيــة، ولــم يكــن التعامــل الهجرة

مباشرا  مع نتاجه الفكري بل كــان مــن خــلال الرميــة المعاصــرة التــي تشــكل 
صلب الأطروحة، ولكن كان الرجوع إليه كثيرا  لغرض الموازنــة. وجوبهــت  

صــعوبة التعامــل مــع هــذه : الكتابة بمشــاكل مختلفــة منهــا في نذ  أن شرعت   م
ا يتطلبــه البحــث مــن عمــ    اتسمت بالغموض فــي عباراتهــا ف ــلا    القراءة التي

رب القول المعاصــر اموازنة ترهق  في كثير من الأحيان عمل الباحث فيما يق
راســات كثيــرة من كلام عبد القاهر ولاسيما أن القــراءة المعاصــرة أتســمت بد

إســتيعاب كان على الباحث تصنيفها أولا  وتجاوز المكرر منها. وكانت الغاية  
عربيــة لمــا ك تــب عــن عبــد القــاهر فقصــدت الجمهوريــة العربيــة الدراســات ال

جــل   - الصعوبات تمكنت  بف ل الله  ذههكلنِّ  ومع    الإطروحة،السورية لإغناء  
احتواء هذه الصعوبات ووفرت  لنفسي من المصادر المهمة التي من    –  جلاله
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. حــاول البحــث قــدر   العمــل،شكلت آلية   وكــان هــذا بعــدن جهــد  ومشــقة  وعنــاء 
ه  العاطفــة ولا يثنيــه عــن  االمستطاع أن يكون منصفا  بعيد   عن الهــوا لا تجــرا

لاثــة ســائرا  علــى ث  الإطروحــةوتطل ب  أن يكــون مــنهج ا،القول المنصف أحد  
لقراءة افصول مسبوقة بتمهيد ي كشف فيه عن ق يتين: الأولى تتعلق بمفهوم )
وهــي   ،المعاصرة( وتبني البحث لمفهوم القــراءة المعاصــرة للبلاغــة العربيــة
يما فــي قراءة كانت على عجلة من أمرها وتغلب عليها عاطفة الحماسة ولاســ  

الفصل الأول أمامنــا وهــو  وما أن نغادر التمهيد حتى يكون راقة،عنواناتها الب
يتمثل بـ )القراءة التاريخيــة( وهــي علــى اتجاهــات ثلاثــة كــان نصــيب الأول 

هعجاز عند عبد القاهر(  لإ)قراءة في ا فــي ، بــالنظم  الذي يتفق فيــه القــراء انــ 
حين كان الاتجاه الثاني متمثلا  بـ )القراءة البلاغية( التــي تأخــذ  مفــردات عــدنة 

بد القاهر وعلاقة الجرجاني بالفنون وفكــرة الــنظم والتــأثر منها المنهج عند ع
علــى  ملتوالتــأثير وغيرهــا، أمــا الاتجــاه الثالثــة فهــو )القــراءة النقديــة( وتش ــ

 يل وأخيرا  مسألة الذوق.يالتخوالصورة وق ية اللفظ والمعنى 

سقاطية( التــي أســقطت مفهومــا  لإويأخذ الفصل الثاني معالجة )القراءة ا
ا علــى معطيــات عبــد القــاهر، وت ــمنت اتجاهــات ا غربيــ  و منهج  أو نظرية أ

أكانت   ثلاثة أي ا ، كان الأول منها قائما  على )قراءة من خارج النص( سواء
علــى المبــدع والمتلقــي والتأويــل تشــتمل هــذه القــراءة قبــل الــنص أم بعــده و

تقــوم   في حين تمثل الاتجاه الثاني بـ )قراءة من داخل النص( التي،  والتفكيك  
على الدراسات اللسانية أحيانا  كما هو الحال في الأسلوبية والبنيوية والشعرية 
والسيميائية وأحيانا  أخرا تعتمد على التداخل في المعاني والأساطير القديمــة 

قــد نصــيب الاتجــاه الثالــث مفــاهيم نقديــة متفرقــة و وكــان ،كمــا فــي التنــاص
 علم الدلالة والانزياح ثم الجمال وأخيرا  التعليق. ت منت

وتناول الفصل الثالث القراءة )التوفيقية( التي تســعى إلــى التوفيــق بــين 
عبد القاهر وغيره من النقاد وأثمرت عن وجود اتجــاهين فــي القــراءة، الأول 

قراءةٌ تقوم مــن وجهــة نظــر الباحــث علــى الإجمــاع  )القراءة الجماعية( وهي
مجموعة  من النقــاد ومــن محــاولات توفيــق التقــارب لد ن  والإقرار عليها من  

ــه بك ــ ــم علاقت ــاهر ودي سوســير ث ــد الق ــين عب مــن جومســكي وكروتشــه  لن  ب
وريتشاردز، ويقوم الاتجاه الثاني على )القراءة الانفرادية( وتعنــي تفــرد ناقــد 

التوفيق بين الجرجاني ومدرسة براغ  ذلك:اءة عبد القاهر، ومن أو ناقدين بقر
جــاعلا  ، أو بنيه وبين برادلي، وانتهت الدراسة بنتــائج توصــل إليهــا الباحــث 
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 ثم الملخص باللغة الإنكليزية.، المراجع والمصادر مسرد ختام ذلك 

فــ ن  - بعــد الله - وإذا كــان واجــب الوفــاء يقت ــي شــكر أهــل الف ــل
لفا ــل الــدكتور أحمــد مطلــوب كانــت لــه اليــد الطــولي فــي تقــويم أســتاذي ا

 اكــان ذاك العــالم الــذي عرفنــاه فــي دراســاته وبحوثــه متوا ــع  فالأطروحة ، 
 عن التيارات الطارئة إلا ما كان فــي حقهــا، ولا يمكــن أن مبتعد ا    اومو وعي  

، ويجعلــه أرد  هذا الوفاء والإخلاص منه إلا بالــدعاء أن يمــد  الله فــي  عمــره  
منارا  للعلم ومعلما  لما فيه الخير والنفع للغتنا العربيــة أولا  ولأمتنــا الإســلامية 

والشــكر إلــى أســاتذتي فــي قســم الثناء  والعالم الإنساني ثانيا ، كما أتقدم بعظيم  
الدكتور عناد غزوان الذي رافقنــا الفا ل  اللغة العربية وعلى رأسهم أستاذي  

أســال فله مني الشكر و،  ى أكتمل البذر مزهرا  يانعا   منذ السنة التح يرية حت
العمــر المديــد، ولا يفــوتني أن أتوجــه بالشــكر والتقــدير إلــى الأســاتذة الله لــع 

أع اء لجنة المناقشة الذين سيكون لتوجيهاتهم  وإرشــادهم الــدور المهــم فــي 
وإظهارهــا بــالمظهر الــذي يأخــذ جانــب الر ــا والقبــول،  الإطروحــةإغنــاء 
 ن   ف ــ  ،عملي عمل طالب علم قد يقع في الخطأ والصواب  أن    ا  هأنذا أقر  وأخير
كــل ابــن آدم خطــاء فمــن بت فهــي المنــة مــن الله والتســديد وإن أخطــأت فأص ــ

نفسي، والله أســأل أن يجعــل هفــواتي محســوبة وأخطــائي معــدودة، راجيــا  أن 
 آمين يا رب العالمين. ،يكون هذا العمل مقبولا  مبتغيا  به وجه الله

 أيسر محمد فاضل 
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 التمهيد 

 الأسس والاتجاهات:

ثنــين: يســير الأول فــي ايتناول التمهيد الذي نحــن فــي صــدده اتجــاهين  
محاولة الكشف عن ملامــا الدراســة التــي تتمثــل بطبيعــة القــراءة المعاصــرة 

ة فــي حــين يتنــاول الاتجــاه الثــاني القــراءة المعاصــرة للبلاغ ــ  ،ومدا حدودها
 العربية مكتفيا  بنماذج من غير الإشارة إلى جميع القراء.

في بداية القــرن العشــرين وتحديــدا  الأربعينيــات منــه، تبلــور لمصــطلا 
ا( ومن هنا أخــذ القراءة، دلالة عامة تتجلى عند بع هم في اعتبار القراءة )فن  

وهي قــراءة بعيــدة عــن الفهــم  ،(1) يملي على القارئ كيفية هذه القراءة )الفنية(
القــراءة تتســم بطــابع مغــاير، معهما  الحديث عند آيزر أو ياوس اللذين أخذت  

الذي يمنا الــنص  ،فالقارئ هو وآليات تلك القراءة  يتمثل في الاهتمام بالقارئ
قــى رطمس كثير من النصوص التــي لا ت الىدلالاته الأخيرة بل يتعدا دوره 

ويعــدا آيــزر أول مــن طــرح تقبلهــا ذائقتــه او ترف ــها البتــة ،فقد  إلى مزاجه،  
مفهوم )الفجوات( وهي إعادة بناء هيكلة النص لمــلء الفراغــات التــي يجــدها 
القارئ غير متلائمة لتأويله فليجأ إلى بناء جديد يتفق مع فهمــه، فــالقراءة إذن 

ل . ب ــ..تسير ))في اتجاه واحد من الــنص إلــى القــارئ، فهــي ليســت مزدوجــة
وهذا التصــور يبــاين مفهــوم القــراءة   (2)  ((..يصرف القراءة إلى عملية إكمال

ن مســار تلقــي قصــيدة مــا هــو إلا نتيجــة ))تفاعــل أعند ريفارتير الذي يــرا  
متبادل بين التوقع والمتابعة يتم تكيفه من خلال فئات ترادفيــة: تــوتر، دهشــة، 

ءة ممــثلا  فــي )يــاوس( ويتجدد موقــف ثالــث للقــرا  (3)((..خيبة، سخرية، هزل
نطلق من مفهوم )أفق التوقعات( وهو دراسة النص على وفــق مراحــل إالذي  

تلقيه التاريخية، وبذلك يكون عمل الناقد الموازنة بين الآفــاق المتباينــة بتبــاين 
 الثقافات والخزين المعرفي للمتلقي.

 
، 54مجلـة الثقافـة المصـرية، ع ،حسـين:      ينظر: فن القراءة: الأستاذ حسـن محمـد  (1)

 .6/1949مجلد  

 .232/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (2)

 .227المصدر نفسه:   (3)
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ن الموقف تذبذبا  عند المعاصــري  د  ومع الاستيعاب العربي للمصطلا شهِّ 
ن القراءة تفترض نمطين أففي الوقت الذي يرا فيه بعض الباحثين  ،  العرب  

رز فــي الاتجــاه المقابــل يب ــ؛  (1)من القراء: القارئ المفترض والقارئ الحقيقــي
مــن يــرا أن القــراءة ))تقــوم علــى دمــج  -ا مع ريفــارتيرمتفق   -لتلك الصورة  

وعينا بالنص، وهــذه الحقيقــة تاريخيــة تقــوم علــى أســاس التفاعــل بــين )فعــل 
 .(2).((..وبنية(

ويبــدو أن الأمــر أكثــر اســتقرارا  مــع الــدكتور نــاظم عــودة وهــو ي ــع 
الحدود الفاصلة بين القراءة والتلقي في دراســته )الأصــول المعرفيــة لنظريــة  

 التلقي(.

ذن المــنهج إفمــا هــو    ولا يرنو اليه الباحــث،ذا كله لا يقصده البحث،وه
 المقترح؟

المنهج المقصود هو الذي ي ع مصطلا )القــراءة( علــى وفــق القــارئ 
كان هذا القارئ )موملا  أو شارحا  أو مسقطا  لمــنهج أوربــي علــى   الناقد سواءٌ 

ه مكــان فــي ى بنص الجرجــاني لــيس ل ــفالقارئ الذي يتسل    ،النص الجرجاني(
 نقده العلمي.بالدراسة من دون أن يأخذ قلمه ويبدأ 

إذن لا تنطلق هذه الدراسة العلمية في دراستنا هــذه مــن مفهــوم القــراءة 
والتلقي المنهج الغربي الألماني الذي ظهــر علــى يــد مدرســة )ييــل( الألمانيــة 

الــنص ممثلة برائديها )ياوس وآيزر( بل من مفهوم الناقــد القــارئ الــذي يقــرأ 
. وهــذه القــراءة ليســت ..يقف عند العلــل والأســباب فــي قراءتــهفقراءة علمية  

فقد درس الدكتور حمادي صمود التفكير البلاغــي ،جديدة على الساحة النقدية  
العربي تحت عنوان )مشروع قراءة( دون التطرق إلى منهج القراءة الغربي، 
وكــذلك فعــل الــدكتور محمــد العمــري فــي كتابــه )البلاغــة العربيــة أصــولها 
ا تركه الدكتور أبــو علــي فــي كتابــه )كيــف نقــرأ تراثنــا  وامتدادتها( ف لا  عمن

بعيدا  عن المــنهج الغربــي، وكــذلك ، يقرأ التراث بوصفه ناقدا    البلاغي(، فهو
تنظير وإنجاز( وهو يقرأ : فعل الدكتور محمد مفتاح في كتابه )دينامية النص 

 
 .191/ود. سعد البازغي،  ينظر: دليل الناقد الأدبي: د. ميجان الرويلي   (1)

ــد (2) ــو النق ــا ه ــادي: ؟ م ــول هيرن ــلا  145: ب ــاهر ، نق ــد الق ــد عب ــة عن  عــن ق ــايا الحداث
 .225/د. محمد عبد المطلب   الجرجاني:  
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 .(1)قصيد ة )القدس( لأحمد المجلطي

المعاصرة فهــو مصــطلا ب ما يتعلقأما  ،  هذا فيما يتعلق بمفهوم القراءة  
ســابقه، ويتــداخل مصــطلا المعاصــرة مــع   تعرض للاجتهاد بمــا لا يقــل عــن

مفهوم الحديث، مع أنهما يختلفان تماما ، ففي دراسة قــام بهــا بعــض البــاحثين 
ت وصلت  إلــى أن الكاتــب المعاصــر ))ينتمــي إلــى العــالم الحــديث ويقدمــه فــي 

 (2)  .((..أعماله ويقبل القوا التاريخية التي تخلله وقيمه الخاصة بالعلم والتقدم
لا أنه لا يقبل أساسا  قــوا إن الكاتب المحدث ))يفهم في الصراعات في حين أ

عالم اليوم وقيمه التي تصارع إحداها الأخرا، إن الكاتب المحدث يعي وعيا  
 .(3)حادا  المشهد المعاصر ألا أنه لا يقبل قيمه...((

وفهم بع هم المعاصرة بأنها المواكبة مع العصر الحديث فأخــذ يــدرس 
التراث اللغوي والنقدي علــى هــذا الأســاس، ومنهــا )أصــالة   بع هم أصحاب

ر( وهــي محاولــة للكشــف عــن معاصــرة ث ــالمعاصرة فــي مفــاهيم الشــعر والن
كما أخذ بع هم المعاصــرة علــى   (4)المفاهيم التي طرحها أبو حيان التوحيدي

أنها المفاهيم التي ظهرت في العصر الحديث، وهو يوازن بينهــا وبــين القــديم 
ل كتابه )ساعات بين التراث والمعاصــرة(. إن المعاصــرة المقصــودة من خلا

في هذا البحث هي معاصرة منتصف القرن الما ــي حتــى الــزمن الحا ــر، 
مع تو يا أن المعاصرة في الرمية هذه تشمل قــراء البلاغــة العربيــة عامــة 

)القــراءة المعاصــرة(   ن  :إومن المناسب القول  ،وعبد القاهر الجرجاني خاصة
س بالمصــطلا الجديــد ولاســيما مــن البــاحثين مــن أشــار إلــى ذلــك العنــوان لي

صراحة، وهو الدكتور منير محمد الشواف من خــلال كتابــه )تهافــت القــراءة 
المعاصرة( ودراســة الــدكتور محمــد مــنلا درويــك غزيــل فــي كتابــه )قــراءة 
معاصرة للحكم العربية في التراث الإسلامي( ودراســة الــدكتور جــواد عفانــة 

 في كتابه )القراءة المعاصرة للقران في الميزان(.

 
 .49ينظر: دينامية النص )تنظير وإنجاز(:   (1)

مجلــة الثقافــة ، 75/ترجمــة: محمــد درويــك، محــدثون ومعاصــرون: ســتيفن ســبندر  (2)
 .1988 -8السنة  /3الأجنبية، ع

 .77- 76ينظر: المصدر نفسه:   (3)

، مجلـة 109/أصـطيف  ينظر: أصالةٌ معاصرة فـي مفـاهيم الشـعر والنثـر: عبـد النبـي  (4)
 م. 91/1978ع  -دمشق-الموقف الأدبي
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ولابد  من الإشارة إلى أن القراءة في هذه الدراسة لا تتفق مع القــراءات 
لأن ذلك حكــم ؛المعاصرة التي نفت أي ف ل لقريناتها من القراءات الأخرا  

ولــذلك لا ،عام لا يدخل في البحث العلمي، فكل ما يكتب فيه الجيــد والــرديء 
فــي المقدســات   يجوز أن يقال أن القــراءة المعاصــرة ))معــول  تخريــب يعمــل

مــن غيــر أن يكــون هنــاك  (1) ((...اانــ  هتظلما  وجهــلا ، والتهــديم فيهــا زورا  وب
 سببٌ أو تعليل لهذا القول، هذا فيما يتعلق بالاتجاه الأول.

أما الاتجاه الثاني فيأخذ  مفهوم القراءة المعاصرة للبلاغة العربيــة الــذي 
ث دعــوات أفرزهــا منتصــف يمكن القول أن المتتبع له يت وصل إلى وجود ثلا

القرن العشرين حتى الزمن الحا ــر وهــي: تيســير البلاغــة: أي المحــاولات 
ــتيعاب  ــدارس اس ــهل لل ــرة يس ــورة ميس ــة بص ــاول البلاغ ــت لتن ــي انطلق الت
م امينها، وغالبا  ما تتمثل بالمناداة في العودة إلى مــنهج عبــد القــاهر وبــرز 

الأستاذ الشيخ محمد عبــده والأســتاذ في هذا الاتجاه عدد من الباحثين ولاسيما  
 ...رشيد محمد ر ا والأستاذ عبد الهادي العدل وغيرهم

يتناول هذا النمط من الدراسات المحاولات التــي ســعت   تجديد البلاغة:
ة  وذلــك بتبنــي مــنهج الأســلوب جادة إلى إيجاد البديل للبلاغة العربيــة القديم ــ

بية وإيجابيــة حفــزت الدراســات عنه، وقــد أفــرز هــذا التبنــي جوانــب ســل  بدلا  
اللاحقة على المتابعة ويمثل هذا الجانب الأستاذ أمين الخولي والدكتور شوقي 

تحــديث البلاغــة: هــذا الاتجــاه يبلــ  غايتــه فــي .   يف والأستاذ أحمد الشايب
الحداثة التي جــاءت وافــدة مــن الغــرب وشــهدت معظمهــا ا ــطرابا  وا ــحا  

ولا ، ثم ما لحق ذلك من تحميــل الــنص التراثــي نتيجة عدم الاستيعاب الدقيق أ
 ما لا يحتمل ثانيا .

وانطلاقا  من المحور الأول الذي شمل )تيســير البلاغــة( بــدأت القــراءة 
فكان الهدف   -وتحديدا  عند الأزهر  -الإحيائية ب عادة الرمية المعاصرة للتراث

لحية التــي تعتمــد نقل البلاغة من الاهتمام بالحواشي والتقسيمات إلى البلاغة ا
. و ــعت دراســة تطبيقيــة جديــدة تســمى ..الصورة والتخييل أساسا  شعريا ))

درس منهــا فــي الســنة التاســعة )دلائــل الإعجــاز( وفــي  )البلاغة التطبيقيــة( يــ 
مام المرحــوم لإوكان هذا التطور بف ل الشيخ ا  ...العاشرة )أسرار البلاغة(،

مــن   عوج  امحمد عبده الذي أخذ ي حيى كتب السلف النافعة وعلومهم وي قوم ما  

 
 .20/قراءة علمية للقراءات المعاصرة: د. شوقي أبو خليل (1)
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ولا يختلــف الأمــر عنــد الأســتاذ عبــد  (1) مناهج التــأليف وطرائــق التــدريس((
حياء منهج الجرجاني ليكــون منهجــا  بلاغيــا  مواكبــا   الهادي العدل الذي اهتم  ب

بيا  من خــلال الرجــوع إلــى المفــاهيم الجرجانيــة مبلورا  منهجا  أد  (2)للمعاصرة
لاســيما وم على التحليل السليم، إذ إن كبار النقاد العــرب  ولبناء ذوق عربي يق

وفــي هــذا دليــل كمــا يــرا   (3)في بداية القرن العشرين اعتمــدوا علــى منهجــه
 الذوق.على العدل على أهمية منهجه الذي يعتمد 

قوم على التعريــف بــالفن البلاغــي ثــم ومنهج الأستاذ العدل في الكتاب ي
استعراض آراء عبد القاهر في هذا الفــن، ويــذكر وجهــات النظــر إذا اختلفــت 

 .(4)عن عبد القاهر ولاسيما آراء السكاكي والقزويني

ي وتقديمــه ب ــمن الجهود الميسرة التي حاولت إحياء مــنهج التــراث العر
ه غمــوض، قــراءة بأو ا صورة إلــى القــارئ المدرســي وبأســلوب لا يشــوب

يمكــن أن يقــال عنهــا )مدرســية( اتســمت بكثــرة الشــاهد البلاغــي والتمــارين 
لأن غايتها كما قلت ؛والتدريبات الملحقة بعد كلن  فننِّ بلاغي، وهذا ليس غريبا  

مدرسية تسعى بكل الوســائل إلــى مســاعدة دارس البلاغــة علــى الفهــم، ومــن 
لتــي قــدم فيهــا الفهــم والتيســير النمط هذا قــراءة الأســتاذ مصــطفى المراغــي ا

البلاغي محاولة منه للوصول إلى التعبير البياني السليم وذلك أسدا النصيحة 
، ويبــدو (5)  بالتأنق في الكلام ولاسيما موا ع )الابتداء والــتخلص والانتهــاء(

أن الهدف أصاب مرمــاه فقــرامه يجــدون مــن التو ــيحات التــي تمكــنهم مــن 
اب مفردات البلاغة وانعكاس ذلك كلــه علــى بلاغــة امتلاك القدرة على استيع

ــو   ــتاذ المراغــي محش ــاب الأس ــن كت ــم يك ــره. ول ــدارس وتعبي ــيمات ال ا بالتقس
والتعريفات المتولدة واحدة عن الأخرا وهو الأمر الذي وقع به الأستاذ أحمد 

 
   ، وينظر: دراسات بلاغية ونقديـة: 612/القزويني وشروح التلخيص: د. أحمد مطلوب  (1)

 .317/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوبو  ،80د. أحمد مطلوب /

التقــديم  -التمثيــل -ينظــر: دراســات تفصــيلية شــاملة لبلاغــة عبــد القــاهر فــي التشــبيه (2)
والتأخير ص/د. نقلا  عن حركة تجديد البلاغة العربية في العصر الحديث )دكتـوراه(: 

 .60وليد عبد الله حسين/

 س. 60د نقلا  عن حركة التجديد )دكتوراه(:  /ينظر المصدر نفسه: ص (3)

ينظر: حركة تجديـد البلاغـة العربيـة فـي العصـر الحـديث )دكتـوراه(: وليـد عبـد الله   (4)
 .60/حسين

 .389/ينظر: علوم البلاغة: أحمد مصطفى المراغي (5)
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فــي حــين   (2)، فكتابه ))نهج فيه نهجا  قريبا  من منهج القزوينــي..(((1)الهاشمي
تجنب الأستاذ المراغي قدر الإمكان أن يقــع فــي إســار مــنهج القزوينــي علــى 

 .(3)حا  الرغم من أنه تأثر به تأثرا  وا 

ويدرس الأستاذ المراغي بعد المقدمة التاريخيــة العلــوم الثلاثــة متنــاولا  
فــي حــين  ،علم المعاني والبيان والبديع بقســميه المحســنان اللفظيــة والمعنويــة

يتناول الأستاذ الهاشمي تفصيل البلاغة العربية للدارس وهي محاولة اتســمت 
 بالصعوبة إلى حدن  كبير.

انطلقت لتيسير البلاغة دراسة الدكتور بدوي طبانــة   من الدراسات التي
لعلم البيان، وهي محاولة للكشف عن المراحل الفنية فــي تــاريخ علــم البيــان، 
ولا يغادر بداية الأمر العرض التاريخي مستعر ا  الجوانب الفنية من خــلال 
ــراث البلاغــي مســتعينا  بشــواهد  ــي الت ــات الشاخصــة ف ــد العلام ــوف عن الوق

الكلامية وهذا ما دار في الفصل الأول، لتكن الانطلاقــة فــي الفصــل المدرسة  
.( مبينــا  فــي ختــام ..الثاني تتبع المفردات البيانية الأخرا )المجاز، الاستعارة

دراســته مفهــوم البلاغــة علــى غيــر عهــد مــا هــو متعــارف عليــه فــي جعلهــا 
 للوصول إلى النتائج.

إلــى )الغمــوض( الــذي ولــد وأشــار الباحــث مــن خــلال دراســته للبيــان 
، ثــم زاد علــى -وهو ما يبدو فــي الوقــت الحا ــر    -(4)التعمية وصعوبة الفهم

طــلاع علــى معرفــة إعجــاز اذلك وهو يحصر البيان في ثمرة ))دينية، وهــي  
 .(5) ((..ومعرفة معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله 

ا  في الــدرس البلاغــي وتشكل قراءة الدكتور أحمد مطلوب مرتكزا  مهم
متمثلــة فــي دراســته للبلاغــة عمومــا  ثــم لشخصــياتها مــن أمثــال الجــاحظ أو 

كتابــه   -مــن بــين هــذه الدراســات  -وما يهمنا هنا  ،السكاكي أو ابن الأثير ثانيا   

 
ــد  (1) ــتاذ أحمـ ــديع: الأسـ ــان والبـ ــاني والبيـ ــم المعـ ــي علـ ــة فـ ــواهر البلاغـ ــر: جـ ينظـ

 .31/32الهاشمي/

 .615/القزويني وشروح التلخيص: د. أحمد مطلوب (2)

 .615/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .221/علم البيان دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة الغربية: د. بدوي طبانة (4)

 .33المصدر نفسه:   (5)
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)فنون بلاغية( لأنــه يســاير اتجــاه التيســير فكتابــه فــي الأصــل ))محا ــرات 
الســابقين فــي فصــولها، ولــم ترجــع أخذت من القديم خطوطها واعتمدت على 

ثــم أ ــاف عليهــا وزاد حتــى أخــذت   (1)((...إلى ما أثير هــذه الأيــام إلا قلــيلا  
اتجاها  متميزا  في المنهج. وتناول الدكتور فــي كتابــه علمــي )البيــان والبــديع( 

متمثلا  بتتبع الفــن البلاغــي  (2)على منهج واحد  -  في العرض  -وهما يسيران   
من اتجاهات مختلفة ت منت مقدمة عن الفن، ثم التعريف به، منتهيا  بذكر ما 

الرابــع والخــامس   يينالمتأخرة في القرن  الكتبفي    وردتقسيم كما    به من  عترا ي  
وسار على هذا الاتجاه فــي كتابــه   ،الهجريين وصولا  إلى السكاكي والقزويني

 )أساليب بلاغية(.

البلاغة العربية فــي محاولاتهــا الميســرة فــي القــرن  ن  إذن يمكن القول إ
القديمــة بيــد أن طــرق العشرين اتســمت بطــابع تــاريخي يعتمــد علــى الرميــة  

حسب الظرف التــاريخي لكــل بمعالجة هذه الرمية مختلفة من باحث إلى آخر  
 مرحلة زمنية.

ا   يختلف الأمر بعض الشيء إلا أنه لا يغادر في فمع المحور الثاني  وأم 
حقيقته البلاغــة العربيــة علــى الــرغم مــن المنــاداة بالعصــرنة وتتبــع المفــاهيم 

بع )الأسلوب(. القــراءة الجديــدة طالبــت ب عــادة بنــاء ة، وعلى قمتها يتربيالغر
 ه غير ملائم، ودعاته  ينادون بالابتعاد عن البلاغة العربية القديمــةلأن    ؛التراث

لتبنــي مــوقفهم الجديــد مــن   -منطلقــين  -  أن ذلــك لــم يتحقــقمــن  على الرغم    -
الــذي   اتجاهين: يتمثل الأول: بمكانــة البلاغــة، والثــاني: تبنــي المــنهج الجديــد

 يدعو أن يكون )الأسلوب( البديل لهذه البلاغة.

الذي تبنى البحث آراءه فــي  - ذي بدء يرا الأستاذ أمين الخولي  بادئو
أن البلاغة تعكس صورة ))لا تتجلى لنــا وا ــحة   -  كتابه )فن القول( حصرا  

وهذه النتيجة وقفت على مــا دار حــول )مفتــاح العلــوم وشــروح   (3)القسمات((
كثيــرا  مــن الكتــب البلاغيــة  (4)–عامــدا  أو غيــر عامــد  - صــات( مغفــلا  لخيالت

 
 .5/البديع(: د. أحمد مطلوب-فنون بلاغية )البيان (1)

 .7/المصدر نفسه (2)

 .33/فن القول: أمين الخولي (3)

 .103/ينظر: البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب (4)
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الخصبة التي سبقت كتب الســكاكي أو عاصــرته ولعــل فــي قمتهــا الجرجــاني 
اجي وابن الأثير ويحيى بن حمزة والعلوي ، ليصل أخيرا  إلى فوابن سنان الخ

. هــذا الهــدم فــي أر ــية التــراث (1)حصر الدرس البلاغي في العلــوم الثلاثــة
 عادة بناء البلاغة التي أصبحت  يقة الحــدود علــى بسمحت للأستاذ الخولي  

 كما يرا. (2)المعقول من المنطق والفلسفة

تزداد نبرة التنديــد بالبلاغــة العربيــة مــع الــدكتور شــوقي  ــيف الــذي 
إلى مرحلة اليأس وهو ما توصل   -  كما يرا  -  العربيةأوصلته قراءة البلاغة  

. ومن يقــرن ..ة ))بيإليه الباحث من خلال المقارنة بين البلاغة العربية والغر
ا  أن الغــربيين  مباحث البلاغة العربية إلى مباحث البلاغة الغربيــة يلاحــظ تــون

عنــى بهــذه عنوا في بلاغتهم بدراسة الأساليب والفنون الأدبيــة بينمــا لــم يكــد ي  
، (3)  .((..الجوانب أســلافنا إذ صــبوا غــايتهم علــى الكلمــة والجملــة والصــورة

للبلاغة عند ثالث المجددين وهو الأســتاذ أحمــد   وتتجلى هذه النظرة المزدرية
الشايب الذي صرح بمشروعه وهو أن ))علم البلاغة العربية يجب أن يو ع 
ــة  ــا العلمي ــي ناحيته ــة ف ــة الأدبي ــه الحرك ــت إلي ــا انته ــم م ــدا  ي لائ و ــعا  جدي

 .(4) والإنشائية((
ومن هنا يت ا مدا آليات الهــدم والموقــف الــذي تبنــاه المجــددون مــن 
البلاغة العربية، سبيلا  منهم للوصول إلى بناء المنهج المبتغى الذي يرتكز في 
جله على التأثر بــالغرب والمفــاهيم الجديــدة، حتــى ليكــاد يتفــق رواد الحركــة 
المجددة بأن يكون )الأسلوب( البديل لهذه البلاغة بيد أن طرق تناولــه تباينــت 

 بتباين اتجاهات الأسلوب.
الخولي الذي تفرد بموقف صريا في ارتباط الأسلوب بالمبدع فالأستاذ  

ــة )بوفــون( )الشــخص هــو )الأســلوب( أو )الأســلوب هــو  ــا  مــن مقول انطلاق
وهو ما يولد لديه اهتماما  بالمبدع )المتفنن بالقول( وهذا عكس ما   (5)الشخص(

ا كبيــر كان عليه الدرس البلاغي الذي يهتم بالمتكلم لا المتفنن، والفارق بينهم

 
 . 103:  البلاغة والأسلوبيةينظر:   (1)
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فالأول تمثل لغته الحديث اليومي في حين يأخذ الثاني مكانــة الحــديث الأدبــي 
))ربــط  - كمــا يــرا الــدكتور محمــد عبــد المطلــب  -  . ثم عاد م يفا  (1)الأنيق

الأسلوب بطبيعة الغرض الأدبي ومن ثمن بين الأسلوب وطبيعة المبدع ذاته بل 
 .(2)يبدو أن الربط الأخير هو الأثير عنده((

مــا تهكــم أو فكاهــة أو إهذا الغــرض الــذي يتوقــف عليــه الأســلوب هــو  
سخرية وما إلى ذلك. وعلى الأساس هذا يتم اختيار المبدع لمفردات صــورته 

حسب الغرض الــذي يريــده مــن النصــوص فهــي عمليــة يكــون المبــدع فيهــا ب
 صاحب القرار النهائي في الاختيار على وفق الهدف المقصود.

شوقي  يف الأسلوب بديلا  عن البلاغــة وهــو بهــذا لا ويعتمد الدكتور  
يختلف كثيــرا  عــن الأســتاذ الخــولي فــي تشــكيله للبلاغــة الحديثــة التــي تعنــى 
بالأساليب المتفاوتة وفنون الأدب المختلفة حتى تكون في مو ع ملائمة بــين 

هــذه الأســاليب التــي يقيمهــا الــدكتور علــى   (3)  بلاغتنا وأدبنا الحديث وفنونه..
فنون البلاغة لا يمكن تحققها إلا من خلال الجملة والكلمة والصورة وبهــذا لا 

لأنهــا ؛يكون دقيقا  في رأيه الــذي يعتــرض مــن خلالــه علــى البلاغــة العربيــة 
وهــل يمكــن ،اهتمت بالصورة والكلمة فهي الوسائل التي تحقق هذه الأساليب  

جاز اللغــوي يســمى ن الاستعارة وهي المإتصور الاستعارة من دون كلمة بل 
الأســلوب فــي البلاغــة ي عنــى إن  ))  :مجاز المفرد يقول الأســتاذ أحمــد الشــايب

 بدراسة القواعد التــي إذا اتبعــت كــان التعبيــر بليغــا  وا ــحا  مــمثرا ، فنــدرس
فهــل غفلــت البلاغــة العربيــة عــن  (4)...((الكلمــة والصــورة والجملــة والفقــرة

)لا( فعبد القاهر استخدم الكلمة للوصول ممكدٌ  ؟  الصورة أو الجملة أو الكلمة  
في حين كان ابــن ســنان الخفــاجي قــد اكتفــى بالكلمــة ،إلى الجملة أو الصورة  

ولا يكــاد الأســتاذ الشــايب يــأتي   لها محور دراسته فــي )ســر الفصــاحة(،ليجع
ــلو ــد فالأس ــره بالشــيء الجدي ــي نظ ــد ب ف ــين )المو ــوع  يول ــببين رئيس لس

وهذا يذكر بموقف الأستاذ أمين الخولي وهو ينسب الأسلوب إلى   (5)والأديب(

 
 .203ينظر: المصدر نفسه:   (1)
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 )المو وع والمبدع(.

 ات حت ملاما التجديد؟ هــذا مــا تجيــب عنــه وهنا ثمة سمال، هل فعلا  
ــي دراســة الأســتاذ الخــولي  ــت ف ــةٌ تعمق ــه الباحث ه مطبوع ــمــن خــلال مملفات

لفة، فتوصلت إلى أن من ))يقرأ كتب الخولي ومقالاتــه التــي تــدعو إلــى المخت
تقــد البلاغــة القديمــة كلهــا، نالتجديد في البلاغة العربية، يعتقد أن الخولي قــد ا

وأنه عار ها برمتها، غير أننا ومن خلال قراءتنا الفاحصة لما نشره الخولي 
ا شــاع مــن مهاجمتــه للمدرســة   نرا أن وجهة نظر الخولي مختلفة تمامــا  عمــن

القديمة في البلاغة، صحيا أنه دعا إلى التجديد وصحيا أنه وجه إلى البلاغة 
العربية نقدا  لاذعا  إلا أنه فــي الوقــت نفســه أخــذ مــن البلاغــة القديمــة الشــيء 

 .(1).((..الكثير ثم أكد على عدم التفريط بتراثنا وبلاغتنا القديمة

الأديب  لأن   ؛بالتذبذب والا طراب تلك المرحلة ومن الطبيعي أن تتسم
أو الناقــد بحاجــة إلــى معرفــة لغــة الآخــر ثــم معرفــة التــراث الجيــدة والفهــم 
الصحيا له لتأتي المرحلة الثالثة وهــي مرحلــة الموازنــة، وهــي الأخيــرة أي 
محور )القراءة التي تأخذ بالبلاغة للتحديث بها(، وتبدأ من هذه النقطة مرحلة 

ثين المتحمســين للتــراث لســبب فالكثير من الباح،  الإسقاط بمفهومها الصحيا  
ِّ أو لا ة وكانــت النتيجــة بي ــالبلاغــة الغر  خر أرادوا أن ي لحقوا التــراث بمصــافن

الفو ى والا طراب الذي يبدو اليوم حتــى شــهدت المرحلــة تقوقعــا  وذبــولا  
كان بالإمكان تطويرها ))وكان المممل أن يستمر البحث في البلاغة العربية و

لأنهــا لا تمثــل ؛نه نكص، و رب الباحثون صفحا  عنها ا ، ولكيلت ثمر ثمرا  جن
المناهج الحديثة ولا تعبر عن الحداثة التي هــي ســمة العصــر، وكــان لشــيوع 
ر  بهــا البــاحثون  الألســنية والبنيويــة والأســلوبية أثــر فــي هــذا التحــول، إذ ب هــِّ
وتعصب بع هم لها تعصبا عظيمــا  وأنكــر أن يكــون للبلاغــة دور فــي النقــد 

 .(2) .((..الأدبي
ويلتقط هذا المحور، مركزية الكتب التي تناولت الدراسة البلاغية سواء 
في تطبيق منهج حديث على البلاغة كما فعل الدكتور محمد عبد المطلب فــي 
الأسلوبية والتحويلية أو تطبيق مفردة حديثة على البلاغــة العربيــة عمومــا  أو 
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المطلــب يوظــف المــنهج  فالــدكتور محمــد عبــد.. الاتكــاء علــى شخصــية مــا
الأسلوبي في البلاغة محاولة منه للاقتراب بالمفردات التي تتسم بطابع الألفــة 

إقــرار التــداخل بــين ))اختصاصــات  بــين البلاغــة العربيــة والأوربيــة، معلنــا  
ومواصــلا  فــي الوقــت نفســه بنــاء  (1)((..البلاغــة القديمــة والأســلوبية الحديثــة

قاء بين البلاغة والأسلوبية مــن خــلال واحــد  مــن الأسس التي تمد جسور الالت
ومــن ثــم  اســتجلاء  (2)كبار رجال البلاغة العربية وهو عبد القــاهر الجرجــاني

هذه العلاقة بمحاولته لــربط الأســلوب بعمليــة )التوصــيل( التــي تتــوزع علــى 
)المتكلم والرسالة والمتلقي(، ممكدا  أن البلاغة العربيــة اتجهــت ))كمــا فعلــت 

ســلوبية إلــى الخطــاب الفنــي دون الخطــاب العــادي، وأدركــوا أن الوســائل الأ
التعبيرية البارزة هي مناطق الاهتمام ومجال البحث ومركز النقل، وتغا ــوا 
عــن جوانــب أخــرا كثيــرة وهامــة فــي الأداء الفنــي كالجوانــب النفســية 

تم  بهــا اه ــم يفا  إلى أنــه ))مــن اللمحــات الأســلوبية التــي    (3)((..والاجتماعية
البلاغيون امتداد هذا المقام )مقام المحال( إلــى الصــياغة  وجزئياتهــا، بحيــث 
يكون لكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكــل حــد ينتهــي لــه الكــلام مقــام، وبهــذا 

ن هــذه يرتبط المعنى بجزئيات التركيب ومواطن استعمالها، كما يرتبط بما بــي
 .(4).((..الجزئيات من علاقات خلقها هذا المقام

بين الأسلوبية والبلاغة عندما تتناول   -  في نظر الدكتور  -  وتبدأ العلاقة
الأسلوبية فنون البلاغة ومدا استغلال الطاقة الجمالية في هــذه الفنــون وهــي 

وسياقات الحــذف ترتسم في مخيلة الفنان، ابتداء من العدول والتكرار النمطي 
. ويبدو الدكتور أكثر و وحا  وتسلســلا  فــي  ..(5)والتعريف وهكذا باقي الفنون

المنهج التحويلي الذي يمثله كتابه الآخر )لبلاغة العربية قراءة أخــرا( وهــي 
محاولة تطبيقه على البلاغة العربية، فالدراســة معنيــة ))بالكشــف عــن البنيــة 

فتر ــه البلاغيــون مــن خــلال احــلام مثاليــا   البلاغيــة وتحولاتهــا التــي تعتمــد
اتصالهم بالبحث النحوي الذي يقوم أساسا  علــى افتــراض )الأصــل( وكــل مــا 

 
 .318/البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب (1)

 .56-44ينظر: المصدر نفسه:   (2)

 .191-190المصدر نفسه:   (3)

 .193/البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب (4)

 .193/ينظر: البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب (5)
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على هذا الأصل باعتماد   -  دائما    -  تقدمه اللغة من إجراءات كلامية إنما ي قاس
 .(1).((..مجموعة من القواعد التحويلية

نطلــق اساس النظــري الــذي وبناء على هذا المفهوم يرا الدكتور أن الأ
منه البلاغيون ))يعتمد على أن مهمة الوصف التعبيري أن يحــدد الإجــراءات 
التي تحول الصياغة المنطوقة إلى تــابع دلالــي، بمعنــى آخــر تغيــر الإنتاجيــة 
ــات  ــل ل مكان ــه الكام ــة وإدراك ــتكلم العقلي ــدرة الم ــى ق ــادا  عل ــة اعتم الكلامي

العقليــة هــي التــي تســما بالبحــث عــن التحــول ، وهــذه القــدرة (2).((..اللغويــة
البنــى العميقــة   لأن    البنى العميقة دون البنى الســطحية؛الحقيقي الذي نجده في  

))هي التــي تطــرح علــى الســطا تمايزهــا الــدلالي بحيــث تــدفع المتلقــي إلــى 
 .(3).((..التعامل الجدلي بين السطا والعمق ليدرك التمايز أو التفا ل

ادي صمود فيناقك المسألة من بــاب آخــر، فهــو ينطلــق أما الدكتور حم
،  في دراســة (4)من اعتبار الجاحظ المحور المركزي للتفكير البلاغي العربي

فــي كتابــه   -  تفتقد إلى التنظير للمنهج، ويــدرس الــدكتور  ؛ لأن هاهي الأصعب
علــى لأنهم لم يهتموا بالجاحظ ؛مبتدئا  بمهاجمة المعاصرين   -  التفكير البلاغي
يقرون بشهادة القدماء له بالسبق والتفوق، علــى أنــه منشــ   )) الرغم من ان هم

البلاغة العربية، وأول من أرساها على قواعدها الأساسية معتبرين إن مــا تــم  
لم يتوفر لأحد من قبله علــى كثــرة مــا صــنف فــي ق ــايا البلاغــة والتعريــف 

المعاصرين غايــة منــه لإيصــال   ويلوميدافع عن الجاحظ    فهو،  (5)((..برجالها
الجاحظ بمصاف النقد الحديث، إذ يرا أنه )أي الجاحظ( يركز على )شــفافية 
الخطاب( في نصه النقدي، التي هي ))قدرة العلامة والنص على الإشارة إلى 
ما سواهما وي طلق الإنشائيون على هذه القدرة )طاقة الإرجــاع والإشــارة( ثــم 

 
 .88/البلاغة العربية قراءة أخرا: د. محمد عبد المطلب (1)

 .94المصدر نفسه:   (2)

 .143، وينظر:  129المصدر نفسه:   (3)

ينظر: التفكير البلاغي عند العـرب )أسسـه وتطـوره إلـى القـرن السـادس( )مشـروع   (4)
 .6/قراءة(: د. حمادي صمود

 .138-  137/المصدر نفسه (5)
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طبعت محاولته بطابع نفعي وا ا يمكن أن ي عد بدون مبالغة أكمل محاولــة ان
 .(1)((في التراث اللغوي العربي لتأسيس ما يسمى )نفعية الخطاب(

الدكتور صمود باقترابه مــن المــنهج البنيــوي، لا يخــرج عــن دائــرة   إن  
هد لــه وهذا يت ا من المنهج الذي لم يم  -  التي صرح بها  -  البنيوية الإنشائية

فهذا النوع من البنيوية ))تدخل إلى هذه ،  بتنظير يفهم من خلاله ما يريد قوله  
يخلــو مــن الإعــلان أو   المقالات والدراسات، لاسيما التطبيقيــة دخــولا  صــامتا  

 هذا ما حدث مع دراسة الدكتور صمود. وفعلا   (2)((..التنظير

اللسانيات الذي انطلق منه ولا يكاد الدكتور محمد العمري يغادر مفهوم  
الدكتور صمود، فدراسته للبلاغة تعتمد على ))إمكانية إعادة القراءة البلاغيــة 

 (3).((..في  وء المكتسبات المنهجية الجديــدة، ولاســيما مكتســبات اللســانيات
مبــدأ الثنائيــات البنيــوي، الــذي كانــت بدايتــه مــع علــى فهــو غالبــا  مــا يعتمــد 

أن توســع علــى يــد بعــض البــاحثين إلــى محــاولات جاكوبسن ولكــن مــا لبــث  
))في دراستهم لجوانب أخرا من الثقافة الإنسانية،  -  المنهج الثنائي -  تطبيقية

ومن هنا توسع الدكتور العمــري فــي  (4)((..مثل الثقافات الشعبية وفن الرقص
دراسته للثنائيات فمرة يبتعد عن ذلــك ليــدرس مفهــوم الأنســاق البنيــوي التــي 

عنــد النحــاة مــن   -  كمــا يــرا  -  ق منها البلاغيــون العــرب، وهــو يتجلــىينطل
البلاغيين، فالوصول إلى ))النسق الإعرابــي الفاعليــة والمفعوليــة والظرفيــة، 
وما إلى ذلك من الأنساق المطردة، وكذا الكشف الصرفي والنسق العرو ــي 

ومرة يقابل بــين   (5)((..ير العلمي العربيفكحاسما  للاتجاه النسقي في الت  دعما  
رجال البلاغة ))تقف الاعتبارات المذهبية المــذكورة وراء ظهــور تصــورين 

غناء البلاغة العربية همــا إمتعار ين للبلاغة، كان لهما أثر كبير وحميد في  
وتصــور عبــد القــاهر يــروج، تصور ابن سنان الخفاجي الذي لم يكتب لــه أن 

 
 .138-137التفكير البلاغي عند العرب:  (1)

 .488/الرويلي، و د. سعد البازغي دليل الناقد الأدبي: د. ميجان (2)

 .5/البلاغة العربية )أصولها وامتدادتها(: د. محمد العمري (3)
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 .(1).((..زا  ومرجعية  ومادة  الجرجاني، وهما يتقابلان تقابل تعارض، إنجا

ويتجلــى عنــد الــدكتور اتجــاه آخــر يتمثــل فــي تنــاول )المفهــوم  وكــذلك
أقل تقــدير   فيمن غير أن ي ع للقارئ ماهية هذا المصطلا؟ أو    (2)التداولي(

طبيعة العلاقة التي تجمع بين عبد القاهر في )دلائل الأعجاز( وهــذا الاتجــاه: 
أي )التصور التداولي(، ويرا الدكتور أن عبد القاهر يسعى إلــى ))اســتيعاب 

فــي حــين لــم يعلــل الســبب الــذي  (3)((..نزياحية وتهذيبها مشــروطة بــالنظملاا
، علــى (4)نفي الانزياح والتداوليــة عنــه  من ث م  جعله ينفي النظم عن الأسرار و
عملــه فــي )أســرار البلاغــة( يقــوم علــى الــنظم   الرغم من تأكيد الجرجاني أن  

 .(5)أي ا  

ولاسيما الرسوم والتخطيطات التي اســتعان   -والدكتور في معظم كتابه

لغاز وأحاج  أ  -  بها
وأنه لمن الطريف أن يــدعي ، تحتاج  إلى من يفك  سرها   (6)

الدكتور في نهاية المطــاف أن كتابــه يســتهدف )).. طوائــف مــن القــراء: مــن 
التلميذ في الثانوية العامة إلى الطالب فــي الدراســات العليــا المتخصصــة إلــى 

. في حين يتفق القارئ على (7)((..اللساني إلى الممنطق إلى المحامي المجتهد
المنهج عند الدكتور العمــري غــامض وأنــه متنقــل بــين منــاهج عديــدة ولا   ن  أ

 دعاه.اواحد  وهذا ينفي ما ،يمكن القول أنه سار على منهج 

ودرس الأستاذ محيــي الــدين صــبحي )نظريــة العــرب فــي الشــعريات( 
وهي دراسة اختطت لنفسها منذ  البدايــة العمــوم فــي الكــلام مــن دون أن تبــدو 

 :عناصــر ثلاثــة هــيعلــى  مل، ويعتمد الباحث فــي دراســته  ملاما منهج متكا
)الكونية والجمالية والإنتاجية(، جاعلا  العناصر التكوينيــة متمثلــة بـــ )شــرف 
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المعنــى وصــحة المعنــى وجزالــة اللفــظ ثــم اســتقامة اللفــظ( فــي حــين تتمثــل 
ــم  ــق الصــياغة ث ــن طري ــأتي ع ــيج المت ــلوب والنس ــة بالأس العناصــر الجمالي

 ،عناصر الإنتاجية هي الإصــابة بالوصــف والمقاربــة بالتشــبيهنصيب اليصير  
 .(1)وهذا الأخير كان الرافد للجرجاني في بناء صورته

ولكن هل الشعرية في عمود الشعر؟ وكيف يتم التقارب بينهما إذا كانت 
هناك علاقة؟ إن الباحث لم يذكر أيا  من المفاهيم الغربية أو في أقل مــا يكــون 

الذي تبناه البحث، ثــم أيــن الشــعرية فــي الاســتخدام البلاغــي؟ مفهوم الشعرية  
ولعل ما يتربع علــى قمتــه التقــديم والتــأخير الــذي يقــول عنــه الــدكتور أحمــد 

إن الشعرية تت ا ))في دراسة ألوان من صي  بناء الكلام كالتقــديم :مطلوب  
زيــاح، بل تتعدا إلى نقل التأثير الــذي تحدثــه مــن خــلال الان  (2).((..والتأخير

فالشعرية ))تتجلى هنا فيما ي حدثه  النص من أثر في المتقبل وهــو مــا نــدعوه 
بالتلــذذ الأدبــي وهــو مــا عبــروا عنــه ســابقا  )ب ســراع القلــب( و )الطــرب( و 

أن يخلق لدا المتلقي   قادرٌ   موقعٌ   تشكيل  لغويٌ :)الارتياح( وهو بعبارة أخرا  
 .(3) .((..عالما  جماليا  حافلا  بالإثارة والإدهاك

على الباحث إذن ليس الاهتمام ببيان النظرية العربية مــن خــلال عمــود 
الشعر الذي عرف فــي التــراث النقــدي وإنمــا يحــاول الاقتــراب مــن المفــاهيم 

لشعر اســتقرت الشعرية الحديثة، ومن المناسب الإشارة إلى أن نظرية عمود ا
كما يرا الأســتاذ ))وقــد اســتقرت  (4)عند المرزوقي وليس القا ي الجرجاني

ــي القــرن 421دلالتــه تمامــا  وعلــى نحــو مفصــل عنــد المرزوقــي )ت  ( ف
 .(5) .((..الخامس

وهــو أبــرز مــن عــده ؟ وأخيرا  أين عبــد القــاهر مــن النظريــة الشــعرية 
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 م. 1979-1السنة  /1ع  -دمشق-، مجلة التراث العربي54-51/صبحي

 .167/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (2)

  من محور الشعرية العربية. 1/الشعرية العربية: د. ثابت الألوسي (3)
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فالشــعرية عنــده ))تكــاد تنحصــر داخــل المعاصرون مهتما  بالجانب الشعري، 
 (1)((..الخط الأفقي الذي تتردد فيه المفردات معجمية ترطبها علاقــات نحويــة

وهــو مــا يتمثــل بــالنظم، إذن لابــد   مــن إجــراء مراجعــة شــاملة لا ــطراب 
 العرض وعدم تحديد كثير من المفاهيم في دراسة الأستاذ محيي الدين.

دكتور مازن الوعر الذي لــم يكتــب بنظريــة الأمر لا يختلف كثيرا  مع ال
الكتــب   عــادنا  لسانية بل أخذ يبحث عن صلة بــين التــراث اللغــوي واللســانيات  

ــم  ــدلالات أو عل ــور )ال ــت منظ ــة تح ــة متداخل ــفية والمنطقي ــة والفلس البلاغي
منهــا  (3)، ويــرا أن اللســانيات الحديثــة تنقســم إلــى عــدة لســانيات(2)المعــاني(

يقية أو الاجتماعية أو غيرها ولكن من غيــر أن يتطــرق إلــى النظرية أو التطب
مدا اقتران هذه اللسانيات الحديثة بالتراث اللغوي، مكتفيا  ب شارة إلى وجــود 

بالاعتمــاد علــى )التــأثير والتــأثر( بــين الح ــارة  - مــن هــذا النــوع - علاقــة
عند  - ا الباحثالتي تبناه  -  لتبقى الفكرة الرئيسة  (4)الإسلامية والعالم الأوربي

كل لساني هي أنــه ))ينطلــق مــن الجــزء لينتهــي بالكــل، والجــزء هــو اللغــات 
كلها، الكل هــو أنظمــة هــذه اللغــات البشــرية وقوانينهــا، أن الجــزء   -  البشرية

والكــل همــا اللــذان يعطيــان اللســانيات الحديثــة شــرعيتها لتكــون علمــا  قائمــا  
 .(5)((..بذاته

، لقــد تغا ــى الــدكتور ؟  والكل هذه الشــرعيةولكن كيف يعطي الجزء  
اعتبــار ))الدراســات اللغويــة القديمــة ن الأمر يزداد عمومية مــع إعن هذا بل  

 .(6)(« (يتكلمها علاقة اللغة بالإنسان الذي»هي دراسات إنسانية 
الــدكتور لا تت ــا لديــه أيــة رميــة   ن  :أيمكن القول من خلال ما م ــى

جادة في البحث اللغوي التراثي القديم واللسانيات الغريبة ف لا  عــن التــداخل 

 
 .94/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

مجلـة التـراث   ،88/ينظر: صلة التراث اللغوي العربـي باللسـانيات: د. مـازن الـوعر  (2)
 م.1991-11السنة  /44دمشق ع   -العربي

 .91-89ينظر: المصدر نفسه:   (3)

، مجلـة التـراث 95/ينظر: صلة التراث اللغوي العربـي باللسـانيات: د. مـازن الـوعر  (4)
 م.1991-11السنة  /44ع   -دمشق  -العربي

 .95المصدر نفسه:   (5)

 .96المصدر نفسه:   (6)
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العام الذي لا طائل منه، وهو تداخل ترك القارئ دون شاط  أمــان مــن غيــر 
 لبحث عن هذه العلاقة.لالشروع الحقيقي 

على علم مــن   بقيت من الدراسات التي وفرت مصطلحا  فلسفيا  لدراسته
أعلام البلاغة، دراسة الأستاذ عزة السيد أحمد وهو يتنــاول مقومــات الجمــال 

باتجاهــات مختلفــة  - كمــا يــرا  -  احظعند الجاحظ، ويتمثل الجمــال عنــد الج ــ
ابتداء  من ربطــه بــالعرف والعــادة، عــادا  الجمــال ))مــا اعتــادت النــاس تقبنلــه 

 .(1)((...واستحسانه، وتعارفت عليه جميلا  
ووصولا  إلى الاعتداء الذي يكون في ))التناسب والاتساق بين عناصر 
الصورة الجمالية على حسب ما هي عليه، فيكون الجسم جميلا  إذا تحقــق فيــه 

، مقــدما  نموذجــا  فــي (2)((...التوازن والانسجام بين أبعاد عناصره وأحجامهــا
 (3) ...لتفريطوكلها صفات تتوسط ما بين طرفي الإفراط وا،جمال المرأة 

أن يعــول علــى ))الــذات فــي   -  كما يــرا الباحــث  -  ثم لا يلبث الجاحظ
إ فاء القيمة الجمالية على المو وع، لتبدو الذات وكأنها هي مصدر القيمــة 

حيث انقيادها لميل أو هوا تــرا المثــل الجماليــة متجســدة فــيمن   نالجمالية م
 .(4)((...ويورد لنا شواهد كثيرة من هذا النوع ،تحب أو تهوا

نــه إإن الباحث يدور حول مفهوم أن للفنان دورا  فــي الحيــاة مــن حيــث  
يأخذ مادته منها ولكن ي  في عليها مفهوما  جديــدا  ومغــايرا  فــي الوقــت نفســه 

الفنان وليس مما هو موجود   ه افأفي الحياة، ويتحقق الجمال مما    عن مادته
فعلا ، فربما صورة امرأة  بائسة لا تعني الكثير في حــين يختلــف الأمــر تمامــا  
مع لمسات الفنان التي تبــرز جوانــب وت خفــي جوانــب أخــرا تتعلــق بمداعبــة 

 إحساس المتلقي أو القارئ.

ية عند الجاحظ متمثلة في: الجــودة ويختم الباحث حديثه عن القيم الجمال

 
ع -دمشـق-مجلـة التـراث العربـي ،76/مقومات الجمال عند الجاحظ: عزة السيد أحمـد  (1)

 م.1995-16السنة  /61

 .80المصدر نفسه:   (2)

 .80/ينظر: المصدر نفسه (3)

ع -دمشـق-مجلـة التـراث العربـي ،81/مقومات الجمال عند الجاحظ: عزة السيد أحمـد  (4)
 م.1995 -16السنة  /61
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بــأن الجمــال والحســن  مممنــا   (1)والحلاوة والرقة والروعة والظرف والملاحة
عنده ظل ي مثل ))القيمة الجمالية المحورية التي تستمد القيم الجمالية الإيجابية 
قيمتها أو درجتها منها، ولكنه لم يتوقــف عنــدها، كمــا لــم يقتصــر عليهــا لــدا 

 .(2).((..حكام الجمالية على مختلف المو وعات الحسية والعقليةإطلاقه الأ

مع النظرة المعاصرة وقراءة البلاغة العربية يدرس  الــدكتور   وتواصلا  
أحمد محمــد ويــس الانزيــاح فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، معتقــدا  بتأصــيل 
المصطلا ولكن بألفاظ مقاربة منه، وهذه الألفاظ من قبيل الإبــداع ومرادفاتــه 

 .(3)والعدول والتغيير والانحراف والخروج واللحن

أكثــر المصــطلحات غرابــة فــي  - ان ــمام )اللحــن( ويــرا الباحــث أن  
إلى دائرة الانزياح، كان مع ابن وهب الــذي يعرفــه   -  ان مامها إلى الانزياح

ومن دواعيه  (4)((...))التعريف بالشيء من غير تصريا أو الكناية عنه بغيره
التعظيم أو التخفيف أو الاستحياء، مشيرا  إلى أن المصطلا ))استعمله تزفيان 

بيد أن   (5)((...تودروف في سياق المصطلحات التي تعبر عن مفهوم الانزياح
الباحث لم يبين كيف استخدمه تودروف ومدا اقتراب ذلك من الفهــم العربــي 

 القديم.

ــق آخــر للا ــي تحقي ــممن الباحــث ف ــى هــذا مــن خــلال وي ــاح ويتجل نزي
القائــل )الغموض البلاغي البعيد عن التعقيد( الــذي يــراه فــي حــديث الصــابي  

  ؛ن طريق الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحســان فــي منظومــهإ))
لأن أفخر الترسل هو ما و ا معناه فأعطاك غر ه في أول وهلة ســماعه، 

 بعد مماطلة منه وغــوص منــك لاإوأفخر الشعر ما غمض فلم ي عطك غر ه  
دراك الصــابي لأهميــة الغمــوض فــي إ)) ن  وهنــا يمكــن القــول إ (6)((.عليــه..

 
 .90- 85ينظر: المصدر نفسه:   (1)

 .84المصدر نفسه:   (2)

 .48-35/ينظر: الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس (3)

 .48المصدر نفسه:   (4)

 .50الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس:   (5)
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 .55النقدي والبلاغي:  



34 

لأن ما ي حدثــه الغمــوض ؛الشعر يت من على نحو ما إدراكا  لأهمية الانزياح  
في المتلقي  وما يحدثه  ؛لأهمية الانزياح  دركا  إفي الشعر يت من على نحو ما  

وربما كان لهذا الاستنتاج دعمٌ من حديث الصــابي ،  الانزياحقريبٌ مما ي حدثه  
ــداع  ــه عــن الغمــوض فــي الشــعر بالحــديث عــن الابت نفســه؛ فقــد ربــط حديث

 .(1)((...والاختراع

وأخيرا  يترك الدكتور القارئ مع تطبيقات غنية توزعت على الانزيــاح 
وهو ،      (2)بيالعرو ي والصوتي ثم الانزياح الدلالي وأخيرا  الانزياح التركي

 ما يقابل في البلاغة البديع والبيان والمعاني على التوالي.

وعموما  يمكن القول أن دراســة الأســتاذ أحمــد تســير فــي شــكل مــنظم، 
ابتداء  من التنظيم حتى التطبيق وهو  ما يدعو إلى القول بأنها أخذت مســارها 

ــا  علــى الــرغم مــن أن  الصــحيا مــع تحفظــات فــي تجاهــل المصــطلا أوربي
 ...المصطلا بهذا اللفظ من بيئتهم

الــدرس النقــدي المعاصــر شــهد ا ــطرابا  فــي  ن  ختامــا  يمكــن القــول إ
جوانب ويتجلى هذا الا طراب في مواقف النقاد وهم يوازنون بين مفــردات 
تنتمــي لبيئتــين مختلفتــين ويصــبا مــن ال ــروري علــى الناقــد الــوعي التــام 

الغــرب، وأن لا ننظــر /صــطلا عنــد الآخربالظرف التاريخي الذي مر  بــه الم
لأن ذلــك يعنــي أن بنــاء الصــورة ســوف ؛إلى المصطلا فــي مرحلــة اكتمالــه  

يكون مشوها وهذا مما يزيــد فــي فو ــوية النقــد العربــي، فالمشــكلة أن لــدا 
الناقد ))رمية مسبقة، ي سقطها على النص النقــدي فيصــبا الــنص غريبــا  عــن 

لا ناقــد الأمــس، فينطلــق  بأفكــار عصــرنا لا   ذاته، وينطــق بأفكــار ناقــد اليــوم
 .(3) .((..عصره

كل حكم معاصر يستند إلى أدلــة عامــة ولــيس الوقــوف   وفي الحقيقة إن  
ل إلى الهدف من النص وعن الوص دا عويبتعلى النتاج نفسه للناقد أو البلاغي،  

))سيكون إسقاط أحكامنا النقدية نوعــا  مــن الغــبن   من ثم  في ظرفه التاريخي و

 
 .56/الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس (1)

 .186-69/ينظر: المصدر نفسه (2)

-، مجلة التـراث العربـي125/: د. ماجدة حمودة التراث النقدي وقراءة الذات المعاصر  (3)
 م.1993-13السنة  /50ع-دمشق
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 .(1)((...والابتعاد عن المو وعية
  

 
 .127المصدر نفسه:   (1)
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 الفصل الأول 

 القراءة التاريخية 

 

 الاتجاه الأول: قراءة في الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني

عجاز الفكر العربي مرحلــة تاريخيــة طويلــة بحثــا  عــن لإشغلت ق ية ا
الأوساط الإسلامية وكان للعقيــدة دور فــي انعكــاس الحــال حلن يجد القبول في 

عند الفرق هــذه، وهــو دور يختلــف بــاختلاف الاعتقــاد بالأصــول لكــل فرقــة 
شــاعرة   الأزلة موقفهم الخاص وهو يختلف عــن  تإسلامية، ومن هنا كان للمع

 .(1)أو الظاهرية، وهو موقفٌ متباين في تعليل سر الإعجاز

الاهتمــام بعلــوم البلاغــة )البيــان والبــديع  وبالإعجــاز القرآنــي ولــد
ولــذلك ؛  والمعاني( فالبحث في إعجازه جعل المشتغلين به مهتمين بوسائله ))

الدراســات القرآنيــة ســواء كانــت هــذه الدراســات تتنــاول   ن  : إنتمكن أن نقول  
. وكل هذه الدراسات كانــت ســببا  فــي بحــث ..تفسير القرآن، أو معرفة غريبة

ــوم البلاغ ــ ــا إلــى عــالم عل ــة بــه وإظهاره ــور هــذه الدراســة والعناي ة وتط
ــه  .(2)الوجــود(( فالبلاغــة وســيلة مــن وســائل الإعجــاز بــه بــدأت ومــن خلال
 تطورت.

عجــاز  ل  ا  ودارت دراسات حول عبد القاهر الجرجــاني بوصــفه دارس ــ
 -  أولا  ثم  لفكره الأشعري الذي تعامل من خلاله مع الإعجاز ثانيا  غايــة مــنهم

فــي الوصــول إلــى الصــورة التــي تعامــل بهــا الجرجــاني مــع  - المعاصــرون
 عــنالإعجاز وهي صورة )النظم(. ومن هنا كان من ال روري إلقاء نظــرة  

الإعجاز بين المعتزلة والإشاعرة ليت ا الأثر الذي أحدثه المعتقد سواء كــان 
ديدا  بتســرب في تحريك فكرة الإعجاز التي أخذت طورا  ج  أو اشعريا    معتزليا  

 
 ، وما بعدها.282/عجاز القرآن: أحمد أبو زيدإينظر: المنحنى الاعتزالي في البيان و (1)

 .341/تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية: د. عمر الملاحويك (2)
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وأصبا السمال في الساحة   ،الأفكار الفلسفية والكلامية إلى المجتمع الإسلامي
الإسلامية يدور حول القرآن وهل هو مخلوق؟ واختلف المسلمون في الإجابة 

شــاعرة أمــن )معتزلــة و (1)قــاتهم الفكريــة والعقائديــةلتبعــا  لاخــتلاف منط
م بين الفرق الإســلامية، التــي تتجــه ( لتكون هذه النقطة بداية الانقسااوغيرهم

في معتقدها للتعامل مع النص القرآني وانعكاس ذلك التعامل على بناء آرائهــا 
اللغوية. وبناء  على ما م ى ذهب المعتزلــة الــذين قــالوا بنفــي الصــفات عــن 
الله، وجعلوا القرآن )كلام الله( أصواتا  وأنها خلقها وأنشأها من غيــر واســطة، 

رق بين كلام البشر وكلام الله فكلامنــا ينســب إلينــا لأنــه خلــق الله وهذا هو الف
ن فهــو خلــق الله مباشــرة هــذه رميــة المعتزلــة، فــي حــين آأما القر،  بواسطتنا  

ذهب السنة إلى أن الصفات كلام الله معتقدين أن الذات واحدة على الرغم من 
الكمــال، واكتفــوا إذا شاء والكــلام صــفة    تعدد الصفات وأن الله لم يزل متكلما  
. وهم نسبوا إليه صفة الكمال على اعتبــار ..بالتحذير من إثارة مثل هذه الفتن

الكتاب الكريم( كلام الله، وهذا يفســر تخــوف الســلف مــن الإقــرار )  أن القرآن
لأنــه منــاقض للحقيقــة   -  (2)وهو ما أنكره عليهم عبد القــاهر  -  بظاهرة المجاز

ويتــدخل أبــو الحســن  ...كر شيئا  من هذا القبيــل)كذب( وحاشا لله بكماله أن يذ
إلى الوفاق، فكلام الله   -  من خلال الفهم الأشعري للقرآن  -  الأشعري ليتوصل

نســان، فالإنســان الــى الإكما يرا يطلق على نحويين كما هــو الشــأن بالنســبة 
يسمى متكلما  باعتبارين: أحــدهما الصــوت والآخــر: كــلام الــنفس الــذي لــيس 

ــوت  ــه بصـ ــر عنـ ــذي يعبـ ــالنفس الـ ــائم بـ ــى القـ ــو المعنـ ــرف، وهـ ولا حـ
 -  )لله( عز وجل من وجهة نظر الأشاعرة، كلامــين   ن  ومن هنا ف،(3)بالصوت

وهمــا أولا : ))... الكــلام النفســي هــو القــائم   -  فيما يتعلق بمسألة خلق القــرآن
 بذاته وهــو الأزلــي القــديم، وهــو الــذي لا يتغيــر بتغيــر العبــارات، وهــذا هــو
المقصود بكلام الله القديم،وثانيا  القرآن بمعنــى )الكــلام اللفظــي( فهــو الحــادث 

 .(4).((..كلام الله نوع من المجاز تهالمخلوق، وتسمي

 
 .29/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .219/أسرار البلاغة (2)

وينظـر: -29ينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبـد المطلـب:   (3)
 .248/ونقده: د. أحمد مطلوب  تهجرجاني بلاغعبد القاهر ال

 .30ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (4)
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لتوافــق موقفــه  ؛وتأسيسا  على هذا جاءت نظرية النظم عند عبــد القــاهر
الأشعري الذي يتسم بمصطلا )الصورة( وهي انعكــاس لحــالتين منصــهرتين 

مــا اللفــظ والمعنــى القــائم فــي الــنفس، وهــو مــا يترتــب عليــه أن يكــون يمثله
))المستوا المعنــوي التصــويري الــدلالي هــو المســتوا المحــرك للــنظم وأن 

، ويبــرهن عبــد (1)  .((..الألفاظ والتفكير فيها انطلاقا  من حركة هــذا المســتوا
الكلم ))ترتيب في النطق بسبب ترتــب معانيهــا فــي   ن  إ  :القاهر على هذا بقوله

إلى هذا قــائلا : ))إن جانــب المعنــى   -  وأشار الدكتور منير سلطان  (2)((النفس
القائم بالنفس نظريــة أشــعرية كــان لهــا نصــيب كبيــر فــي نظريــة الــنظم عنــد 
ــق باللغــة   ــلة المنط ــال والتــذوق وص ــي الجم ــب بحوثــه ف ــاني. بجان الجرج

ما أوجزه بو وح الدكتور أبو زيد و ما يبدو غير بعيد  عن ما وه  (3)والنحو((
شاعرة في مسألة كلام الله الأعندما قال: ))... لقد كان للخلاف بين المعتزلة و

وقدم القرآن وحدوثه أثر كبير في تحديد مفهوم )النظم( فالمعتزلة يقولــون: أن 
ا مهــدوا هــذا الكلام حروف مقطعة وأصوات منظومة، وهو فعل المتكلم، ولم ــ

الأساس قاسوا عليه كلام الله فأدا بهم هذا القياس إلــى الاعتقــاد بأنــه مخلــوق 
محــدث، وهــذا الاعتقــاد هــو الــذي حــدد وجهــة نظــرهم فــي إعجــاز القــرآن، 

في حين قــال   (4).((..فصاغوا نظرية النظم في صورة متوافقة مع هذا الأصل
إن كلام الله على قسمين: كلام  ...)) -  منسوبا  إلى شيخهم الأول  -شاعرة     الإ

وكــلام نفســي ،  مركب من الحروف والأصوات، مخلوق محدث وهو القــرآن  
لم يزل مع الله تعالى، وهو جوهر واحد لا تركيب فيه وهــذا الكــلام هــو كــلام 

تصف بالإعجاز، وقد أثر هذا الاعتقاد في نظرتهم إلى إعجاز يالله القديم الذي 
مزية ليست في الجانب المادي من الكلام، ليست في هــذه ال  ن  إ  :القرآن، فقالوا  

الحروف المركبة والأصوات المنظومة، ليســت فــي نظــم الألفــاظ، وإنمــا فــي 
 .(5)نظم المعاني((

 
 .309/اللفظ والمعنى بين الأيدلوجيا والتأسيس المعرفي للعلم: طارق النعمان (1)

و  103و  102، وينظـر: 106دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجـاني:   (2)
 : د. ياسين الأيوبي.ك له وقدنم له  ، 104

 .225/إعجاز القرآن بين المعتزلة وألا شاعرة: د. منير سلطان (3)

 .293/المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد (4)

 .293  المصدر نفسه: (5)



39 

إذن فالموقف من إعجاز القرآن وليد المعتقــد الفكــري الــذي ي خــيم علــى 
شــاعرة ونظــم الأومن هنا تبــاين الــنظم بــين )نظــم للكلــم( عنــد ،عقل الإنسان  

شــاعرة الأز الكلام عن الــنظم عنــد المعتزلــة وايجا. و..)للكلمة( عند المعتزلة
كواحــد  - إلى السبب الذي جعل الجرجاني يرفض ارتباط الإعجاز بالفصــاحة

مكــان الإعجــاز هــو   أن  ويدافع عن فكرته ذلــك الــدفاع ل يثبــت    -  شاعرةمن الا
.. وكــذلك الحكــم .ء أداء المعنــى ))النظم ويجعل من الإيقاع شرطا  جانبيــا  إزا

زعم أن الوصف الذي يحدد إليــه هــو أن يــأتوا بكــلام يجعلــون لــه مقــاطع   ن  إ
وفواصل، كالذي تراه في القــرآن، لأنــه أي ــا  لــيس أكثــر مــن التعويــل علــى 

 .(1) .((..مراعاة الوزن وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر

ــر  ــي مو ــع آخ ــول ف ــي أ ــداد . إن ..)): ويق ــر ف الفصــاحة لا تظه
. ويمكد الدكتور عبد (2)الكلمات وإنما تظهر بال م على طريقة مخصوصة((

))وترا الشيخ عبــد القــاهر :  العزيز عبد المعطي العرفة ذلك من خلال قوله  
ويبــرهن علــى قولــه بــ يراد  (3)يمكد فكرته في النظم ويرفض زعم اللفظيين((

. ويسأل الدكتور محمد علي السلطاني عن طبيعة (4)عبد القاهركتب  أمثلة من  
ليجيب من خلال الجرجاني بأنه  (5)؟الإعجاز، وهل هي في الفواصل والإيقاع
عليــه وهو ما اتفــق معــه  ،    (6)لإعجازأ  يرفض جعل الجوانب الشكلية سببا  في

 أي ا . (7)الأستاذ نعيم الحمصي

وصــفه )الســجع( ب  -  في الإطــار نفســه  -  ويناقك الدكتور منير السلطان
يصــرح . لــم ..الجرجاني ))  واحدا  من مولدات الإيقاع فيذهب الدكتور إلى أن  

هو عنــده لا ه ناقشه من جانب المعنى، فبرأي وا ا في السجع القرآني، ولكنن 

 
 .371الدلائل:   (1)

 .375المصدر نفسه:   (2)

تربيــة الــذوق البلاغــي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، د. عبــد العزيــز عبــد المعطــي  (3)
 .319/عرفه

 .321-  319/ينظر: المصدر نفسه (4)

 .168مع البلاغة العربية في تاريخها وتطورها:  (5)

 .168/ينظر: المصدر نفسه (6)

فكرة إعجاز القرآن )منذ  البعثة النبوية حتى عصرنا الحا ر مـع نقـد وتعليـق(: نعـيم   (7)
 .87/الحمصي
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منتظم، وإن الجمال البلاغي لا يــردا إليــه فــي ذاتــه،   يحسن إلا في نسق مستو  
كما لا يرد إلى مجرد السهولة الظاهرة في الألفاظ والسلامة مما يســهل علــى 

تكــاتف فيــه ســلامة تجموعــا  ، فــالجر جــاني يجعــل الإعجــاز م(1).((..اللســان
 .(2)الألفاظ وخفتها مع معناها المتوخى من النحو

ــاع  الــى رفــضعبــد القــاهر وهــذا قــاد  الإعجــاز فــي الفاصــلة أو الإيق
توخيــه مــع ذلــك مــن اجتماعهــا معــا  فــي ســياق  بل  يتــأتىوالمفردة الفصيحة  

فكيف يمكن من كلمــة   هذا ما يصدقنه  العقل ،معاني النحو حتى يتولد النظم، و
الآخــرين )المتلقــين(، ولكــن   فييمثر    هي ثقيلة في تألف حروفها تصنع نظما  

 هذه الأمور كلها تصب في خدمة )النظم(. أن   من الممكد

)الإعجــاز(  - متفقــا  مــع ســابقيه - ويجعــل الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوي
عنــد عبــد   مقتصرا  على البلاغة مــن خــلال الــنظم، قــائلا : ))ووجــه الإعجــاز

القاهر ببلاغته فحسب، وتكمن هذه البلاغة في نظم القرآن على هذا الأسلوب 
 أن  الذي نزل به لا في ألفاظه منفردة عن هذا الــنظم الــذي جــاء فيــه، ولا فــي 

عبارة القرآن قد صارت على  رب من الــوزن يعجــز الخلــق عــن أن يــأتوا  
ــه...(( ــدكتور (3)بمثل ــه ال ــوب، وهــو أن  وهــذا لا يخــالف مــا أجمل أحمــد مطل

، وهو مــا قصــده (4)الجرجاني ))فسنر فكرة الإعجاز تفسيرا  يقوم على النظم((
. في البحث عن إعجاز القــرآن ..الدكتور عبد الكريم مجاهد عندما ردد أنه ))

ــاهر  ــد الق ــد عب ــى ي ــك عل ــة، وذل ــى الغلب ــتلاف اللفــظ والمعن ــة ائ كتــب لنظري
لإمام حتــى وصــلت منتهاهــا فــي نظريــة الجرجاني الذي طورها ودفعها إلى ا

عليــه وتابعــه    (6)، وهو أي ا  ما قاله الدكتور عبد الكريم الخطيب(5)((...النظم

 
 .233/إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، د. منير سلطان (1)

 .478ينظر: الدلائل:   (2)

 .79عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية:   (3)

 .253عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده:   (4)

سـنة /9مجلـة الأقـلام ع    31اللفظ والمعنى عند النقاد والبلاغيين: عبد الكريم مجاهـد:    (5)
 م.16/1981

ينظر: إعجـاز القـرآن )فـي دراسـة كاشـفة لخصـائص البلاغـة العربيـة ومعاييرهـا(:   (6)
243. 
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ن دعــا بعــض النــاس  .، فعبد القاهر يرفض الإعجاز بــالوزن ))ف ــ..(1)آخرون
عجــاز فــي اللفــظ، إلا أن يجعلــه  فــي مجــرد الإطول الألف لمــا ســمع مــن أن  

دخل في أمر شنيع وهو أنه يكون قــد جعــل القــرآن معجــزا  لا الوزن، كان قد  
من حيث هو كلام ولا بما به كالكلام ف لٌ على كلام، فليس بالوزن مــا كــان 

ليجعله عملية ممالفــة بــين  (2).((..الكلام كلاما  ولا به كان كلامٌ خيرا  من كلام
 اللفظ والمعنى.

وكان عليه أن ي بين آلية عجاز في معتقد الجرجاني  لإفالنظم يعد أساس ا
ليكــون المنفــذ للــدخول إلــى   -  العمل لهذه النظرية ولــم يكــن أمامــه إلا الشــعر

أعلى قمة بيانية عند العرب، وقد بدأ عبد القاهر رحلته مع   وصفهب  -  الإعجاز
محاولا  تشذيبه من الرذائــل والأفكــار الدنيئــة التــي   -  وسيلة ل عجاز  -  الشعر
. ..وبرهن الدكتور عرفة على ذلك بقوله: )) (3)ناست في أذهان بعض القلص

هــملاء النــاس الــذين لــم يســتطيعوا أن يقفــوا علــى   يذكر الشيخ عبد القاهر أن  
هو أصل المزايا وعليــه المعــول قد ساء اعتقادهم في الشعر الذي    مزايا النظم

 .((..فيها، و خي ل إليهم أنه ليس فيه كثير طائل، وأنــه لــيس إلا ملحــة وفكاهــة

(4). 

وفكرة جعل الشعر وسيلة للدفاع عن الإعجاز أكدها الدكتور السلطاني، 
))وهكذا أجهد عبد القاهر وهو ي فند مزاعم الطاعنين على الشعر،   :الذي يقول

في أدراك واع  لمخاطر إهماله، في البعد عن الأساليب العربية الرفيعة، التــي 
تعد طريقا  لتلمس إعجاز القرآن، جاعلا  دفاعه في اتجاهين اثنين: أحدهما في 

ورار الــدين عنــه إزالة ما علق في الأذهــان مــن اعتقــادات بفســاد الشــعر واز
 .(5)وثانيهما بيان أهمية فهم الشعر وتذوقه، في إدراك إعجاز القرآن((

نظريتــه، بــل كــان للنحــو  الــىولم يكن الشعر هو الوحيد فــي الوصــول 

 
، وينظر: إعجاز القـرآن بـين المعتزلـة 87ينظر: فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي:   (1)

 .143والأشاعرة: د. منير السلطان:  

 .109و  478، وينظر:  432الدلائل:   (2)

 .224-217حمد مطلوب أعبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د.   (3)

 .86-73/، وينظر: الدلائل234تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني:   (4)

 .150-149مع البلاغة العربية في تاريخها وتطورها: د. محمد علي السلطاني:   (5)
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المساند في عملية   وصفهالدور الكبير في بنائها، ولذلك كان دفاعه عن النحو ب
وهــو مــا   (1)المتلقــي  فــي)فلسفة الكلام( وبلورته في إنتاج الخلق الفني الممثر  

عبر عنه الجرجاني بعد دفاعه عن الشعر بقولــه: ))وأمــا زهــدهم فــي النحــو، 
واحتقارهم له، وإصغارهم أمره وتهــاونهم بــه: فصــنيعه م فــي ذلــك أشــنع  مــن 

وله: ))وأما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حــين وق،   (2).((..صنيعهم في الذي تقدم
لموا  عــوا إلــى الحــق وت ســن أصغرتم أمر هذا العلــم وظننــتم مــا ظننــتم بــه، ف ترج 

. إن تهويــل عبــد القــاهر لموقــف النحــاة والطريقــة التــي (3).((..الف ل لأهلــه
تعاملوا بها مع النحو يقلل من الجهد المبذول في بناء )فلسفة النحــو( وهــو مــا 

ه عبد القاهر في نظرته إلى النحو مبتعدا  عن أوســاط النحــاة فــي حصــر عالج
الاهتمام بالحركات الإعرابية من نصب  أو جر  أو رفع ، إذ هو يــدعو إلــى أن 
ــاني النحــو  ــردة مجــردة مــن مع ــم المف ــاني الكل ــق بمع يكــون ))الفكــر لا يتعل

، (4) .((..ومنطوقاتها على وجه لا يتــأتى معــه تقــديره معــاني النحــو وتوخيهــا
ه فالنظم لا يولد يومن هنا يت ا أن ارتباط النظم بالنحو ارتباط المولود بوالد

 إلا من خلال النحو الذي يمثل الإسناد.
ا لطالب الإعجاز بأن الاختلاف فــي الــنظم   أما الشعر فهو ي عطي تصور 

وهــذا عائــد إلــى ، بب فــي تفــاوت الإبــداع عنــد الشــعراء)الأســاليب( هــو الس ــ
المقدرة اللغوية والفنية في الأداء ولذا كان الإعجاز فــي القــرآن أســلوبا  أكمــل 
مقدرة لغوية وأكثر تأثيرا  انفعاليا  على المتلقي )منفعة وجمالا (. وتقــود ق ــية 
الإعجاز وعلاقتها بالنظم مرة أخرا إلــى مــدا ارتبــاط اللفــظ والمعنــى بهــا، 

إيمان عبد القاهر بوجود ثنائيتين اللفظ والمعنى  ويرا عبد الكريم الخطيب أن
لغــرض الوصــول إلــى الهــدف وهــو الق ــاء علــى هــذا الانقســام  الامــا هــو 

للوصول مــن خلالــه إلــى الإعجــاز، يقــول: ))... علــى أن الحــق يقت ــينا أن 
ننصف )عبد القاهر( فنقول: إن الرجل لم يذهب هذا المــذهب فــي تقســيم هــذا 

تلــك المــذاهب الخاطئــة التــي تهــتم   ىعل ــدا  رلمعنــى إلا ليــ  الكلام بــين اللفــظ وا
 ف ن الرجل ينتهي قامة وزن للمعنى، وإلا  بالصياغة، وتحفل بالأسلوب، دون إ
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ويبــدو أن   (1) .((..آخر الأمر بالمزاوجة بين اللفظ والمعنى بــل المــزج بينهمــا
لتهــا الخطيب يخلط هنا بين مصطلحات تعارف النقد عليهــا واســتقر علــى دلا

النقاد والبلاغيون، فالنظم هو الأسلوب وليس )اللفظ( يقول الدكتور محمد عبد 
))... لا ينفصل عبد القاهر الجرجاني عن نظريته في النظم عنــدما :  المطلب  

بل يكاد يطــابق بينهمــا بوصــفها ممثلــين لإمكانيــة ،  ف لمفهوم )الأسلوب(عرنِّ ي  
كمــا أن مفهــوم  (2)ار الــواعي((خلــق التنوعــات اللغويــة القائمــة علــى الاختي ــ

ن عبــد إ))... :الــدكتور أحمــد مطلــوب  لالصــياغة يقابــل مفهــوم الــنظم، يقــو
القاهر في كل ما عرض ليس من أنصار الألفــاظ مــن حيــث هــي كلــم مفــردة 
وليس من أنصار المعاني التي هي أساس كل شيء بغض النظر عن تجــانس 

اغة من حيث دلالة هذه الصياغة الألفاظ وتلاحمها، وإنما هو من أنصار الصي
 .(3).((..على جلاء الصورة الأدبية
علاقة الإعجاز باللفظ والمعنى المصطلا وقريبا  من  ة  وبعيدا  عن إشكالي

 ؛ليكون جوابــه بــالرفض  ؟(4)ل الدكتور السلطاني. هل الإعجاز في الألفاظيسأ
 اســتمدها مــن الإعجاز في النظم أو توخي معاني النحو، رافدا  ذلك بأمثلة    لأن  

 .(5)الجرجاني

وفــي ســياق آخــر بحــث الجرجــاني عــن الإعجــاز ومــدا العلاقــة التــي 
تربطه بفنون البلاغة ولاسيما البيان، يقول الدكتور أحمد مطلوب عن موقــف 

از وذلــك لأنهــا الجرجاني من رف ه جعــل الاســتعارة أن تكــون ســببا  ل عج ــ
فعبــد القــاهر   (6)تكون: ))معدودة في موا ع من السور الطوال مخصوصة((

حينما ي عنى ))بأســاليب الاســتعارة والكنايــة والتمثيــل وسائر ــروب المجــاز 
الأخرا في القرآن، فلأنها من مقت يات النظم وعنها يحدث وبها يكون لأنــه 

اد ولم يتوخ، فيما بينها حكم لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفر
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وهنا يتبادر لدا المتلقي تصور بأن للنحو الدور المهم   (1).((..من أحكام النحو
ريكه في الاستعارة، وهو دور تبرز أهميته مثلا  حدراك الجو الانفعالي وتإفي 

ن إ، إذ (2) (())واشــتعل الــرأس شــيبا  : لو أعيد النص القرآني في قولــه تعــالى 
الأصــل فــي الشــيب أن يكــون )فــاعلا ( وجــاء الانزيــاح هنــا لتجســيد صــورة  

ز هنا يفيــد العمــوم يلأن التمي؛  وذلك بجعل الشيب تميزا     ال رر الأكثر إيلاما  
، ويتفــق الــدكتور الســلطاني مــع الــدكتور (3)والانتشــار فــي تصــوير ال ــرر

.. وتابعــه .(4)شافعا  هــذا الاتفــاق بنصــوص الجرجــاني نفســهافي هذا  مطلوب  
ح  عجــاز ي طــر  لإمــن ا  ت ا موقــف عبــد القــاهراعلى ذلك. بعد أن    (5)آخرون

 الآن سمالان:

 .يتعلق بموقف الإعجاز عند الجرجاني والجاحظ ومدا التقائهما الأول:

 هل قال الجرجاني كل ما لديه من الإعجاز؟ والثاني:

ا يخص   وهو العلاقة التي جمعت الجرجــاني   الاتجاه الأولوالجواب عمن
والجاحظ تحت مظلة الإعجــاز، فقــد اختلــف البــاحثون فــي هــذا، فبينمــا ينفــي 

عتنــى االدكتور مندور الاعتراف بهــذه العلاقــة مــن خــلال فهمــه أن الجــاحظ  
باللفظ قائلا : ))... ينكر عبد القاهر كما رأينا كــل مزيــة فــي اللفــظ، وهــو فــي 

في الفصاحة، ولكن هذا في الحق إنكــار مســرف لا راء الجاحظ  آذلك يناقض  
نقره، ونحن لا ندنعي لرجلنا العصمة ولا ن رب دائما  بعصاه، والذي لاشــك 

فكثيرا  ما ي عين الكاتب أو الشاعر   ،ا  إيجابي  فيه أن لجرس الألفاظ كما قلنا وقعا  
يخفف الــدكتور شــوقي  ــيف مــن ذلــك ممكــدا  أن   (6)على استنفاد إحساسه((

جرجاني أدخــل ))فــي اللفــظ الصــورة البيانيــة، ومــن هــذه المزايــا المتصــلة ال
وهــذا   (7).((..بفصاحة اللفظ وعذوبته وسلامته وســهولة مخارجــه فــي النطــق
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 .(1)فعلا  ما أكده الجرجاني 

فعبد القاهر لم ينكر اللفظ تماما  كما ذهب الدكتور مندور بــل أشــار إلــى 
 -  كمــا يــرا  -  لأنهــم؛  كمــا فعــل المعتزلــة    أهميته ولكن لا يجعل الإعجاز به

))لهجوا بالأباطيل في أمر اللفــظ، أنهــم قــومٌ قــد أســلموا أنفســهم إلــى التخيــل، 
والقوا مقادتهم إلى الأوهام حتى عدلت بهم عن الصواب كــل  معــدل  وجعلــتهم 

، ولكــن يبقــى للفــظ (2).((..يرتكبون في ن صرة رأيهم الفاسد القول بكــل محــال
ــانيع - دوره ــد الجرج ــظ  - ن ــة )اللف ــذه العلاق ــول بوجــود ه ــذي يســما الق ال

أكــده الــدكتور أحمــد مطلــوب قــائلا : ))إن عبــد القــاهر  وهــوامروالمعنــى(، ا
من بنظرية النظم وتوخي معاني النحو لا يمكن أن يميل إلــى الألفــاظ كــل مالم

الخالي من كل الميل فيجعلها أساسا  للمفا لة، ولا يمكن أن يجنا إلى المعنى  
ن كان هو الذي يخطر في الذهن ثم يتبعه اللفظ، ولــذلك مــال إلــى مــا إمزية و

أشار إليه الجاحظ وهو الصياغة والتصوير بين اللفظ والمعنى ويجمع بينهمــا 
ــدير  ــي تق ــظ وأخــرا تســرف ف ــدير اللف ــي تق بعــد أن رأا جماعــة تســرف ف

قرةة ليست بعيدة وهي  إذن علاقة عبد القاهر بالجاحظ علاق  (3).((..المعنى ، م 
وهــذا دليــل علــى وجــود  (4).((..فالجاحظ يمكد ))أن إعجاز القرآن فــي نظمــه

فــي مثل هذه العلاقة ولذا عاد الدكتور أحمد مطلوب مصرحا  بتــأثير الجــاحظ  
هـــ( فــي نظريــة الــنظم 255ت  . وتأثر بالجاحظ )..عبد القاهر في نظريته: ))

في إعجاز القرآن واللفظ والمعنــى والتعبيــر   الذي توسع فيها وبني عليها رأيه
الاعتيادي والمزخرف ونقل كثيرا  من أقواله وآرائــه  ووافقــه فيهــا ورد عليــه 

وأشار الدكتور السلطاني إلى مثل هذه العلاقة شارحا  ذلــك   (5).((..في بع ها
 .(6)بالتفصيل

از؟ وهو هل قال الجرجاني كل مــا لديــه مــن الإعج ــ  الاتجاه الثاني:أما  
بقولــه إن عبــد القــاهر ذلــك الجواب )لا( ويبرهن الدكتور أحمد أحمــد بــدوي ف
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ترك ))للقارئ تطبيق فكرته على القرآن، بعد أن يه مها ويممن بها، ليصل 
إلى إعجازه بنفسه، بعد أن و ع عبد القاهر له الأســاس الصــالا الــذي يبنــي 

ــه(( ــأن المشــروع  (1)علي ــدكتور ب ــادر حســين مــع ال ــد الق ــدكتور عب ــق ال ويتف
الجرجاني غير مكتمل في الإعجاز ولكن يبدو أنه يعلل سبب ذلك باتجاه آخــر 

. فعلى الرغم من أن الدافع إلى و ع هذه النظرية عند عبد القاهر ..)): قائلا   
ف لــم يتحقــق، كان دينيا  بحتا ، وغر ه خدمة الدين والعقيدة، إلا أن هذا الهــد

فمن يقرأ الدلائل يشعر. بمدا سيطرة المباحث النحوية والبلاغيــة علــى بيــان 
ض الــذي ألــف رالإعجاز في القرآن، مما يدل على أن عبد القاهر قد نسي الغ

الكتاب من أجله، أو انحرف عن الطريق المرسوم، وربما كان هذا هو السبب 
ديــدة ليســتدرك مــا قالــه فــي ن عبد القاهر قد تسرع في تصنيف رسالة جأفي  

ولكن أيمكن لإنسان أن يبني بيتا  من غير أن يهي  مواد البناء؟   (2)..((.الدلائل
بطبيعة الحال أن ذلك مناف للواقع، وكذلك فعــل عبــد القــاهر إذ جــاء بوســائل 
الإعجاز من نحو وبلاغة وتالف ألفاظ وغيرها من المواد التي تجعــل القــارئ 

ل النظم، فبهذه الوسائل يتحقق الطريق إلى الإعجــاز خلا منيكتشف الإعجاز 
عنده، ولو وقف الدكتور مع عبد القاهر وتحديدا  في نهايــة كتابــه ))الــدلائل(( 

 .(3)ت ا له ما انتهى إليه عبد القاهرلا

دلائــل الإعجــاز( العلامــات والوســائل التــي )لقد و ع عبد القاهر فــي  
الوسائل توزعت بين الــدلائل وهــي  يصل بها طالب الإعجاز إلى فهمه، وهذه

ــب  ــق بالجان ــي تتعل ــي الأســرار وه ــاقي ف ــاني والب ــق بالمع ــذي يتعل القســم ال
التصويري، ولكن لا يغادر هذا الجانب )التصويري( حدود النحــو فهــو الــذي 
يتدخل أحيانا  في تحديد الجوانــب الفنيــة والجماليــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالرســالة 

مالا  تلك الوسائل مع نظرته التحليلية في بيان إعجــاز الشافية فهي لا تغادر إج
القرآن )بالنظم(، يقول: ))وهذه جمل من القول في بيــان عجــز العــرب، حــين 
تحدوا إلى  معار ة القرآن، وإذعانهم وعلمهم أن الذي ســمعوه فــائق للقــوا 

علم أحوال الشــعراء والبلغــاء ب. وفيما يتصل بذلك مما له اختصاص ..البشرية
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 .359/أثر النحاة في البحث البلاغي: د. عبد القادر حسين (2)

 .441/ينظر: الدلائل (3)
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 .(1)اتبهم((ومر

عــاد فــي  (2)فعبــد القــاهر بعــد أن و ــان الــنظم فــي الــدلائل وخــتم ذلــك
الأسرار ليقرر هذا مع علم البيان مبينا  أن أســراره مبنيــة مــن خــلال )الــنظم( 
قائلا : ))... والألفاظ لا تقيد حتى تملف  ربا  خاصا  من التأليف، ويعمــد بهــا 

بــه   لــم تفصــاوهــذا مــا    (3).((..إلى وجــه دون وجــه مــن التركيــب والترتيــب
 .(4)الرسالة أي ا  

أن فــي  لا شــك  ولكن أيــن التطبيــق لهــذه النظريــة فــي الــنص القرآنــي؟  
بــدوي، فهــو بعــد أن   القارئ هو المعول على هذا كما قال الدكتور أحمد أحمد

يستوعب الوسائل التي يتوصل بها إلى الإعجاز يفقه السر الذي جعــل القــرآن 
 .معجزا  بل يقيس ويعلل ذلك على أسس النظم

ن عبد القــاهر انحــرف عــن أإذن لا حجة للدكتور عبد القادر حسين في 
كتبه تفرض أن الجرجاني كان إزاء و ــع وســائل للوصــول إلــى   لأن  ؛هدفه  
م يكتمل ذكره لأن يد المنون كانت قد خطفته قبل أن يقول كل ما لديه، هدف ل

نه مــا أراد عبــد إ.  ..)):  حمد بركات أبو علي ذلك عندما قالويمكد الدكتور م
القاهر أن يكتب في التفسير البياني للقرآن، وإنمــا أراد أن يقــدم نموذجــا  لفهــم 

النظــرة التطبيقيــة لمــنهج   التفسير البياني من خلال النموذج، ولهذا فقــد أكمــل
هـــ( فــي كتابــه 538الزمخشــري )  -  فــي القــرآن الكــريم  -  عبد القاهر البلاغي

علــى الــرغم   -  وهذا ما أكده أي ا  الدكتور أحمد علي الدهمان  (5)(()الكشاف(
.نعــم لقــد عنــي عبــد القــاهر فــي الــدلائل بق ــية ..)):قــائلا   - مــن اعترا ــه

صراحة إلى دلائل الإعجاز القرآني، فقد ترك للقارئ الإعجاز إلا أنه لم يشر  
 .(6) .((..استمدادها من خلال عر ه المطول

 
 محمد خلف الله أحمد./يق، تحق107/الرسالة الشافية  من ثلاث رسائل: عبد القاهر (1)

 .478/ينظر: الدلائل (2)

 .478/ينظر: أسرار البلاغة (3)

معالم المنهج البلاغي: محمـد بركـات :وينظر  ،وما بعدها    142/ينظر: الرسالة الشافية  (4)
 .16/أبو علي

 .9/معالم المنهج البلاغي: محمد بركات أبو علي (5)
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أن اعتــراض الــدكتور الــدهمان الأخيــر غيــر الــى ولابــد مــن الإشــارة 
عبد القاهر و ع وسيلة لفهــم البيــان القرآنــي كمــا أكــده الــدكتور   لأن    ؛مقبول

بيــق وهــذا مــا فهمــه الزمخشــري .. تاركــا  للقــارئ حريــة التط..محمد بركــات
 .(1) وطبقه في تفسيره، وأخذ به يحيى بن حمزة العلوي في كتابه )الطراز(

فنظرة عبد القاهر في الإعجاز لا تبرح مكــان الــنظم الــذي يأخــذ النحــو 
 وهذا رأيه في الإعجاز، وهو ما تبناه الفهم المعاصر.،المدا الواسع منه

 البلاغيةالاتجاه الثاني: القراءة 

 أولا : المنهج عند عبد القاهر الجرجاني:

يمثل المنهج عادة الأساس الــذي يقــام عليــه البنــاء فهــو بمثابــة الطريــق 
علاماته المنظمة للوصول إلى النص أو  - أو ناقدا    محللا    -  الذي يدعم الباحث

الاقتراب منه، فالقارئ غالبا  ما يسال ما هي الخطوات التي يقول المبــدع مــن 
 خلالها النص؟ هذا السمال ما يترجم إلى ماهية المنهج؟

ويشكل المنهج الجرجــاني واحــدا  مــن المنــاهج النقديــة المعرو ــة فــي 
الثقافة الفكرية آنذاك، التي تقــف علــى مرجعيــات فقهيــة دينيــة ســاعدته علــى 
الولوج في تفاصيل النص محللا  عملا  ما أو ناقدا  لــه ف ــلا  عــن أنــه المــنهج 

 الذي يتخذ من ذوقه المستند إلى الثقافة الواسعة معيارا  للنقد.الأدبي 

))وهــو المــنهج الأدبــي :يقول الــدكتور محمــد عبــد المــنعم عــن منهجــه  
المحض الذي يعرض فيــه الرجــل علــى القــارئ الأســاليب العربيــة ويدرســها 

أكــده الــدكتور بــدوي طبانــة عنــدما رأيٌ وهــو    (2).((..دراسة فهم وتذوق ونقد
))ولكن و ع عبد القاهر الحقيقي يجب :أن ي ع مكانا  لعبد القاهر فقال  أراد  

ف   وأن يكون في طليعة النقاد العرب؛  أن يكون بين نقاد الأدب، لأن نقده يطوا
فعبد القاهر يبحــث عــن أدبيــة الأدب، ويعلــل   (3).((..بأكثر جهات الفن الأدبي

اق أو أسلوب واحد ويحلل النص ليس بصفته مفردات منفصلة مقطعة بل كسي

 
 .309/ينظر: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (1)

 .138عبد القاهر والبلاغة العربية:   (2)

 .195/البيان العربي )دراسة في تطور الفكرة البلاغي عند العرب( (3)
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جعل من هذا الكلام أدبا  وهذا نتيجة مــن نتــائج منهجــه الفقهــي وهــو مــا أكــده 
الدكتور محمد مندور، قائلا : ))المنهج الفقهي يت من روح العلم ويعتزا بالنفاذ 

، ولكن هذا ليس ما يميزه عن غيــره مــن المنــاهج، وروح   إلى حقائق النفوس
وس، ولكن هــذا لــيس مــا يميــزه عــن غيــره مــن العلم وفهم النفوس حقائق النف

المناهج، وروح العلم وفهم النفوس حقيقتــان مســتقرتان فــي كــل نشــاط عقلــي 
إذن  (1).((...  المنهج الفقهي يستمد حقيقته من مادة درســه وهــي الأدب..منتج

فالمنهج اللغوي الفقهي يولد عند الجرجاني المنهج الأدبي الذي يعلــل ويبحــث 
كــلام لــيس بكثــرة اســتعارة أو تشــيبه بــل بســبب اســتخدامه لهــذا عن جمالية ال

 التشبيه دون ذلك، ولماذا هنا دون غيره؟

ويسير الدكتور محمد زكي العشماوي موافقا  سابقيه في جانــب، م رجئــا  
مسألة تأثر الجرجاني بالجانب الديني إلى وقت آخر، فهو غالبا  ما يشــير إلــى 

تحليل النصوص قائم كما عرفنــا علــى أســاس مــن أن ))منهج عبد القاهر في  
عمل أدبي كامن مما  في أن   رداءة. فقد اعتبر أن سر الجودة وال..مفهومه للغة

يكون في لغة الشاعر أو الكاتب من خصائص معينة في صياغتها، ف نه بــذلك 
يردنا إلى المنهج اللغوي الذي يشتق أحكامه من طبيعــة العلاقــات التــي تتولــد 

ممكــدا  فــي الوقــت نفســه أن قيمــة هــذا  (2).((..ت الصــياغة اللغويــةمــن دلالا
. وأن التوحيــد ..المنهج تتكشف من كونه ))أقرب المنــاهج إلــى طبيعــة الأدب

. ..بين اللغة والشعر سوف يلزمنا بال رورة بالارتبــاط بــالنص الــذي أمامنــا
نهج اللغوي . ثم ارتباط الم..وأن النقد اللغوي بطبيعته نقدٌ منهجي ومو وعي

بالدراسة المستمرة لتطــور اللغــة وأســاليبها وإمكاناتهــا وعلاقاتهــا بالموســيقى 
والــدكتور لــم يشــر صــراحة إلــى الجانــب الــديني  (3).((..والخيــال والصــورة

، ف ن كان هذا المقصود حصــرا  فهــو غيــر واكتفى بأن منهج الجرجاني لغوين 
، فعبد القاهر (4)بالمنهج الديني ثرتألاسيما أن المعاصرين أشاروا إلى الودقيق 

فــي تحليلــه للنصــوص علــى أســاس الــنظم دليــل قــاطع فــي التــأثر العقائــدي 
شــعرية التــي عملــت المزاوجــة بــين عمــل الظاهريــة المــممنين الأبالنظريــة، 

 
 .193في الميزان الجديد:   (1)

 .329/ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماويق  (2)

 .339-337المصدر نفسه:   (3)

 .242/ينظر: عبد القاهر الجرجاني )بلاغته ونقده(: د. أحمد مطلوب (4)
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شاعرة يمثــل الأن عمل إبظاهر النص وبين التأويل البعيد عند )المعتزلة(، إذ  
( يدل على أنه قــائم ه  الكريم كلام الله )جل جلالحلقة وصل بين اعتبار القرآن  

بذاته منذ الأزل، وبين أن القرآن الذي نتلوه هو حادثٌ بألفاظ وأصــوات وهــو 
 ما أفرد المعتزلة الإعجاز فيه.

ولا يختلف منهج عبد القاهر في الأسرار عنه فــي الــدلائل، فــالنظم هــو 
خاصــا  مــن التــأليف ويعــم ن ))الألفاظ لا تفيد حتى تملف  ربا   إالأساس، إذ  

وهــو مــا يفهــم مــن كــلام الــدكتور مطلــوب  (1).((..ها إلى وجه من الترتيــبيف
))ومنهجه النقدي يتسم بصفتين وا حتين هما: الأول: التحليل اللغــوي القــائم 

. والــذوق ..على نظرية النظم التي آمن بهــا وألــا  عليهــا فــي دلائــل الإعجــاز
تحليليا  ينبع من داخــل الــنص   والإحساس الروحاني وكان منهجه منهجا  لغويا  

 .(2) (لا من خارجه(

ولا يبتعد الدكتور عبد القادر حسين عــن معاصــريه عنــدما أدلــى بــدلوه 
))فمنهج عبد القاهر إذن هو منهج النحو الذي لا يقف عند حدود الحكــم :قائلا   

 (3).((..بالصحة والفساد بل البحث في العلاقات التي تقــيم اللغــة بــين الكلمــات
 وهو أمر أو حه الدكتور مندور.

كتور حمــادي صــمود مــنهج عبــد القــاهر بالقصــور وعــدم تهم الــداوقد  
))والمتثبت في كتابي الجرجاني يلاحظ أنه كثيــرا  مــا عمــد إلــى :الأمانة قائلا   
في عرض آراء سابقيه مما يدل على أن همه ليس الأمانة فــي   (4)هذه الطريقة

يــة العرض بقدر ما هو الدفاع عن المعتقد وبذلك تفتقــد مملفاتــه قيمتهــا الوثائق
ولا يمكن استعمالها لدراسة الأطــوار الســابقة إلا بكثيــر مــن الاحتــراز وذلــك 

يبــدو أن الباحــث يــرا أن هنــاك   (5)رغم أهميتها العظيمة من وجوه أخــرا((
النصوص التي جعل منها عبد  علىأخطاء يحقا له مناقشتها، ولكن أين الدليل 

 
 .6أسرار البلاغة:   (1)

الجـزء /1مجمـع العلمـي ح،ال 99عبد القاهر ونقد النص الشـعري: د. أحمـد مطلـوب:   (2)
 م.1996/، السنة43

 .383أثر النحاة في البحث البلاغي:   (3)

عبد القاهر إلى التشويه بأخذ ما يخدم نصـه وتـرك   أن يعمدالمقصود بالطريقة هنا هو  (4)
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ثم لو كــان الشــيخ غيــر  يوافق ميوله كما يرا الدكتور؟،  القاهر النص مشوها  
مــن نقــل عــنهم   أســماءأمين فــي نقــل الــنص كمــا يقــول الــدكتور فلمــاذا ذكــر  

( كان الأولى أن يتــرك هــذا لكــي ا)كالجاحظ أو القا ي الجرجاني أو غيرهم
يبني القارئ تصورا  أنه من نسج عبد القاهر وليس من الآخرين، ولكنه بــذكر 
من أخذ عنهم لا يحق للدكتور حمود الــتهجم عليــه أو تشــويه صــورته، حتــى 

، فــلا يحــق أن نــتهجم علــى (1)ي دراســتهالحــديث ف ــ  مرتكــزوإن كان الجاحظ  
فيه. وربما تهجم الدكتور حمود يتلاشــى أو   الآخرين دون الدليل الذي لا لبس

يكون أقل إيلاما  مع التناقض الــذي و ــعنا بــه الــدكتور أحمــد الــدهان عنــدما 
جعل منهج الجرجاني بين كفتي ميــزان متســاوية بــين )المــدح أو الــذم( فمــرة 

))فقد خــلا منهجــه فــي دراســة الصــورة البلاغيــة مــن التحليــل الممتــع :يقول  
المنطق ليساعده في و ع القواعد وهذا منــاف للــدرس للنصوص، ومال إلى  

 (2)((ةالنقدي الصحيا، فأصبا المنطــق والفلســفة جــزءا  لا يتجــزأ مــن البلاغ ــ
ثرنــا أن نعــرض آويعود مرة أخرا ليناقض ذلك قائلا : ))أما في منهجه الذي 

لأنه يو ا طريقة دراسة الصورة الأدبية، ف نه على ؛ له بشيء من التفصيل 
راء لآمن تقدمه زمنيا  كان مشاركا  في الناحية التحليليــة والمو ــوعية    الرغم

)بــروكس، اليــوت، وهمــايمن ود يــنك وغيــرهم( وهــذا :بعض المحدثين مثل  
ــر  ــى التفكيـ ــة إلـ ــات العربيـ ــه أقـــرب العقليـ ــا أنـ ــل علـــى صـــحة زعمنـ دليـ

 د الفو ى في عمــل الباحــث ي عــزاهذا التناقض الذي ول    ن  إ  (3).((..المعاصر
تــوجز بمطبــوع أن  مــن الممكــنكان  بكتابين وإلى الإطالة التي أخذت جزأين  

أدا الذي من التداخل   فولدت هذه الإطالة ربما في ذاكرة الكاتب نوعا    ،  واحد
 إلى هذا الا طراب.

وتتوالى الرما المتقاربة في الهدف والمتباعدة في صياغة هــذا الهــدف 
عند المعاصرين في التعامل مع منهج الجرجاني ومنها ما ذهب إليــه الــدكتور 
عثمان مواني الــذي وصــل إلــى نتيجــة تتســم بطــابع الجــد ة، وهــي أن منهجــه 

الحديث   ))يتفق وأصول المنهج الاستقرائي الذي يعتبر منهج العلم في العصر

 
 .14:  مودصالتفكير البلاغي عند العرب: حمادي    :ينظر (1)

 .2/747الصورة البلاغية عند  عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا (: ح (2)

 .2/889  المصدر نفسه: (3)
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من أخص خصائصه استقراء جزئيات الظاهرة وأنواعها المختلفــة   والذي يعدا 
ب غية الوصول بهذا كله إلى حكم عام يمكن تطبيقه علــى الظــاهر ككــل، وهــذا 
المنهج في الحقيقة، وهو المعبــر عــن روح الح ــارة الإســلامية ومــن صــنع 

ــي ال ــون فـ ــذه الأوروبيـ ــلمين، أخـ ــن المسـ ــلامي، وعـ ــل الإسـ ــور العقـ عصـ
وفي هذا عودة إلى المنهج الفقهي الديني ودور الفكر والعقيدة   (1)((...الوسطى

في التعامل مع النص وانعكاس ذلك كله علــى هــذا التعامــل، وهــذا لا يختلــف 
ا أدلى به الدكتور عبد العزيز عتيق وهو يو ــا ســير مــنهج عبــد القــاهر  عم 

ن أخــذ الــدكتور محمــد عبــاس في حــي  (2)المنظم من الجزء إلى الأكبر فالأكبر
ثوي يدخل به أر ية هذا المنهج ومــا أن وجــد ذلــك حتــى ايفتك عن زي حد

ن شاء للدارس أن يسميه إنادا بأن ))منهج عبد القاهر في النظم أو الأسلوبية  
بذلك يرتكز أساسا  على النقد الأدبي بتحليل البنية اللغوية التي تصنعها قواعــد 

وبعد هذه الرميــة المعاصــرة باعتبــار   (3)لنقد عنده((التركيب ومعاني النحو وا
منهج الجرجاني منهجا  بنيويــا  يعــود ليلتحــق بســرب المعاصــرين موافقــا  بــأن 
ال رورة اقت ت ))أن يوصف منهج عبد القاهر بأنه منهج فقهي لغوي وهو 

 .(4)((..ما تدرسه الآن ))الأسلوبية(( على اعتبارها منهجا  لسانيا .

منهج عبد القاهر الذي يتمثــل فــي كتبــه الثلاثــة )الرســالة والأســرار   ن  إ
العقائدي الذي يفرز النظم كبديل   هوالدلائل( يشير إلى أن نقده يتطابق مع فكر

  آ وأمرر آ   رر لمعالجة ق ية الإعجاز وما علق بها من ق ايا تهم النقد والأدب، 
المتنبــي والبحتــري وأبــي تمــام(، يت ا أي ا  في كتابه )المختار من دواوين  

ومــا فكــره إلا   (5)  ،فنقده الذي نجده في المختــارات يتطــابق مــع فكــره النقــدي
نظرية النظم ))هذا كلامٌ وجيزٌ يطنل ع  به الناظر  على أصول النحو جملة ، وكل 

 
مجلـة حوليـة كليـة الإنسـانيات والعلـوم ،157اتجاه الصـورة البيانيـة: عثمـان مـواني:    (1)

 م.1979-1جامعة قطر ع/الاجتماعية

 .249تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز العتيق:   (2)

 .42/محمد عباس/الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة( (3)

 .42المصدر نفسه:   (4)

ينظــر: مختــارات عبــد القــاهر الجرجــاني )دراســة نقديــة فــي  ــوء فكــره النقــدي(  (5)
 .167/)ماجستير(: عايك محمود العايك
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مــن ألــوان ثقافتــه   ، فكتابــه هــذا يشــكل ))لونــا  (1).((..ما به يكون الــنظم دفعــة  
 .(2)اختيار الشعر ونقده((وذوقه في 

متــذوقا  لأســرار  وناقــدا  وفقيهــا   عبــد القــاهر إذن فــي منهجــه كــان أديبــا  
النص، يتعمق في بحور المعرفة، يتموج مع موجات التأمل مــن خــلال الفكــر 

 ؛يتعلق بشباك توصله إلى نكتة أو سر من أسرار النص، يغــور ويتعمــق  هلعل
 ا  قائما  بذاته.لأن الشعر واللغة تمثلان لديه كيان

والخلاصة أن عبد القاهر ))لم ينظر إلى اللغة نظرة عقليــة منطقيــة بــل 
، فعبد القاهر فيلسوف (3)كانت اللغة عنده أوثق اتصالا  بالشعر منها بالمنطق((

وفلسفته عمود منهجه النقدي اللغوي ))وإذا كانت فلســفة عبــد القــاهر اللغويــة 
لغــوي التطبيقــي عنــده فــ ن هنــاك إدراكــا  والفنية هــي أحــد عمــودي المــنهج ال

، أي أنه فيلسوف ذواق (4).((..لق ايا اللغة وظلال الكلمات وخصائص النظم
 ذو إحساس روحاني كما يقول الدكتور أحمد مطلوب.

 ثانياً: علاقة الجرجاني بالفنون البلاغية:

تتجه الدراسة البلاغية عند عبد القاهر نحو الفهم المعاصر مــن منطلــق 
يعد الأكثر جدلا  بين المعاصرين، وهذا المنطلق يتمثل فــي مــدا أســبقيته فــي 
ــدون  ــاني وهــم )المعاصــرون( يع ــان والمع ــى لعلمــي البي ــة الأول و ــع اللبن

الممثــل لعلــم الأسرار البناء الهيكلي المتكامل للبيان، في حين يعــدون الــدلائل  
يس مــن أصــحاب اللفظــة ل ــالمعاني مهملين البديع على أساس أن عبد القــاهر  
لأن عبــد ؛  غيــر دقيــق  ولٌ وفصاحتها وإنما هو من أصحاب المعــاني، وهــو ق ــ

القاهر من أصــحاب الصــورة أو الصــياغة التــي يمثلهــا الــنظم ومــا جــاء مــن 
يجعلــون لــذين  ابــل عنــدما ينــاقك أولئــك    دائمــا  رفض للجانب الموسيقي ليس  

 ة  علــم أننــا لا نــأبى أن تكــون مذاق ــاعجاز في ألفاظــه وتجــانس حروفــه ))ولإا
ا ي ثقل  علــى اللســان داخــلا  فيمــا ي وجــب الف ــيلة، وأن الحروف وسلامت ها مم  

 
 .57الدلائل:   (1)

 .46/مطلوبعبد القاهر بلاغته ونقده: د. أحمد   (2)

 .62/اللغة والبيان في الدلائل والإعجاز )دكتوراه(: زعل الغزالي (3)

 .68/المصدر نفسه (4)
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ليــه، إعجاز، وإنما الذي ننكره ونفيــل رأي مــن يــذهب لإا يمكد أمر اتكون مم  
 .(1).((..عمدةأن يجعله معجزا  به ويجعله الأصل وال

ولاســيما  - وتتباين طــرق المعالجــة لهــذه العلاقــة )الجرجــاني بــالفنون(
نشغل الدكتور محمد عبــد المــنعم اعند المعاصرين ففي الوقت الذي    -  المجاز

خفاجة يبحث عن رأي عبد القاهر في المجاز متوصلا  إلى ))أن المجاز عقلي 
تحقيقيــة ومكنيــة :والاســتعارة  ــروب    ،استعارة ومرســل:واللغوي  ،ولغوي  

شــتى بوهــذا تحديــد البيــانيين لأنــواع المجــاز    ،...ديــة وتمثيليــةاوتخييلية وافر
 أول الأمــر  -  ، يبتعد الدكتور أحمد مطلوب(3)مناقشا  ذلك بالتفصيل  (2)ألوانه((

آليات المجاز وأنواعه عند الجرجاني ليناقك الق ية من جهــة وعن البحث    -
عربيــا ، محلــلا  كــلام الــدكتور طــه   وفي المجاز، وهل كــان يونانيــا  أالأسبقية  

حسين بقوله: ))ولا نظن أن المقصود بكلام الدكتور طه حسين أن عبد القاهر 
ثم عاد متفقــا  بعــد ذلــك مــع الــدكتور عبــد المــنعم   (4)((هو وحكميا  في الإثبات

معالجة المجــاز  بتقسيم المجاز مو حا  ذلك بالتفصيل ويتجدد موقف ثالث في
عند عبد القاهر وهو معالجة تجعل النظم المدار الذي يشكل ذلك المجاز، فهو 
لا يخرج عن النظم الذي كان السبب في إحداث كل ما نسب إلى عبــد القــاهر 
من الق ايا المعاصرة، فليس من العجب بل من الصواب القــول مــع الــدكتور 

لمجاز لا يختلف من موقفه من عبد القادر حسين أن موقف الجرجاني: ))من ا
الكلمة فالجمال في المجاز لا ينبع من الكلمــة، بــل يســتحيل أن ينبــع مــن ذات 

وهــذا  (5).((..ن الكلمة لا تكون مجازا  إلا وهي داخلة  من الكلامإالكلمة، إذ  
لا يخالف ما ذهب إليه عبد القاهر وهــو يعــد المجــاز مــن اختصــاص الجملــة 

بالكلمة الواحدة، كالاسم الواحد والفعل من غير اسم ي  ما حصوله  ز   ))ولم يج
وهــذا ال ــم هــو )الــنظم(. ومــن هنــا يت ــا فــي معــالجتهم فنــون   (6).((..إليه

من خلال ثلاثة معاصرين فــي التعامــل مــع   البلاغة مدا الاختلاف المعاصر

 
 .480الدلائل:   (1)

 .61عبد القاهر والبلاغة العربية:   (2)

 وما بعدها. 61المصدر نفسه:   (3)

 .142عبد القاهر بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب:  (4)

 .389/أثر النحاة في البحث البلاغي: د. عبد القادر حسين (5)

 .204أسرار البلاغة:   (6)
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 هذه الفنون وعلاقتها بعبد القاهر.

و ع عبد القــاهر لنظريــة الدكتور شوقي  يف وهو يتكلم على    ذكرو
البيان عموما  وليس في المجاز أنه لم يكن في خلد فكر عبــد القــاهر أن ي ــع 
هذا الاسم )البيان( ))علما  عليها إذ كما قدمنا يسمى مباحثه في المعــاني باســم 

 .(1) علم البيان تارة وعلم الفصاحة تارة أخرا((

لي ــع نظريــة فــي علــم  وهذا أمرٌ مهم، فعبد القاهر في الدلائل لــم يكــن
المعاني وإنما هو في صدد و ــع أســس يســير القــارئ عليهــا للوصــول إلــى 

أمــر ربمــا تغافــل   علــىنبــه القــارئ    همعرفة الإعجاز ولــذلك فــي بدايــة كلام ــ
))هذا كلام وجيز يطلــع بــه النــاظر إلــى أصــول :المعاصرون عنه وهو قوله  

في مــرآة تريــه الأشــياء   النحو جملة وكل ما يكون به النظم دفعة، وينظر منه
. من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوة، دعا إلــى النظــر فــي ..المتباعدة

نــاه(( الكتــاب الــذي و ــعناه، وبعثــه علــى طلــب مــا دون
. وهنــا وا ــا أنــه (2)

لأنــه هــو الــذي يأخــذ  بالعلامــات التــي ؟؛يخاطب المتلقــي صــاحب الــدين لماذا
يقول  ،و عت له في الدلائل ليسير بها إلى الأمام وصولا  إلى الهدف المتبغى

الدكتور محمد بركات أبو علي في صدد بيان عنوان كتاب عبد القاهر )دلائل 
الإعجــاز( مبينــا  أنــه علــى شــقين: ))... الأول فــي )دلائــل( وهــي العلامــات 

ت والأسس والركائز، ثم إ افة الدلائل إلى )الإعجاز( وهو والوسائل والبدايا
إعجاز القرآن، ومعنى عنوان الكتاب أنــه فــي غيــر تفســير الإعجــاز القرآنــي 

 .(3)وإنما بيان وسائل هذا الإعجاز وفي طرائق فهمه((

ويتوجه الدكتور جابر عصــفور إلــى القــارئ برميــة تبــدو مغــايرة عــن 
كما  - حث عن وظيفة فنون البيان، التي تتمثلالبحث المعاصر وهو يحاول الب

ن إ  (4)))بقدرتها على التصوير والتجســيم أو التقــديم الحســي للمعنــى((  -  يرا
الاهتمام في مثل هذه الوظائف يولد تصورا  لدا القارئ بالبحــث عــن طبيعــة 
هذه العلاقة ومدا اكتساب المشبه الصفة التصويرية أو التجسيمية من المشبه 

 
 .190البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي  يف:   (1)

 .57الدلائل:   (2)

 .17معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني:   (3)

 .279عصفور:   برالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جا (4)
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ذا أمر يعود إلى المبــدع الــذي تختلــف مخليتــه عــن هــذا الوجــود مــن وه،  به  
 .خلال التلاحم الفني بين الكلمات التي أعاد تشكيلها

 (1)والخلاصة أن المعاصرين نقلوا وكرروا معظم مــا عنــد عبــد القــاهر
القــاهر،   فنون عند عبدالعالجت ق ية  وما ذكر سابقا  هو أبرز المحاور التي  

ومن المعاصرين من أعطى المعــاني خصيصــة للتعامــل مــع الــنظم مــن دون 
البيان على اعتبار أن )علم المعاني( هو الوليد الحقيقي للنظم دون الدخول في 

 .(2)تفاصيل هذا المو وع

ن  عبــد القــاهر أمــن هنــا يت ــا أن المعاصــرين يكــادون يتفقــون علــى 
يه والتمثيل وحدد الخطوات التــي تتبــع فــي ))أفاض في بيان الاستعارة والتشب

عملية النقل ثم عاد إلى تكملة القول في كل ذلك ممكدا  أن الاستعارة أحيانــا  لا 
لأن التحليل يفقــدها جمالهــا ويحــول بينهــا ؛تنحل إلى أجزائها التي تآلفت منها  

 .(3)وبين وظيفتها في التأثير في النفس وإثارة الإعجاب بها((

 ة النظمثالثا : فكر

مرحلــة التطــور الفكــري اللغــوي التــي تمثلــت فــي القــرون الخمســة  إن  
الأولى من النقد العربي شهدت صراعا  كان من نتائجه ولادة ما يعرف بثنائية 
اللفظ والمعنى، تلك الثنائية التي أخذ النقد يسير في  وئها ردحــا  طــويلا  مــن 

النقــد، ومــن هنــا  ىلــه عل ــنعكس ذلــك كاالزمن، مخلفة الجدل والاختلاف مما  
فــي حــين ،  معنى  بــالأخذ أصحاب المعاني كقدامة بن جعفــر اهتمامــا  متزايــدا   

يقابلهم الطرف الآخر أصحاب الألفاظ كابن سنان الخفاجي و ياء الــدين بــن 
 الأثير اللذين أبديا اهتماما  باللفظ.

 
ينظــر: صــور مــن تطــور البيــان العربــي إلــى أوائــل القــرن الثــامن الهجــري: كامــل  (1)

اتجـاه   ،  250تاريخ البلاغـة العربيـة: عبـد العزيـز العتيـق:  ،  وما بعدها    181الخولي:  
مجلـة حوليـات كليـة ،    169-152الجرجاني في دراسة الصورة البيانية: عثمان مواني  

كيـف تقـرأ تراثنـا   ،م 1979-534،  1399ع    -المغـرب  -الإنسانيات والعلـوم الاجتماعيـة
 .109-83البلاغي: د. محمد بركات أبو علي 

 وما بعدها. 72/ينظر: أساليب بلاغية )الفصاحة، البلاغة، المعاني(: د. أحمد مطلوب (2)

 .68المدخل إلى دراسة البلاغة العربية: السيد أحمد خليل:   (3)
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المعنــى ختلف الأمر، فهو لــيس مــن أنصــار اللفــظ أو  اومع عبد القاهر  
وإنما هو من أنصار انصهارهما معــا  مــن خــلال مــا يعــرف بـــ )الــنظم( تلــك 

. شــامل ..النظرية التي استوت وأخذت مكانتها عنده، فقــد كــان فــي بحوثــه ))
النظرة فسيا الأفق فــي بحــث خصــائص الــنظم ومعــاني النحــو، وفــي كشــف 

 ىم اكتف ــنع ــ، وإذا كــان الــدكتور عبــد الم(1)  .((..سمات الجودة والحســن عامــة
ــه: ذكر فــي صــميمه  -بقول ــ  ــرن ي ــنظم أث ــأخرين فــي بحــوث ال ــم يكــن للمت ))ول

وجوهره، وإن عقدوا مسائل النظم بالفلســفة والمنطــق وبحــوث اللغــة والنحــو 
مــر يختلــف عنــد الــدكتور أحمــد بــدوي الــذي حمــل لأ، ف ن ا(2)  تعقيدا  شديدا ((

أن يمكــد نظــم الكلــم هــو )فكرة النظم ومفهوم المعنى( على التطبيق، فهو بعد  
.، وإن ..(3)اقتفاءك آثار المعــاني، وترتيبهــا وفقــا  لترتيــب المعــاني فــي الــنفس

يأخذنا إلى تطبيقات عنــد الجرجــاني مــن   (4)البلاغة عنده تعود إلى نظم الكلام
ــان ــاني والبي ــة المع ــلال أمثل ــات ..(5)خ ــه أن تطبيق ــت نفس ــي الوق ــدا  ف . ممك
ــدت ) ــان اعتم ــد الجرجــاني للبي ــل التحدي ــم يغف ــنفس، وإن ل ــى مشــاعر ال )عل

والتقسيم، ولكن يبرهن على أن العبرة في هذه الأبــواب إنمــا هــي بــالمعنى لا 
 .(6).((..باللفظ

الدكتور بنى حكمه على الصفحات الأولى من كتاب الأسرار،  أن    ويبدو
. أمــا التجنــيس ف نــك لا تستحســن تجــانس ..)):معتمدا  على مقولة الجرجــاني  

، أو ربمــا (7)  .((..اللفظتين إلا وكان مو ع معنيهما فــي العقــل موقعــا  حميــدا  
أن   ةفلا شــبه. وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع  ..)):على ما قاله  

الحسن والقبيا لا يعترض الكلام بها إلا من جهة المعاني خاصة، من غير أن 
يكون للألفاظ في ذلك نصيب، أو يكون لهــا فــي التحســين أو خــلال التحســين 

 
 .128/عبد القاهر الجرجاني والبلاغة العربية: د. محمد عبد المنعم خفاجي (1)

 .129المصدر نفسه:   (2)

 .101عبد القاهر الجرجاني وجهوده البلاغية:   (3)

 .186ينظر: المصدر نفسه:   (4)

 وما بعدها. 186وما بعدها وينظر أي ا :    13/ينظر: المصدر نفسه (5)

 .186المصدر نفسه:   (6)

 .9أسرار البلاغة:   (7)
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 .(1) ..((..تصعيد وتصويب

الجرجاني ودوره   ةولا يبتعد الدكتور محمد مندور عن التاريخية ومكان
غل بهــا الــدكتور شــوقي  ــيف  في التجديــد والابتكــار،  - ، مبرهنــا  (2)التــي شــ 

ة لي ــلادو مخالفــا   بعلى أهمية عبد القاهر في النظم وبمفهوم ي  -  الدكتور مندور
))ليست العبرة إذن عند عبــد القــاهر بــاللفظ ذاتــه :العمل المعاصر، فهو يقول  

ن عبد القاهر من أوهذا يفسر بما يممن به الدكتور من    (3).((..وإنما في النظم
ن عبــد القــاهر مــن :إأصحاب المعاني، لأنه جعــل اللفــظ أمــام الــنظم ولــم يقــل

مــاذا   و؟ أ(4)المعــاني   -عنــد الــدكتور    -  المممنين بالصورة فهــل الــنظم يقابــل
د لأنــه مرفــوض عن ــ؛ي فسر؟ إن كان هذا ما يعتقده الدكتور فهو بعيد عن الدقة 

المعاصرين الذين يتفقون على أن عبد القاهر مــن المــممنين بالصــورة ولــيس 
 ))لا تفيــد حتــى تملــف  ــربا    -  عند عبد القــاهر  -  باللفظ أو المعنى، فالألفاظ

 .((..خاصا  من التأليف ويعمد  بها إلى وجه دون وجه من التراكيب والترتيــب

(5). 

الدكتور أحمد مطلــوب لــم يوافــق رأي الــدكتور منــدور فأخــذ   ويبدو أن  
. بمــا درســه ..يناقك عبد القاهر مــرة أخــرا، ممكــدا  أن مرجعيتــه ت مثــل: ))

العرب في كتبهم النحوية قبل أن يتخذه عبد القاهر أساسا  لنظريته في البلاغــة 
جــدة والنقد، والمو وعات التي دخلت في نظرية النظم ليست جديدة، وإنما ال

 (6)في استقلالها في تصوير محاسن الكلام وإظهار ما فيه من روعة وتــأثير((
يوافقه الدكتور عنــاد غــزوان عليــه مــن خــلال حديثــه عــن )ســيبويه(   وهو ما

ومراحل الإبداع لديه قائلا : ))... )فالمستقيم الكذب( من الكــلام والتعبيــر هــو 
سميه اليوم بالصورة الشعرية نخلف ما  اللغة الانفعالية في النص، وهي التي ت  

ولكن علــى  (7)فنيا ((  أو الصورة الأدبية حيث يتكافأ المجاز مع الحقيقية تكافما  

 
 .17المصدر نفسه:   (1)

 .168/ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي  يف (2)

 .194في الميزان الجديد: د. محمد مندور  (3)

 .196-190ينظر: المصدر نفسه:   (4)

 .6أسرار البلاغة:   (5)

 .51عبد القاهر بلاغته ونقده:   (6)

،  7من صور النقد التطبيقي )أثر تـرويض الـنص وسـلطة اللغـة(: د. عنـاد غـزوان:   (7)

= 
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 ؛، فهــذا غيــر حاصــلصور أن لا ف ل للجرجاني فــي النحــوالقارئ أن لا يت
.نظرة عبد القاهر إلى النحو كما صورها في )دلائل الإعجاز( نقلــت ..))  لأن  

تمام بأواخر الكلمات إلى جو حي يفيض حركة وحيــاة، وقــد هذا العلم من الاه
استطاع بهذه النظرة الدقيقة أن يشرح فكرة النظم التي كانت سائدة في بيئــات 

ويصــور عبــد  (1).((..المعتزلة والإشاعرة حينما تعر ــوا لإعجــاز كتــاب الله
 ن  أ))إذ كــان قــد ع لــم :القاهر هذا الموقف من خــلال دفاعــه عــن النحــو قــائلا  

غلقــة علــى معانيهــا، حتــى يكــون ا عــراب  هــو الــذي يفتحهــا، وأن لإالألفــاظ م 
الأغراض كامنة  فيها، حتى يكون هــو المســتخرج  لهــا وأنــه المعيــار الــذي لا 

مــن ل  وا ــعا  البــدي  (2).((..يتبين نقصان  كلام  ورجحانــه حتــى ي عــرض عليــه
 .(3)خلال معاني النحو وفلسفته

ه الــدكتور محمــد غنيمــي هــلال دائــرة الــنظم، بيــد أنــ  بعيــدا     لا يذهبو  
ي وظفه  لاستجلاء التأثير الذي يتركه فــي خلــق الصــورة الأدبيــة الفنيــة قــائلا : 
))إن صياغة النظم هي التي تمثر التأثير المعتد به في )الصورة الأدبية( التي 

لمفهــوم، ليجعــل ، بل يتجاوز عبد القــاهر هــذا ا(4)  .((..هي كالنقك والصياغة
من الصور كما يرا الدكتور الأساس الذي يميز من خلاله الحســن أو القــبا، 

))يــرون الحســن فــي الحكمــة الســائرة والخلــق مل على الــذين احتفعبد القاهر  
السائد، فلا يتجــاوزون هــذه الحــدود، ولــم يــذكر عبــد القــاهر ســوا الصــورة 

))لا يكــون :  فق وقول الجرجاني  وهذا المفهوم يت  (5).((..الأدبية أساسا  للحسن
ن لم ي قدم  فيه مــا إإلى صورة وصنعة    دترتيب في شيء حتى يكون هناك قص

خر، وب دئ بالذي ث ني  به أو ث ني بالذي ث ل ث  بــه، لــم تحصــل 
ق دم  ولم يمخر ما أ 

فينبغي إذن النظر إلى الصــورة التــي هــي   (6)لك تلك الصورة وتلك الصنعة((
بالرداءة أو الجودة على النص. ومن هنا يرا الدكتور هــلال   النظم قبل الحكم

 = 
 .1/2001السنة  /1مجلة اللغة العربية وآدابها جامعة الكوفة ع

 .65أحمد مطلوب:   عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. (1)

 .97/الدلائل (2)

 .235و  221و  245و  265ينظر: المصدر نفسه:   (3)

 .282النقد الأدبي الحديث: د. محمد  غنيمي هلال :  (4)

 .282وينظر أي ا :   282المصدر نفسه:   (5)

 .325الدلائل:   (6)
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أن للنظم: )) صــياغة الجمــل ولــدلالتها علــى الصــورة، وهــذه الصــياغة هــي 
الأســتاذ أحمــد علــى ذلــك  تفــق معــه  وا  (1)محور الف يلة والمزية في الكــلام((

وكــلام الــدكتور هــلال قريــبٌ مــن الدقــة، فهــو مــا قصــده  ،(2)حمــدي الخــولي
الجرجاني من قوله: ))وإذا كان هذا كــذلك فينبغــي أن ي نظــر إلــى الكلمــة قبــل 

 .(3) .((..دخولها في التأليف، وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم

عرفــة مع الدكتور عبد المعطــي  - عن سابقيه - ولا يختلف الأمر كثيرا  
معظم ما قالوه، مرددا  ما قال عبد القــاهر مــن أن معــاني الكــلام   (4)الذي كرر

شــارحا    (5) فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر(())معان لا تتصور إلا  
ذلك بعرض مطول كان من الممكن اختزاله في عملية )التعليق( أو )الإســناد( 

 ا النظم.مالتي يقول به

)الشــيخ عبــد القــاهر( تقــوم فكرتــه فــي الــنظم علــى   ويمكد الــدكتور أن  
 ، ويبــدو أن  (6))الفكر والترتيب وتصوير المعنــى الواحــد بالصــور المختلفــة((

الباحث أهمل أهم ما في نظرية النظم وهو )النحو( الذي قوامه توخي القواعد 
 النحوية والوقوف على )الإسناد( الذي يحدثه، ))واعلــم أن لــيس الــنظم إلا أن
ت ع كلامك الو ع الذي يقت يه علم النحو، وتعمل على قوانينــه وأصــوله، 
وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزي  عنها وتحفظ الرسوم التي رســمت لــك 

فــالنحو يقــف   ،(8)، وهو ما قصده الدكتور حسن طبل(7)  فلا تخل بشيء منها((
حداث عملية )التصوير( المتمثلة في النظم، ومن هنا ما إالمحرك الأساس في  

قيل   ي(ابيا أرض   :دور )و  ي ا س ماء  أق لعِّ اء كِّ و  ي م  لــو جــاءت   (  44) هــود /  لعِّ
أو )المــاء( أو )ســماء( أو حتــى حــذف  ة  منفصلة كأن تكون كلمة )ابلعي( بعيد

 
 .275:  الدلائل(1)

 .42ينظر: التفكير المنهجي عند عبد القاهر الجرجاني:   (2)

 .97الدلائل:   (3)

، 184/ينظر: تربية الذوق البلاغي عبد القاهر الجرجاني: عبد العزيز المعطـي عرفـة  (4)
 .486وينظر: الدلائل:  

 .486الدلائل:   (5)

 .183/تربية الذوق البلاغي عبد القاهر الجرجاني: عبد العزيز المعطي عرفة (6)

 .127الدلائل:   (7)

 .29-28و  24ينظر: علم المعاني )تأصيل وتقييم(:   (8)
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نــه النحــو الــذي جعــل خيــوط الكــلام إحرف نصب أو حــذف الم ــاف إليــه،  
تماسك من خلال توخي معانيه المتحققــة عــن طريــق الإســناد، وبهــذا يكــون ت

، فعلم المعاني الذي يــمدي النحــو دورا  فــي إحــداث وظيفتــه هــو الأسلوب فنيا  
))النظر في الأســلوب الفنــي مــن حيــث بنــامه النحــوي أي مــن حيــث ترتيــب 
ــا ــة بينهــا فــي هــذا الترتيــب، والكيفي ت عناصــره، والعلاقــات الخاصــة المائل

ــا: مــن تعريــف أو تنكيــر أو ذكــر أو  ــي تتحاوره ــوال )النحويــة( الت والأح
 .(1) .((..حذف

ما م ى أن عبد القاهر بنى نظريته )النظم( على هــدم الثنائيــة ميت ا  
التي شغلت الفكر العربــي وهــي )اللفــظ والمعنــى( وأن هدفــه مــن هــذا الهــدم 

.لا يجوز ..))أن ه  لفاظ ممكدا   عجاز بعيدا  عن الكلم المفردة الألإوالبناء إثبات ا
أن تكون في معاني الكلم المفردة التي هي لهــا بو ــع اللغــة، لأنــه يــمدي أن 

وقولــه: ))ولا ،  (2)يكون قد تجدد في معنى الحمــد والــرب ومعنــى العــالمين((
ليخــتم   (3)..((..يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيــب الحركــات والســكنات

. لــم يبــق إلا أن يكــون ..عجــاز بــالنظم قــائلا : ))لإبعد أن ي بطل الحجــج، أن ا
  ،(4).((..بالنظم والتأليف، لأنه ليس من بعد ما أبطلنــا أن يكــون فيــه إلا الــنظم

ــارات  ــن ال ــروري صــياغة العب ــيس م ــنظم( فل ــدف )ال ــذا اله ــان ه ــ ذا ك ف
 كــــ:ا عباراتــه فــي الــنظم الجرجانية من جديد، فالمعاصرون غالبا  مــا كــررو

)تعليق( أو )معاني النحو( أو )معنــى المعنــى( أو غيرهــا، مــن غيــر محاولــة 
شعري مــثلا ، ومــدا الأالبحث الجاد في علاقة مفهوم التعليق بفكر الجرجاني  

استثمار هذا الفكر في إخصاب نظريته؟ وهل وفق؟ وليس معنــى هــذا التقليــل 
صرون ولكــن ربمــا يكفــي أن الأوائــل أمثــال من الجهد الجبار الذي بذله المعا

الدكتور محمد عبد المنعم والدكتور شوقي  يف والدكتور أحمد أحمد بــدوي 
والدكتور بدوي طبانة والدكتور محمد عبد المطلــب والــدكتور أحمــد مطلــوب 

بعد محقق الكتاب الشيخ محمد عبده وشارحه  - وغيرهم كان لهم السبق الأول
 في نشر كثير من تلك المفاهيم. - االأستاذ محمد رشيد ر 
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 رابعاً: التأثر والتأثير عند عبد القاهر

ا لا شك فيه أن عبد القاهر الجرجاني عالم في الأدب والنقد اســتطاع مم  
من خلال نظريته بناء صرح نقدي عربي له أثره ومكانته في النقد المعاصر، 

أنه لابــد مــن أن فــي بعــض وهذا الأثر لابد من أنه لا يكون وليد لحظته، كما  
 .لمن تأثر بهم وأثر بمن خلقه ا  مكوناته انعكاس

))وقــد أفــاد عبــد القــاهر مــن جهــود :يقول الــدكتور محمــد عبــد المــنعم  
ل جوانبهــا ودعــم  العلماء الذين سبقوه، ولكنه أ اف إليها، وزاد عليهــا، وكمــن

أثر لا يعني إلغاء وعلى هذا فعبد القاهر تأثر بسابقيه، ولكن هذا الت (1)أسسها((
ف له في إيجاد البــديل لكثيــر مــن الق ــايا النقديــة العالقــة فــي أذهــان النــاس 
ولاسيما النقاد والبلغــاء وعلــى رأســها ثنائيــة اللفــظ والمعنــى،ثم تهمــيك دور 
المبــدع انطلاقــا  مــن دراســة العــرب للبلاغــة القرآنيــة، ف ــلا  عــن دوره فــي 

 دية.التعامل مع المتلقي في العملية النق

ويطالعنا الدكتور عبد القــادر حســين متجــاوزا  صــفحات الــزمن ليرســو 
هــملاء قــائلا : ))واتصــلت  فــيعند أصحاب النه ة، راسما  تأثير عبد القاهر 

النه ة الأدبية بتيارات النقد ومذاهبه، وخرجنا من إســار التقليــد إلــى رحــاب 
بي فاستيقظت من الفن الأصيل الذي نبع من المصادر الأولى من التراث العر

. والذين استخدموا هذه النظرية هــم ..جديد نظرية عبد القاهر بعد طول سبات
النقاد الكبار الذين تعتبر كلمتهم بمثابة قانون في حال الأعمال الأدبية والفنية؟ 

هــذا علــى  (2) مثــل منــدور، ومدرســة الــديوان وغيــرهم مــن أســاطين النقــاد((
الــذي فــات   -  ى المســتوا البلاغــي عمومــا  المستوا النقدي المعاصر أمــا عل ــ

عبد القاهر ))قــد أثــر تــأثيرا  كبيــرا  : إن   يقول    -  الباحث ذكره مباشرة وأرجأه  
وهذا  (3) .((..في علماء البلاغة المتأخرين ولا يكاد ينطلق واحد من إسار قيده

يناقض قوله فــي صــفحات م ــت عــن حــال البلاغــة التــي صــارت حواشــي 
م   ة الناس ووابتعدت عن فطر . ثــم توالــت عصــور ..)):فســاد الأذواق    مــن ث ــ

الشروح والحواشي، فجمعت نظريــة عبــد القــاهر فــي الــنظم وأهملــت إهمــالا  

 
 .140عبد القاهر والبلاغة العربية:   (1)
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ــة  ــا  هــذه مــن جه ــة أخــرا ترعرعــت  البلاغــة المدرســية ، ذريع ومــن جه
بمصطلحاتها،  تخريجاتها وتقسيماتها، ومن ثم ذبل عود البلاغة الحقيقية التي 

ف ذا لم تكــن العصــور التــي تلــت   (1).((..التأثير الأدبي في النفوس  تعتمد على
. ؟ كالزمخشــري ..ذن البلاغيون الذين تــأثروا بــهإعبد القاهر تأثرت فمن هم  

الذي يعد القارئ الماهر لعبد القــاهر فــي تفســيره الكشــاف؟ ثــم الــرازي الــذي 
 .(2)أشار إليه الكاتب نفسه

من عدم الاستقرار والتذبذب في الرأي تجــد  هذه الرمية التي تأخذ نوعا  
ممصدا  عند الدكتور أحمد مطلوب الذي يشهد رأيــه اســتقرارا ، وهــو يقــر   بابا  

ما أصحاب المنطــق: ))مو ــوعات الــنظم عنــد لاسي  و  ،في المتأخرينبتأثيره  
 ..((..عبد القاهر لم تكن إلا المباحث التي أدخلهــا الســكاكي فــي علــم المعــاني

(3). 

عبد القاهر أثر في الآخرين وهو تأثر تختلف درجــة الإعجــاب بــه   إذن
بين الإيجاب والســلب مــن باحــث وآخــر ولكــن الــدكتور أحمــد مطلــوب أفــرد 
دراسة في التأثر والتأثير معالجا  هذه الق ــية معالجــة تشــمل جميــع جوانبهــا، 
فهو يشير صراحة إلى أن عبد القاهر ))لــم يكــن مبتــدعا  للفنــون التــي تحــدث 

ه نــ  إنصــاف إذ  لإالقارئ بــأن الــدكتور مــع الدا  وهذا يولد قناعة    (4).((..عنها
أشار إلى تأثر الجرجاني بشكل أكثر و ــوحا  عــن ســابقيه، فصــلته تبــدأ مــن 

ة ة ونقديــن . وصــولا  ..(5)مصادر كتابه التي تنوعت بين لغوية ونحويــة وبلاغيــن
ه نقــل عــن الجرجــاني ف ــلا  عــن أنــ  إلى تأثره بالجاحظ وابن قتيبة والقا ي  

العسكري، كما أن صلته بكتــب الإعجــاز متواصــلة ولاســيما كتــب الواســطي 
 .(6)بادياسترالإوالخطابي وعبد الجبار 

 
 .395/أثر النجاة في البحث البلاغي: د. عبد القادر حسين (1)

 .405-404/المصدر نفسه (2)

 .304/البلاغة عند السكاكي: د. أحمد مطلوب (3)

 .271/لاغته ونقده: أحمد مطلوبعبد القاهر ب (4)

 .272ينظر: المصدر:   (5)

 ... 180و  164و  163و  84و   48/، وينظر: الدلائل290-274ينظر: المصدر نفسه:   (6)



64 

ولكن المهم في كــل هــذا هــو البحــث عــن صــلته بأرســطو فهــي مســألة 
مختلف بها تحتاج إلى العرض التــاريخي مــن منتصــف القــرن الما ــي ومــا 

للوصول إلــى قناعــة التــأثير أو )لا(،   -  التي أثيرت فيها الق ية  لمدةاا  -  بعده
وقام  الدكتور أحمد مطلوب بهذه الدراسة بين الباحثين المعاصرين ابتداء من 

ي والــدكتور إبــراهيم ســلامة والأســتاذ محمــد خلــف الله أحمــد لالأســتاذ الخــو
)النظم( ما هــي والدكتور شكري عياد، متوصلا  إلى أن عبد القاهر في فكرته 

))إلا امتداد لآراء الجاحظ وعلماء إعجاز القرآن، وما تحدث عنه النحــاة مــن 
ــذكر  ــذف وال ــأخير والح ــديم والت ــه كالتق ــا  لنظريت ــذها أساس مو ــوعات أتخ

ممكدا  أن مــا قيــل فــي صــلة نظريــة الــنظم   (1)  .((..وأساليب النفي والاستفهام
 .(2) .((..الصلة بأرسطو ما هو إلا )إسراف وتمحلن في إيجاد

وبعد أن يتوصل الباحث إلى هذه النتيجة يقودنــا إلــى أثــر عبــد القــاهر، 
وهــو موقــف لا يختلــف عــن موقــف ســابقيه مــن أن عبــد القــاهر قمــة القــرن 

. م يفا  أن أثره ..(3)الخامس وأنه أثر في الزمخشري والرازي بشكل ملحوظ
لأنه ))أثنى على )دلائــل  صاحب الطراز يحيى بن حمزة العلوي؛امتد  ليشمل  

لفهمــا أول مــن أســس علــم البلاغــة مالإعجاز( و )أسرار البلاغة( وذلك أن م
ولا يغــادر الــدكتور حمــادي  (4)((...وقواعــده وأظهــر فوائــده ورتبــه وأفانينــه

المفهوم الذي طرحــه  - الذي يناقك تأثر عبد القاهر بالثقافة اليونانية  -  صمود
ممكدا  أن عبد القــاهر ))لكثــرة الاهتمــام ببلاغتــه ونقــده تعــددت الدكتور أحمد 

الآراء، وانحصــر مجملهــا بــين طــرفين نقي ــين، طــرف يمكــد علــى تــأثره 
باليونان تأثرا  عميقا  حتى  وصفه بأنه لم يكن )إلا فيلسوفا  يجيد شرح أرسطو 

 تــه مباشــرة وإنمــا عــن  طريــقاكــان يقــرن بــأن ذلــك لــم ين  إوالتعليق عليه( و
بيد أن هذه النقطة تتلاشى عنــدما يقــرا   (5)((الفلاسفة المسلمين خاصة ابن سينا

كلام الدكتور مطلوب وهو أن عبد القاهر ))أفاد مما كتب العرب وأنه لابد قد 
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أطلع على ما كتب ابن سينا في الخطابة، ولكن ليس معنى ذلك أنه صدر فيما 
، أمــا الطــرف الثــاني: (1).((..كتب عن أرسطو لأن الفرق بين الرجلين عظيم

 فهو في ريبة من الأمر ممسسا  موقفه على ثقة تامة في أخلاق الرجل العلميــة
إذ لا يــرا موجبــا  لســكوته   -  (2)تلك التي شكك بها الدكتور حمــادي صــمود  -

ويشــير الــدكتور أحمــد أحمــد ، يونان في حين أنــه ذكــر مصــادر أخــراعن ال
صوص، ندرك خلالها اختلاف عمل الرجلين بدوي إلى فروق جلية تسندها الن

فعبد  (3)بعض المغر ين لد نمن  أو ظنا   متوصلا  إلى أن الأمر ليس إلا وهما  
لم ))يشر إشارة واحدة إلى أنه نقل أو أخذ عنها،   -  كما يرا الدكتور  -  القاهر

وهــو مــا ي فصــا  عنــه الثبــت الــذي   (4).((..مع أنه يشير إلى مصادره العربيــة
 (5)في نهاية كتاب الجرجــاني  -  محقق الكتاب  -  الدكتور ياسين الأيوبي  أودعه

ويمكــد هــذا الثبــت أمانــة الرجــل فــي النقــل ومــدا الكــم الهائــل مــن الأعــلام 
والشخصيات التي وظفها الجرجاني خدمة لبحثه، فعبد القــاهر يشــير إلــى أنــه 

لأنه أمينٌ ؛ استفاد من أرسطو شيئا  لكان ذكر ذلك   استفاد من جهود غيره ولو
 .في النقل

عبد القاهر تــأثر بــالآخرين مــن خــلال الاختــزان   ن  أخيرا  يمكن القول إ
الثقافي الذي ولد نظرية كلمت الإنسانية والفكر والح ارة بأن العقل العربــي 

عند غيــره كما    -  قادر على إنتاج المعرفة تلك المعرفة التي وظفها الجرجاني
 بما يخدم النص القرآني. - من العلماء

وقد كان للعقلية العربية الإسلامية اليد الطولى فــي إيجــاد هــذه النظريــة 
.، ف ــلا  ..ن عبد القاهر أشعري وجاءت مملفاته انعكاسا  لمرجعياتهأولاسيما  

عن تأثره بالآخرين بما لا يمنع أن يترك أثره في الآخرين بــل شــملت بعــض 
 امتداداته لتشمل المعاصرين غربا .
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 الاتجاه الثالث: القراءة النقدية:

 أولاً: الجانب الأخلاقي )الصدق والكذب(:

هاجس الصدق والكذب أو ما يطلــق عليــه الجانــب الأخلاقــي غيــر   ظل  
علــى مــر   -  بعيد عن النقد العربي ولاســيما فــي مرحلــة اللــذين أفــرزا عقــولا  

ت جدلا  في المدا الذي يرتبط فيه الشعر بالدين أولا  ثم أثــر هــذا ول د  -  السنين
هنــا شــهدت الشعري في عملية الإبداع التي باتت تــمرق المبــدع ثانيــا ، ومــن  

بذور ولادة هذا المصطلا اتجاهــات عــدة ، امتــاز الأول بالتمســك الــديني وأن 
يكون الجانب التربوي غير بعيد عن كل عملية إبداعية في حين كــان الجانــب 
الثاني ممهدا  لإطلاق العنان لعملية الإبداع ولذلك تظهر في التراث أقوال كما 

ر تسير في الشــعر وإذا دخلــت فــي آلية الشع  هو عند الأصمعي الذي يرا أن  
باب الخير تفسد، تاركا  بحسان مثلا  وجودة شعره في الجاهلية فــي حــين أخــذ 

 الإسلام. دخلالتعبير بعد أن  شعره نحو الهبوط الجمالي إذا صا  

وشهدت الصراعات المعاصرة وجهات نظــر متباينــة فــي مــدا تعامــل 
قــت الــذي أخــذ بعــض النقــاد عبد القاهر الجرجاني مع هــذا الجانــب، ففــي الو

طريقــا  يبــدو الأكثــر غرابــة عنــد المعاصــرين وهــو مــا تمثــل عنــد الــدكتور 
ع  بسحر منطقه وتأثير ج  ش..  ))مصطفى ناصف الذي رأا في الجرجاني أنه  
ــرن الخــامس ــد الق ــة بع ــة العربي ــقيق الشــعرة وظــل  - فحــول الثقاف ــى تش عل

ن والتصــديق والتكــذيب المفسرون ي ربون في التوكيــد والتخويــف والتطمــي
وهنــا   (1)وسائر المعاني المتفرعــة عــن ملاحظــات دلائــل الإعجــاز خاصــة((

ق ية الصدق والكذب؟ ثم على يتبادر شعورٌ عن السبب الذي جمع المفسرين 
يلتفــت إليــه الــدكتور   وهــو ممــا لــم  ما علاقة هذا كله بعبد القاهر الجرجاني؟  
من باب آخر، إذ تطــرق إلــى عبــد   محمد غنيمي هلال، فأخذ بمعالجة الق ية

القاهر في صدد معالجــة أطروحــات كروتشــه، ولــذلك جمــع المقارنــة بينهمــا 
قائلا : ))... ولكن بنــدتيو كروتشــه لا يــرا مندوحــة للفنــان مــن الصــدق، أي 
تعبير الكاتب عن ذات نفسه وما في فكره، ولكنه يفر ه عليه باســم الجمــال، 

لق، إذ لا يقصد إل ى مراعاة الكاتب للقانون الخل قي وإنما لمراعاتــه لا باسم الخ 

 
 .51/نظرية المعنى في النقد العربي: د. مصطفى ناصف (1)
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. وفــي هــذه الوجهــة يكــاد يلتقــي عبــد ..للواجب الفني في صدق التعبير وقوته
إذن عبد القــاهر مــن المــممنين بالصــدق الفنــي ولــو  (1)((..القاهر مع كروتشه

كان على حساب الصــدق الأخلاقــي، وهــذا كــلام بحاجــة إلــى مراجعــة، فعبــد 
القاهر على الرغم من اهتماماته بالصدق الفني ولكن لــيس علــى إهمــال كلــي 

عجاز القرآن قبل أن يكون ناقدا  إللأخلاق أو الجانب الديني، لأنه يبحث في ))
، وإنما كتب ما كتب خدمة لعقيدة دينية، أو رغبة في أن يفهم النــاس أو بلاغيا  

 - البــاحثين أحــدوكما ذهــب  (2).((..عجاز القرآن كما ينبغي أن ي فهم في رأيهإ
مــن   -  بطبيعة الحــال  -  إلى أنه ))لا نتوقع  -  دراسة عبد القاهربالمتخصصين  

الأخلاقــي كليــا    صاحب )الدلائل( ومن إمام أشعري محافظ أن يهمــل المعيــار
ذلــك أمثلتــه التــي   صــدقولعل ما ي  (3).((..في نقد الشعر، واختيار نماذج منها

استقاها تطبيقا  لمادته النظرية، فعبد القاهر فــي الفصــل الخــاص فــي )وصــف 
الشعر والإدلال به( لا يأخذ إلا الأمثلة التي تعود على القارئ بالمتعة الجمالية 

ا أن تصريحاته في كتابه المختار من دواوين المتنبي ، كم(4)الممزوجة بالفائدة
. لأشــرف ..والبحتري وأبي تمام تشــير إلــى الاهتمــام بالجانــب الأخلاقــي: ))

أجناس الشعر وأحقها بأن ي حفظ وي روا وي وكل بــه الهمــم، وي فــرغ لــه البــال، 
ر  فــي الصــدور ويســتودع  وت صــرف إليــه العنايــة، وي قــدم فــي الدرايــة، وي عمــن

لوب، وي عدا للمــذاكرة، وي حصــل للمحا ــرة، وذلــك مــا كــان مثــالا  ســائرا ، الق
وما هذه إلا نصائا للقارئ بدراسة الشعر ،  (5).((..ومعنى نادرا  وحكمة  وأدبا  

الذي يمتاز بصدق  فني ذي حكمة وأدب فيها دليل على عدم أبعاد عبد القــاهر 
دب الذي يكون في طياته قيمة للجانب الخل قي وهي إشارةٌ تحمل رسالة بأن الأ

تربوية لا يخلو من المتعة والفنية الجمالية، معززا  ذلك في دفاعه عــن الشــعر 
وما لصق به من تهــم كالســخف والهــزل، فهــو يريــد الشــعر لي عــرف  ))مكــان 

 
 .289/النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال (1)

 .19-8/نظرية عبد القاهر في النظم: د. درويك الجندي (2)

مختارات عبد القاهر الجرجاني )دراسة نقدية فـي  ـوء فكـرة النقـدي( )ماجسـتير(:   (3)
 .158/عايك محمود العايك

 .482-469/ينظر: أسرار البلاغة (4)

تحقيـق:   201/المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام: عبد القاهر الجرجاني  (5)
الجرجاني )دراسة نقدية فـي  ـوء   عبد العزيز الميمني نقلا  عن مختارات عبد القاهر
 .162/فكره النقدي( )ماجستير(: عايك محمود العايك
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البلاغة وأجعله  مثالا  في براعة أو أحتجا به في تفسير كتاب وس نة وأنظر إلى 
را مو ع الإعجاز واقفا  علــى الجهــة التــي منهــا كــان نظمه ونظم القرآن فأ

 .(1).((..وأتبين الفصل والفرقان

بعيــدا  عــن الجــدل المعاصــر   -  عبــد العزيــز حمــودة  -  وينشغل الدكتور
ول مفهوم )الصدق والكذب( عند الجرجاني، ليرفض ربــط ))عجلــة الشــعر  ح 

بال رورة إلى صــدق بعجلة التصديق والتكذيب على أساس البنية التي تردنا  
ويرا الدكتور حمودة أن عبــد القــاهر يمكــد   (2)القول فيمن يقال فيه أو كذبه((

أنه يجب أن لا ))نأخذ على الشاعر تعامله مع أمور أو ق ايا تبرم أو تنقض، 
أي تحتمــل الصــدق أو الكــذب، إذ مــا يعتــدا بــه هــو الصــدق أو الكــذب داخــل 

محاولة إثبات صدق أو كذب ما ورد فيه التخييل أو النسق والنظم الشعري، و
القول الشعري خارج نطاق الحجج العقلية المنطقية، أمــا ســياق الــنظم فيعنــي 
عدم الرجوع إلى ما يرد القول الشعري فيــه، خــارج التخييــل أي العــودة إلــى 

 .(3) .((..الواقع المادي الخارجي واختيار صحة القول أو كذبه على أساسه

ا أن الألفاظ بمجرد دخولها الشعر تكون بعيــدة عــن ذن عبد القاهر يرإ
كونها صدقا  أو كذبا ، وبمجرد دخولها التخييل المتأتي عن طريــق الأشــياء لــم 

الشاعر أعاد إنتاجها من جديد، هذه الجــدة يكــون  لأن  ؛ تعد هي الأشياء نفسها 
حســب اســتخدام الشــاعر لــه، بالخيال صاحب الف ل في الإجــادة أو الإســاءة  

)خيــر الشــعر أكذبــه(  و ما عبــر عنــه الجرجــاني فــي أثنــاء تحليلــه لعبــارة  وه
لأن الشعر لا يكتسب مــن حيــث هــو شــعر ف ــلا  أو نقصــا  أو ؛  ))فهذا مراده

انحطاطا  بأن ينحل الو يع من الرفعة مــا هــو منــه عــار أو يصــف الشــريف 
ه الشــعر وبخيــل ســخاه، وشــجاع وســمه بــالجبن  بنقص وعار، فكم جواد بخلــن

. ثم لم يعتبــر الشــعر نفســه ... وغبي ق ى له بالفهم..بان ساوا به اللبيبوج
ــانيره، ونشــر ديباجــه، ويفتــق مســكه فيصــوغ أريجــه ــد دن  (4).((..حيــث تنتق

فالجودة ليست في الشعر نفسه بل بالتخييل، وهو الأمر الذي أكده العالم حازم 
: ))... إلا أن القرطاجني، وقد أشــار الــدكتور إحســان عبــاس إلــى ذلــك قــائلا  

 
 .85الدلائل:   (1)

 .432/المرايا المقعرة: د. عبد العزيز حمودة  (2)

 .433المصدر نفسه:   (3)

 .153إسرار البلاغة:   (4)
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الاعتبــار فــي الشــعر لــيس   حازما  بعد هذا كله يرجع من حيــث بــدأ فيــرا أن  
 .(1)بالنظر إلى الصدق والكذب بل بالنظر إلى التخييل((

لا يمكن ان يكون في دائــرة الصــدق إذن عبد القاهر مممن بأن  التخييل  
ــتن  ــو مفـ ــي، وهـ ــاه منفـ ــا نفـ ــت، ومـ ــه ثابـ ــا أثبتـ ــذاهب كثيـ ــ))وإن مـ  رالمـ

وعبد القاهر لم يرفض إيمان بعض الفرق بالصــدق والكــذب   ،(2).((..المسالك
معيارا  للشعر، ولكن يــرا أن المهــم فــي القصــيدة لــيس الصــدق والكــذب بــل 

ن )خيــر الشــعر أصــدقه أو : إ، فهو لم يصرح بمعار ته لمن قــال  (3)التخييل
ن  الشــعر كــذب، فهــو : إون  أكذبه( بل أخذ يعلل السبب الذي جعل هملاء يقول

ره  أصدقه( كان ترك الإغــراق والمبالغــة والتجــوز ي. فمن قال )خ..)):  يقول  
إلى التحقيق والتصحيا، واعتماد ما يجــري مــن العقــل علــى أصــل صــحيا، 
 ، أحبا إليــه وآثــر عنــده م، إذ كــان ثمــره أحلــى، وأثــره أبقــى، وفائدتــه أطهــر 

)أكذبه( ذهب إلى أن الصنعة إنما ت مدا باعها، وي نشــر   :ومن قال  ،أكثر  هوحامل
تساع والتخييل، ويدعي  لإشعاعها، ويتسع  ميدانها ، وتتفرع أفنانها، حيث يعتم ا

وبــرهن تطبيقيــا  علــى ذلــك مــن   (4).((..الحقيقة فيما أصــله التقريــب والتمثيــل
 .(5)خلال تحليله بعض الأبيات

لــيس هــو صــدق الشــاعر أو كذبــه من خلال ما م ى يت ا  أن الأمر  
للقصيدة مثيلا  في الحياة فهذا م حال لأن المــادة  إن  لأنه ليس من اليسير القول 

خيلة الفنان ليعاد إنتاجها إلــى الحيــاة ولكــن  المستوحاة من الحياة ن جت في م 
لأن التخييل كان قد باشرها فــي عقــل الفنــان، ؛  بزي يختلف تماما  عن سابقتها

حثة نهلة نبيان مع الفهم المعاصر ولاســيما الــدكتور حمــودة، وهــي وتتفق البا
تمكد كلامها معتمدة  على كلام الشاعر والأديب أدونيس، تقول الباحثــة معللــة 

))لأنه في الأســاس لا يتعامــل مــع :  عدم اهتمام الجرجاني بالجانب الأخلاقي  
وي علــى الواقع العيني لكــي نحكــم عليــه بالصــدق أو الكــذب، فالشــعر المنط ــ

التخييل يمسس عالمه الخاص وواقعه الآخر، وهو في هذا لا ينقل الأخبار أو 

 
 .547/تاريخ النقد الأدبي عند العرب: د. إحسان عباس (1)

 .150أسرار البلاغة:   (2)

 .153المصدر نفسه:   (3)

 .160المصدر نفسه:   (4)

 .150المصدر نفسه:   (5)
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الأفكار العقلية أو يرد العادات والتقاليد إنما يوحي ويــمم  ويبشــر فاتحــا  أفقــا  
 .(1)..((..من الصور ممسسا  له مناخات من التخيلات

ويــة ومن المناسب أن نشير إلى أن موقــف عبــد القــاهر جعــل قيمــة ترب
للشعر في مقولاته التي ينسب فيها إليه دور الإصلاح ونقل الأخلاق من جيــل 

يــذكرنا بموقــف كروتشــه وهــو ينســب إلــى العمــل الفنــي دورا  ، و  (2)خرالى أ
الــذي يتفــق هنــا كمــا يبــدو مــع عبــد   -  إدراكيا  تربويا ، فالفن من وجهة نظــره

العمل الفني يولد في رحم ن الفنان ينطلق من أن  إ)إكمال للنقص( إذ    -  القاهر
الحياة ولهذا يعالج الشاعر خللا  رآه  وهو يطرح البديل معالجا  ذلك الخلل دون 

ن هذا النموذج يعالج  خللا  بل إن النمــوذج المطــروح الــذي :إأن يقول للمتلقي  
تركه الشاعر يطلب ذلك من المتلقي، ومن هنا ف ن الشاعر يقول للمتلقــي مــن 

. وهــذا مــا يفهــم مــن قــول (3)أيهــا المتلقــي )كــن إنســانا  آخــر(:  خلال نموذجه  
وهــم ،خير الشعر أكذبــه  :  )).... وكيف دار الأمر ف نهم لم يقولوا  :الجرجاني  

يريدون كلاما  غفلا  ساذجا  يكذب فيه صاحبه ويفرط نحو أن يصــف الحــارس 
اقين، ولكــن م ــ ا فيــه بأوصاف الخليفة، ويقول للبائس المسكين: إنك أمير العــرن

ل لها، وتدقيق في المعاني، ي حتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب  صنعة يتعمن
 .(4).((..وص شديد، والله الموفق للصوابغو

 ثانيا : الصورة:
دارت البلاغة العربية القديمة في فلك النقــد وهــي تبحــث عــن الوســائل 

ة تلك الوسائل ولعلن في مقدم  ،التي يمكن أن تترك من خلالها أثرا  في الملتقي
التي تقع على عاتق المبدع وهو يتعامل مع النقد، اختيار اللفــظ المناســب فــي 

 فــيالمقام المناسب، ومدا نجاح هــذا الاختيــار فــي إحــداث التــأثير المناســب  
 المتلقي.

 
، وينظـر: 76/الصورة التخيلية فـي التـراث البلاغـي والنقـدي )دكتـوراه(: نهلـة بنيـان  (1)

 .3/291الثابت والمتحول: أدونيس  

 .76/ينظر: الدلائل (2)

الأدب فـي مـادة -اللغـة العربيـة-جامعـة بغـداد/محا رات ألقيت على طلبـة الدكتوراه   (3)
 .2001-2000)نظرية الأدب( للعام الدراسي  

 .155أسرار البلاغة:   (4)
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وارتــبط مفهــوم الكــلام عنــد العــرب بالو ــوح المتــوخى مــن الســياق، 
لــرغم مــن اختلافــات أجناســها علــى ف شارات النظم معقودة منذ  البداية علــى ا

العســكري يمكــد أن هــلال المتلقي، فهذا أبو في  حسن التأليف غاية في التأثير  
وجميعهــا .. الرسائل والخطــب والشــعر :.. أجناس الكلام المنظوم )ثلاثة(..))

سن التأليف وجدة  التركيب وما هذا إلا تمهيدٌ لمرحلة تالية   (1).((..تحتاج  إلى ح 
 .(2).((... يزيد المعنى و وحا  ويكسبه تأكيدا  ..ن التشبيه )):إيقول فيها 

البيان ممثلا  كل تفاصــيل   بيان بدأ فيها  العرب إذن كما هو معروف أمة
))وإذا كــان هــذا الوصــف مقــوم : ولذا قــال الجرجــاني فــي الأســرار   حياتهم؛

أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر وبــه أولــى   ذاته، وأخص صفاته، كان
 .(3).((..وأجدر

ومع تقادم الزمن تأخذ الصــورة طابعــا  آخــر ولاســيما مــع المعاصــرين 
مت الصورة الشعرية عندهم بــالغموض واختلاطهــا بالفلســفات، فقــد تسالذي ا

لأنها تمثل ))الوســيلة الفنيــة الجوهريــة لنقــل التجربــة،  ؛أولع المعاصرون بها
ها زينــة وتزويقــا  لا أن كان بعــض المتقــدمين يعــدا   بعدوتحدثوا عنها ب سهاب  

 .(4) .((..عنصرا  مهما من عناصر القصيدة

وتت ا الصورة عنــد الجرجــاني منــذ  أواســط هــذا القــرن وتحديــدا  مــع 
لجرجــاني( فــي مدرســة الفــن للفــن الدكتور عز الدين إسماعيل الــذي ي ــع )ا

لا : قــائ – مــن خــلال فهمــه للصــورة -  وهو ي علن ان مامه إلى هــذه المدرســة
))وبهذا ي قدم  إلينا الجرجــاني الفهــم المعتــدل لمــذهب )الفــن للفــن( كمــا يتمثلــه 
براولي، فلا يحدثنا عن الصورة الجميلة المنفصلة عن الــروح بــل الممتزجــة 

. وهذا الامتزاج يمثل الاتحاد بــين اللفــظ والمعنــى، وهــو مــا يقابــل (5).((..بها
الصورة أو النظم فالألفاظ تعرف بالنظم مزيتها وليس بأمر آخر، ويقــول فــي  

عبــد القــاهر فــي كــل مــا عــرض لــيس مــن   ن  إ)):  هذا الدكتور أحمد مطلوب  

 
 حة.ي. تحقيق: د. مفيد ق م179/كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(: أبو هلال العسكري (1)

 .265المصدر نفسه:   (2)

 .6-5أسرار البلاغة:   (3)

 .204/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (4)

الأســس الجماليــة فــي النقــد العربــي )عــرض وتفســير وتوجيــه(: د. عــز الــدين  (5)
 .403/إسماعيل
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ياغة . وإنما هو من أنصار الص ــ... وليس من أنصار المعاني..أنصار الألفاظ
فالصــورة   (1).((..من حيث دلالة هذه الصــياغة علــى جــلاء الصــورة الأدبيــة

تتحقق عند الجرجاني من خلال النظم الذي لا معنى له ))غير تــوخي معــاني 
النحو فيما بين الكلم، قد بلغت في الو وح والظهور والانكشاف إلــى أقصــى 

 .(2).((..غاية

ن اهتمام عبد القاهر بالنظم لــم ويلتفت الدكتور عز الدين إسماعيل إلى أ
الصورة ))لقد /عجاز الذي يمثله  النظملإيكن من أجل النظم نفسه بل من أجل ا
 .(3)((..القرآن معجزٌ بالنظم كان هدف عبد القاهر البرهنة على أن  

. ..وكان من نتيجة هذا الاهتمــام ولادة الصــورة، فــالنظم جعلــه يهــتم ))
فهــو   (4).((..ون إلا بترتيب الألفاظ والتأليف بينهابالتصوير الأدبي الذي لا يك

ولــذلك أطــال فــي )أســرار البلاغــة(   ؛يرا أن ))للتصوير الأدبي قيمة كبيــرة
على الوسائل التي تجعل الصــورة حســنة مقبولــة، وفصــل القــول فــي نظريــة 
النظم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ورأا أن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا 

هــذا الــذي أشــار إليــه الــدكتور   (5).((..بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقتــه
لاســيما فــي تحليلــه لأبيــات وحظ من تحليلات الجرجاني مطلوب هو ما لا ي لا

 .(6))ولما ق ينا من منى كل حاجة(

ولهذا  ن للصورة دورا  في إثارة المتلقي؛إذن عبد القاهر من المممنين بأ
وقف على المواصفات التي يريدها في الصــورة والتــي تكــون حســنة مقبولــة 

كتور كامل البصير مع الــدكتور غاية منه في اهتمامه بالمتلقي. ويكاد يتفق الد
ه فصل المعاني والألفــاظ عــن الصــورة فــي الشــكل مــن خــلال مطلوب بيد أن  

))الأدب تقوم كليته على ثلاثة عناصر متحــدة: عنصــر : النص الذي يقول فيه

 
 .115/عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (1)

 .495و  97، وينظر:  357الدلائل:   (2)

 .35/المصدر نفسه (3)

 .35/المعاني(: د. أحمد مطلوب-البلاغة-أساليب بلاغية )الفصاحة (4)

 .35المصدر نفسه:   (5)

 .122-120/ينظر: الدلائل (6)
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ويبــدو أن كــلام الــدكتور  (1)وعنصــر الصــورة((، وعنصر المعاني ، الألفاظ  
لى الرغم من أنها تقــوم مــن اتحادهمــا، يفصل الصورة عن الشكل والمعنى ع

الذي جعل الدكتور يعيــد صــياغة المفهــوم وهــو فــي صــدد مناقشــته   وهو أمرٌ 
ومــن هــذا فــ ن ذلــك الخلــق ..  ))  -لإبداع الأديــب ومحاكاتــه لنــواحي الحيــاة:  

صورة اقتبس الأديــب عنصــر ألفاظهــا ومعانيهــا عــن ســبيل الحيــاة بما ــيها 
 .(2)لصورة متنكرة مبتدعة((وحا رها ثم أعادهما في تلك ا

ذكرا  أن   ويواصل الدكتور البصير تجليــات الصــورة عنــد الجرجــاني مــ 
كــان فالصــورة  ا  يــن ))وأ: ماهينة الصورة عنده لا تغــادر المفهــوم العقلــي قــائلا   

عنده تمثيل وقياسٌ تخلقه العقول من مواد ادخرت فيها وانتهــت إليهــا مســاحة 
نهــا تقــف  بنــا فــي  دت بالبصــر فــي ذلــك الــنص فمن الوجود إذا كانت قد تحد

وربمــا يتبــادر إلــى   (3).((..موازنة بين الصــورة البصــرية والصــورة الأدبيــة
الذهن أن عبد القاهر مال إلى الجانب العقلي بعيدا  عن التأثير النفسي للصورة 
وهذا ما يبدو من كلام الدكتور في حين أن عبــد القــاهر مــال أشــد  الميــل إلــى 

لأنــه )المبــدع( ؛  لقي فهو ي عطي للمبدع نصائحه خدمة للقارئ ولا عجــب  المت
هو الذي يمنا النص الدلالة التي يريــدها المتلقــي، ومثــال علــى هــذا فــي فــن 
التشبيه ي ع عبد القــاهر اللمســات الفنيــة التــي تأخــذ الــنص إلــى القلــب دون 

))وهكذا إذا استقريت النصوص وجدت التباعد بين الشيئين :  إذ يقولاستئذان  
، وكانــت النفــوس لهــا أطــرب، وكــان  كلما كان أشدا كانت إلى النفوس أعجــب 
، وذلــك إن مو ــع الاستحســان ومكــان  مكانها إلى أن ت حدث الأريحية أقــرب 
ــن المســرة،  ــر م ــآلف للنف ــاح والمت ــدفين مــن الارتي ــر لل الاســتطراف، والمثي

طراف البهجة، أنك ترا بهــا الشــيئين مثلــين متبــاينين، ومــمتلفين والمملف لأ
الإنســان   همختلفين، وترا الصــورة الواحــدة فــي الســماء والأرض وفــي خلق ــ

ن عبــد القــاهر مــع أ، فهل من خــلال مــا مــر  مــن ينكــر  (4)((..وخلال الأرض
 المتلقي وعلى المبدع مراعاة ذلك.

ــ  ويــرا الــدكتور البصــير أن  مصــطلا  عنــد الجرجــاني  زالصــورة تمي

 
 .40/بناء الصورة الفنية في البيان العربي )موازنة وتطبيق( د. كامل البصير (1)

 .40/المصدر نفسه (2)

 .41/المصدر نفسه (3)

 .77أسرار البلاغة:   (4)
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ــان ــة أرك ــى ثلاث ــه عل ــتقرار، إذ تناول ــورة (1)بالاس ــه الص ــاول في ــا تن : أوله
بــن اوالتصوير في خ م البحث البلاغي الذي توطدت خصائصه علــى يــدي  

ر عنــه  المعتز نقدا  وتطبيقا  يعتمد  على الشاهد العربــي الأصــيل، وهــو مــا عبــن
ن عبد القاهر الجرجاني ينظــر إلــى الكــلام ))وكاقائلا :  الدكتور أحمد مطلوب  

منِّ  بعــد ذلــك ي  من خلال النظم، والنظم عنده توخي معاني النحــو، وهــو مــا ســ 
 ن  الجرجــاني ه ــمأ، وثانيــا   (2)((..)علم المعاني( أحد فروع البلاغــة الثلاثــة

وأخيــرا  أخــذ ،  معاني الصورة لغة واصطلاحا  مــن شــتنى مصــادرها العربيــة  
الصورة الأدبية وطرق إيحائها سواء كــان )الواقــع أو الخيــال يتلمس مصادر  

 .أو التأمل( الطريق في إنتاجها

وفي الوقت الذي انتهى الدكتور البصير من رمية الجرجاني التي تبــدو 
أخــذ الباحــث الــدكتور أحمــد الــدهمان ،  رب إلى المتكاملة لجوانــب الصــورةأق

بعــض الشــيء، فأشــار إلــى المسألة من باب آخر اختلف فيه عن المعاصرين  
 :دراسة )الخيال( عند الجرجاني وكيف أن للصــورة دورا  فــي صــناعته قــائلا  
))أما عبد القاهر فقد كان موقفه من الصورة أساســا  لمفهــوم التصــوير عنــده، 

 .(3)((..وهو منطلقٌ من هذا من إيمانه بقيمة اللغة باعتبارها مادة الأدب

ــدور  ــذا الـ ــك هـ ــد ذلـ ــل بعـ ــاهرليفصـ ــد القـ ــذا بعبـ ــل هـ ــة كـ          وعلاقـ
مكررا  ما قالــه ســابقوه، وهــو أن عبــد القــاهر يــرفض أن يكــون   (4)الجرجاني

))من هملاء الذين هــاجمهم واســتمر تيــارهم مــن بعــده، فــلا هــو مــن أنصــار 
المعنى الذي يهمل الصياغة، وبالتالي ليس من أنصار الصياغة التــي يتناســى 

لا عليــه بهــذه الصــياغة، فالصــياغة مرتبطــةٌ عنــده فيها أمر  المعنــى الــذي يــد
وهــو الأمــر الــذي لا يخالفــه الــدكتور عثمــان   (5)((..بالصورة العامة للتجربــة

، فالصورة على وفــق الرميــة الجرجانيــة هــي التــي تصــير (6)  ...مواني أي ا  

 
 .42/بناء الصورة الفنية في البيان العربي )موازنة و تطبيق(: د. كامل مهدي البصير (1)

 .77/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (2)

(: د. أحمد علـي الـدهمان الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا    (3)
1/387. 

 .405-1/381ينظر: المصدر نفسه   (4)

 .1/389المصدر نفسه:   (5)

مجلــة حوليــة كليــة الإنســانيات  ،151اتجـاه الجرجــاني فــي دراســة الصــورة البيانيــة:  (6)

= 
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الف ة خاتما  والشعر شعرا  أو ربما تجعــل مــن الشــعر لــيس شــعرا  بــل نظمــا  
... ويتابع الدهمان تفصيل ما ذكره المعاصرون (1)ما يرا الدهمان  فحسب، ك

الــنظم أو الصــياغة أي ــا  يقــف وراء  أنمن موقف للصــورة  البلاغيــة وهــو 
مبينا  بتكرار أن نجاح هــذه الصــياغة عنــد الجرجــاني تتوقــف علــى   (2)إنتاجها

ذه وه ــ (3).((..الدرجــة ))الفنيــة للصــورة وعلــى مــدا تفــاوت هــذه الصــياغة
الصياغة تسما بالتفاوت بين نظم وآخر وهي تتوقف علــى مــدا الــتلامم فــي 

هنــا ا  ن ه ــأاختيار المفردات وتوزيعها على الجملة ))ووجــدت  المعــول علــى  
.. وأنه كما ..نظما  وترتيبا  وتأليفا  وتركيبا  وصياغةٌ وتصويرا  ونسجا  وتحبيرا  

لنسج النسج والصياغة الصــياغة ي ف ل  هناك النظم  النظم والتأليف التأليف وا
 .(4).((..ثم  ي عظم  الف ل  وتكثر  المزية، حتى يفوق الشيء  نظيره والمجانس له

اق نفســه يهذا ولا تغادر الباحثة دلخوك المعاصرين وهي تمكد في الس
حاكاة للنظام الدلالي المســتقر فــي الــذهن  أن النظام ))اللغوي عند الجرجاني م 
الذي ي حدد وظيفته من محاكاته نظام الأشياء فــي الطبيعــة، ويعبــر الجرجــاني 

وقياسٌ لما نعلمه بعقولنــا   فيها )تمثيلٌ   يراعن ذلك بمصطلا )الصورة( التي  
كان النظام الذي يحاكيــه عبــد القــاهر  ومن هنا  (5)((على الذي نراه بأبصارنا(

 هو )النظم( الذي تستند مرجعيته إلى العقيدة الأشعرية.

: وكان من نتائج هذا الموقف انعكاس ذلك علــى الجانــب اللغــوي فقــالوا
ا في الذهن من أفكار، وهو المحور الذي أقام عبد  إن التلفظ )النطق( يعبر عمن

ه  قصــوا    ةنــى أهمي ــللمع  ، معطيــا  (6)القاهر نظريته عليه المولــد للعمليــة ؛ لإنــ 
 الكلامية أساسا .

 = 
 .1/1979ع-جامعة قطر-  والعلوم الاجتماعية

(: د. أحمد علـي الـدهمان الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا    (1)
1/391. 

 .415-1/405ينظر: المصدر نفسه:   (2)

 .1/415المصدر نفسه:   (3)
 .91الدلائل:   (4)

-دراسـة دلاليـة-الثنائيات المتغايرة في كتاب )دلائل الأعجاز( لعبد القـاهر الجرجـاني  (5)
 .10لخوك دار الله/د)ماجستير(:  

 .103أو  102ينظر: الدلائل:   (6)
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 ثالثاً: اللفظ والمعنى:

كان لق ــية )اللفــظ والمعنــى( أثــر فــي النقــد العربــي، فالق ــية ترجــع 
جذورها إلى الشعر وعلاقته بالخطابة التي بدأت مع الجــاحظ، يقــول الــدكتور 

ت على تــأثر النقــاد محمد زكي العشماوي ))وكان من أخطر النتائج التي ترتب
والبلغاء بكتاب البيان والتبيين أن ظلت نظــرتهم للشــعر لا تفتــرق كثيــرا  عــن 

. والخطر راجــع إلــى مثــل هــذا الاتجــاه بأنــه ســوف يــمدي ..نظرتهم للخطابة
. ف ذا نظروا للشعر نظــروا فيــه ..بال رورة إلى طغيان النظرة المنطقية للغة

 .(1)إلى ما يتصل باللفظ دون المعنى((

هذه الإشارة لا تمنع من أن يكون للجاحظ موقفٌ آخر يساوي بين اللفظ 
والمعنى من خلال الصياغة ))وقد ظهر أن الرجلين }الجــاحظ وعبــد القــاهر  

 .(2) .((..ينحوان نحوا  واحدا  وأنهما من أنصار النظم أو الصياغة والتصوير

الق ية حتــى فــاض والمعاصرون ولاسيما المتأخرون خا وا في هذه  
طور الدراسة عن الجانب العلمي، فقد كرر وأعيد شــرحها شــرحا    د  عالكيل وب  

 - طويلا  ف لا  عن بيان علاقة هذه الق ية بعبد القاهر، وأول إشارة  نلحظها
هو ما ذهب إليه الدكتور محمد عبــد المــنعم خفاجــة بالبحــث   -  في هذه العلاقة

مجيبــا  أنــه   ؟إلــى اللفــظ أو إلــى المعنــى  عن مرجعية البلاغة وهل هــي عائــدةٌ 
))يرا أن البلاغة والفصاحة يجب أن تكون سمة للمعنى لا للفظ وقــد أفــاض 

عبــد القــاهر   لأن  ؛  ويبدو أن في الأمر نظرا     (3).((..عبد القاهر في شرح ذلك
علــم أن الكــلام الفصــيا  الا يمنع أن تكون هنــاك فصــاحةٌ فــي اللفــظ يقــول: ))

ن: قسم  ت عزا المزية والحسن  فيه إلى اللفظ، وقسمٌ ي عزا ذلك فيــه ينقسم  قسمي
ولكن نظرته السائدة تبقى إلى النظم معولا  عليه في البلاغــة   (4).((..إلى النظم

والبيان والبراعة، وليس اللفظ أو المعنــى، يقــول: ))ولــم أزل منــذ  أن خــدمت 
البلاغــة والبيــان والبراعــة نظر فيما قاله العلماء في معنى الفصــاحة وأالعلم،  

 . فوجدت  المعول على أن ها هنــا نظمــا  ..وفي بيان المغزا من هذه العبارات

 
 .247وينظر:   246/ق ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماوي (1)

 .276/عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (2)

 .122عبد القاهر والبلاغة العربية: د. محمد عبد المنعم خفاجي:   (3)

 .400الدلائل:   (4)



77 

وهذا ما أكده الأستاذ   (1).((..وتحبيرا    وترتيبا  وتأليفا  وتركيبا ، وصياغة ونسجا  
قــائلا : ))وعنــده أن عبــارات البلاغــة والفصــاحة   -  أول الأمــر  -  ةبدوي طبان

والبيان والبراعة وغيرها من ألفاظ التفصيل لا معنى لها مما يفرد فيــه اللفــظ 
بالنعت والصفة وينسب فيه الف ل والمزية دون المعنــى، فالكلمــة المفــردة لا 

ثم عاد مناق ا  كلامه هــذا مــن خــلال   (2).((..قيمة لها قبل دخولها في التأليف
: ))وكما كان الجاحظ مغاليا  فــي موازنته بين كفتي الجاحظ وعبد القاهر قائلا  

تقدير اللفظ كان عبد القاهر مغاليا  في تقدير المعنى ومن هو الأديب الذي يبدد 
؛ ، وفــي هــذا نظــر  (3)  .((..ألفاظه كيف تجيء غير وكيف تتفقكلماته وينشر  

لأن عبد القاهر عندما أشار مرارا  إلى أن المعــول عليــه هــو المعنــى لــم يكــن 
 .(4)فظلينسى دور الل

في هذا الوقت لم يشغل الدكتور عز الدين إسماعيل نفسه بق ــية اللفــظ 
والمعنى مباشرة بل أخذ يناقشها من خلال مفهوم الصنعة، تلك الصــنعة التــي 

دف الجمــالي مــن ه ــتعود إلى عملية تداخل تتحقق من عملية الصياغة لبلوغ ال
الدلالة أو لنقل بــين النص: ))ولذلك يربط عبد القاهر بين السطا الخارجي  و

 (5).((..اللفظ والمعنى ولكنه يجعل السطا يتكيف بحسب تكيف الدلالة النفسية
نــه يرتــب المعــاني :إ. وذلك قولهم ..وهذا يكاد ينطبق مع مقولة عبد القاهر ))

في نفسه وينزلها ويبني بع ها على بعض، كما يقولون: يرتب الفروع علــى 
))وأمر النظم فــي : ، كما أنه يتفق مع قوله  (6)الأصول ويتبع المعنى المعنى((

أنها ليس شيئا  غير توخي معاني النحو فيما بــين الكلــم وأنــك ترتــب  المعــاني 
 .(7).((..أولا  في نفسك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك

))فالألفــاظ بمعــزل :ويقترب الدكتور محمد غنيمي هلال من ذلك قــائلا   
عن المزية إلا في تأليف الكلام وتنظيم أجزاء الصورة الأدبية، وجلاء الفكرة 
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 - فــي رأي عبــد القــاهر - بوسائل الصياغة اللغوية، وهي مزايا ترجع جميعــا  
 .(1) .((..إلى الصياغة ودلالتها على الصورة الأدبية

لأنهــا مــا هــي ؛ظرية عبد القاهر في النظم دالةٌ على الاهتمام بالمعنى فن
إلا ردة فعل لمحاولة مقاومــة التيــار اللفظــي الــذي جعــل مــن الإعجــاز قــرين 

. افترا لشــيء مــن هــذه الخصــائص التــي تملــمك ..ولذلك قال: ))  ؛الفصاحة
ا بالإعجاز روعة، وتح رك عند تصورها هيبةٌ، وتحيط بالنفس من أقطاره ــ
تعلقا  باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى فــي النطــق؟ أم كــل 

وهــذا مــا قالــه الــدكتور  (2)ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيــب؟((
أحمد أحمد بدوي بأن عبد القاهر ))أطال في الرد علــى القــائلين بــأن البلاغــة 

وأكــده الأســتاذ   (3)  تعود على الألفاظ في عرض شبهتهم، ونقض هذه الشــبه((
 (4)))فالألفاظ حا رة وليست منفصــلة عــن المعــاني((:  طارق النعمان بقوله  

))وإنمــا تعــود : ، يقــول الــدكتور -الجرجــاني    -  إذن فما أصــل البلاغــة عنــده
ولذا رأا أن يعد جملة من القول فــي   ة عند عبد القاهر إلى نظم الكلام؛البلاغ

ونظــرة   (5).((..وأي شــيء هــو، وبيــان أمــرهالنظم، وفي تفسيره والمراد منه  
عبد القاهر المزدرية للفظ ولدت عنده الرفض ))لفصاحة الألفاظ المفردة كمــا 

لأنها لا تكون في ؛  ذهب كثير من البلاغين والنقاد ومنهم معاصره ابن سنان  
 .(6) .((..الكلم أفرادا  وإنما  ما بع ها إلى بعض

وهو ما كرره دائما : ))فقد ات ا إذن ات ــاحا  لا يــدع للشــك مجــالا  أن 
الألفاظ لا تتفا ل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلــم مفــردة، 
وإن الألفاظ تثبت لها الف يلة وخلافها في ملاءمة معنــى اللفظــة لمعنــى التــي 

هــذا مــا دفــع عبــد و  (7)تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلــق لــه بصــريا اللفــظ((
ن يجمع بين الفصاحة والبلاغة لتصبا أالقاهر كما يرا الدكتور مطلوب إلى  
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لأن الأولــى لا تكــون فــي ؛عنــده ))بمعنــى واحــد لا يمكــن أن نفصــل بينهمــا 
إنهــا فصــيحة :  الألفاظ وإنما في المعــاني ولــذلك لا يقــال فــي الكلمــة المفــردة  

ــة قبــل  أن ت ــم إلــى غيرهــا مــن الكلمــات مكونــة  جمــلا  وعبــارات لهــا دلال
 .(2)وأعاد الدكتور توكيده مرارا   (1) .((..وا حة

ويناقك الدكتور عرفة ق ية )اللفظ والمعنى( بعيدا  عن الأهمية ومــدا 
طبيعــة تعامــل الجرجــاني بهــا ليبحــث عــن النظــرة العقليــة ولاســيما التحليــل 

الذي جعل الجرجاني ينشغل بفكرة انتقال المعنى عن النفس )العقــل(   يالمنطق
(، ومــن هنــا يكــون المهــم فــي العمليــة هــذه هــو اللفــظإلى القول الذي يمثله  )

، ولا عجــب بعــد هــذا ء المعنىالرحم المناسب لنما،  ون العقل  كن المعنى الذي ي
عن النظم أن المزية   هكما يرا الدكتور بأن يجعل عبد القاهر ))في أثناء حديث

المطلوبة في هذا الباب مزية فيما طريقه الفكر والنظر ورد شبهة خطرت في 
، وعلى الــرغم مــن اتفــاق الــدكتور (3)أذهان الناس أو من الممكن أن تخطر((

 يبقــى ســيد الموقــف، مع الأستاذ عرفة إلا أن الجانب العقلي    (4)حمادي صمود
))وتت ــا   :  يقــول الــدكتور احمــد مطلــوب  ،المعنى الذي يعيــد إنتاجــه الــنظم

. وإنمــا ..فكرته في المعنى الذي هو ليس محصــولا  فكريــا  أو عقليــا  أو حكمــة
 (5).((..هو ما تولد من ارتباط الكلام بع ه ببعض وما ينتج عنــه مــن صــور

ننــا لا  نوجــب الفصــاحة أوأشار الجرجــاني إلــى هــذا قــائلا : ))وجملــة الأمــر 
الكلام الذي فيــه ولكنهــا توجــب لهــا موصــولة بغيرهــا، مقطوعة مرفوعة من  

فهل مــن مزيــة فــي العقــل إذا لــم يفصــا   (6).((..ومعلقا  معناها بمعنى ما يليها
عنها اللسان؟ وهذا الإفصاح هو ما يعبر عنه النظم الذي تأتي فصاحة ألفاظــه 
من خلاله، كما يرا الجرجاني وما سبق قولــه لا يعنــي رفــض عقلانيــة عبــد 
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اهر ولكن في الوقت نفسه لا يمكن عدها الوحيدة الموجهة أدبيــا  لتحليلاتــه، الق
فعبد القاهر عندما يعلل ليس بعقله فحسب بل يتحسن ذلــك بالقلــب ثــم تتكــاتف 

. ولكــن ثمــة ..العاطفة مع العقل ليكون التحليل أديبا  مداعبا  إحساس القارئ ))
تفكير( )الفكــر( فــي الألفــاظ ما يحرك الألفاظ فتصبا نظما  والذي ليس هو )ال

ومدلولاتها فحسب، ولكن ما يتلبس به هذا التفكير هو ذلك الغامض الــذي هــو 
محرك للتفكير ولفعاليته الماثلة في النظم ومن ثمة للألفاظ أنه هذا الــذي لــيس 
ــاجس  ــه ه ــروف، أن ــى مع ــروف إل ــن لا مع ــنظم م ــه ال ــد ويحول ــا  بع معروف

ائــد إلــى المبــدع فــي )اختيــاره وتوزيعــه( والــنظم بعــد هــذا ع (1).((..المعنــى
المتلقي نقــل   فيللمفردات وهي مهمة تتوقف على امتلاك المتكلم قدرة التأثير  

الشعور بعد أن يكون قد امتلأ في ه م هــذه المعــاني، وهــذا مــا يطلــق  عليــه 
ــة( ــوم )الأســلوبية العاطفي ــة الي ــول  ؛بلغ ــه طــرف التشــكيل الوجــداني، يق لأن

الم مون الوجداني للغــة إذن مو ــوع الأســلوبية عنــد   ))يشكل:  بيروجيرو  
 وفي إطار الحداثة ولد لدا الدكتور عبد الكــريم مجاهــد شــعورٌ   (2)شار بالي((

يقارب بين عبد  القاهر وكولردج، قريبا  من زاوية ))اللفظ والمعنى(( وقريبــا  
سابقا  ))فالعلاقة بين اللفظ والمعنى حية وثيقة ناهية بحيث إنها توحد   مما قلناه

بينهما وهكذا يق ي كولردج على هذه الثقافية كما ق ى عليها مــن قبــل عبــد 
القــاهر برف ــهما النظــر إلــى الألفــاظ مفــردة بــل ينظــر إليهــا فــي نظــام مــن 

)الشــكل العلاقــات الحيــة ســماها عبــد القــاهر الــنظم وأطلــق كــولردج عليهــا 
وهــذا العمــل )توحيــد اللفــظ والمعنــى( جعــل الــدكتور   (3)((الباطني الع وي(

. وهكــذا  اســتطاع أن ..)):يثني على )النظم( ممثلا  بشخص عبد القاهر قائلا   
 .(4)ي ع رمية جمالية نا جة بق ائه على اللفظ والمعنى((

ب إن عمل المعاصرين الذين سبق عر ه يكاد يتفق أحيانــا  أو ي ــطر
بعــض الشــيء أو يبلــ  درجــة عاليــة مــن الدقــة والفهــم ولكــن بــأي حــال مــن 
الأحوال لا يصل كما هو الأمــر عنــد الــدكتور عبــد الله الغــذامي الــذي حــاول 
إسقاط المفاهيم الغربية علــى عبــد القــاهر ولاســيما ق ــية )اللفــظ والمعنــى(، 
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 .31ينظر: المصدر نفسه:   (4)
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عد عبد القــاهر وربما هذا الذي جعله يبدو م طربا  في عمله، مغامرا ، فمرة  ي
نصوصيا  بعيــدا  عــن العموديــة وأخــرا يجعلــه تفكيكيــا  وهــذه النظــرة دفعــت 
الدكتور الغذامي إلى القول بأن الجرجاني مــن أصــحاب المعــاني وأنــه ))يقــع 

ومتــى   (1).((..أسيرا  للمعنى في معظم أطروحته وبالأخص نظريته في الــنظم
مكن للــنظم أن يولــد ويوجــد دون كان النظم اهتماما  بالمعنى دون اللفظ؟ هل ي

النطق به واختيار سلامة ألفاظه وسلامتها؟ يجيب عبد القاهر مناق ا  ما قالــه 
. ودليل آخر وهو أنه لو كــان القصــد بــالنظم إلــى اللفــظ ..الدكتور الغذامي ))

نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني فــي الــنفس، ثــم النطــق بالألفــاظ 
ومــن هنــا  (2).((..أن لا يختلف حــال  اثنــين فــي العلــم  على حذوها لكان ينبغي

. ولــيس المعنــى فقــط ..كان التكاتف بين المعنى واللفظ هو الذي يصنع الــنظم
كما يرا الدكتور، وإذا كان ظاهر النص قاد إلى الاهتمام بالمعنى دون اللفــظ 
 :لا  فهذا وهم ونظرة لها ظرفٌ تاريخي، لأن عبد القاهر صحا هذا للقارئ قائ

واعلم أنا لا نأتي أ ن  تكون  مذاقة  الحروفِّ وسلامت ها مما ي ث ق ل علــى اللنِّســانِّ ))
، وإِّنمــا الــذي  عجــازِّ د  أمــر  الإِّ ب  الف يلة ، وأن  تكون  ممــا ي مكــنِّ لا  فيما ي وجِّ داخِّ

ه د ه، وي جعلــ  ح  زا  به و  ع ل ه معجِّ ن  ي ذ ه ب  إِّليه، أن ي ج  ه ون ف ينِّل  رأي  م  ر  ل   ن ن كِّ الأصــ 
دة ، في خرج  إلى ما ذكرنا من الشناعات . إذن عبد القاهر لــم يســيطر (3)((والع م 

عجاز ولاســيما لإعليه المعنى ولم يكن أسيرا  له إلا رغبة منه في الدفاع عن ا
وقياســا  علــى هــذا لا نتفــق مــع رأي ، (4)أولئــك الــذين جعلــوه قــرين الفصــاحة

. وق ــيتنا ..الذي نسب فيه الا طراب إلــى عبــد القــاهر ))  الدكتور الغذامي
ا لدا الجرجــاني مــن ا ــطراب نظــري ولكنهمــا حــول تحــول  هنا ليست عمن

من التفكير في النص على أنه في المعنى إلى كون   -  عالميا    -  المنظور النقدي
 ولا (5)النص صانعا  ومنتجا  لما يسمى قــديما  بــالمعنى ويســمى الآن بالدلالــة((

يعقل أن الــدكتور الغــذامي وقــف صــارخا  فــي وجــه المعاصــرين رادا  علــيهم 
هذا التناقض في رمية الجرجاني، في الوقت الذي يقف الدهمان   ا  رماهم مدعي

 
 .41المشاكلة والاختلاف: عبد الله الغذامي:   (1)

 .103الدلائل:   (2)

 .480الدلائل:   (3)

 .93ينظر: المصدر نفسه:   (4)

 .42المشاكلة والاختلاف: د. عبد الله الغدامي:   (5)



82 

كما وقف المعاصرون سابقا  متفقا  معهم وراف ا  دون إشارة صريحة إلــى مــا 
ريتــه )الــنظم( يقوله الدكتور الغذامي، من خلال بيــان دور الجرجــاني فــي نظ

))إن نظريــة الــنظم كــان لهــا الف ــل فــي الق ــاء علــى ثنائيــة اللفــظ : قــائلا  
ــا   (1)والمعنــى(( ــدنمها تطبيق ــي ق ــة الت ــى الوســائل العملي ــدهمان إل ــل أشــار ال ب
.. أيعقل بعد هذا كلــه أن يــأتي الــدكتور الغــذامي لي ــفي لباســا  ..(2)لتنظيراته

 نه ليس على المقاس المطلوب.لأ؛ غربيا  على الجرجاني ثم يحاسبه 

ثم ينادي الــدكتور بــاختلاف القــراءات ليكــون الــنص مبــدعا ، مســتفهما  
نعــم  (3)((؟أنه ))هل يعقل عقليا  أن يحدث تطابق ما بين اللفظ والمعنــى  ةبحرق

نه يمكن ذلك، يمكن عندما تكون الصورة هــي الغايــة، لــيس اللفــظ جســدا  أو إ
لمتوخاة أعلى وقــد تحققــت هــذه الســمة عنــد عبــد ن السمة اإالمعنى روحا  بل  

))إن عبد القــاهر فــي كــل مــا :ليها قائلا   إالقاهر وأشار الدكتور أحمد مطلوب  
عرض ليس من أنصار الألفاظ من حيث هي كلم مفــردة، ولــيس مــن أنصــار 
المعاني بغض النظر عن تجــانس الألفــاظ وتلاحمهــا، وإنمــا هــو مــن أنصــار 

 (4).((..هــذه الصــياغة علــى جــلاء الصــورة الأدبيــةالصياغة من حيث دلالــة  
فالصورة هي شغل عبد القاهر الشاغل في تحليلاتــه، فلــم يهــتم بالاســتعارة أو 
التشبيه في البيت، بقدر ما كان يبحــث عــن مــدا التــأثير الجمــالي للاســتعارة 
ودور النحو في خلق هذا التأثير، وتت ا هذه الصورة في أثنــاء تحليلــه قــول 

 :(5)الشاعر
 الحي  حين دعــا  شعابسالت عليه  

 
 الــــــدنانيركأنصـــــاره بوجــــــوه  

 
نك ترا هذه الاســتعارة علــى لطفهــا وغرابتهــا إنمــا تــم لهــا  ))ف:  قائلا   

الحســن وانتهــى إلــى حيــث انتهــى بمــا تــوخي فــي و ــع الكــلام مــن التقــديم 
شــككت والتأخير، وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك وممازرته لها، وإن  

 
 .1/220الصورة البلاغية عند عبد القاهر: د. أحمد علي الدهمان   (1)

 وما بعدها. 1/220ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القاهر: د. أحمد علي الدهمان   (2)

 .45/المشاكلة الاختلاف: عبد الله الغذامي (3)

 .115/عبد القاهر بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (4)

لـف تورد هذا البيـت بـين أبيـات سـبعة للشـاعر سـبيع بـن الخطيـب التيمـي فـي )المم  (5)
 .160-159للآمدي:  /والمختلف(
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منهما من مكانه الذي و عه الشاعر   فاعمد إلى الجارين والظرف، فأزل كلا  
)سالت شعاب الحي بوجوه كالــدنانير عليــه حــين دعــا أنصــاره( ثــم :فيه، فقل  

تــك ينظر كيف يكون الحال، وكيف يذهب الحسن والحلاوة وكيف تعدم أريحا
 .(1) التي كانت، وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها((

عبد القاهر في نظريته و ع الحل الذي انتظره الكثير لق ية اللفــظ   ن  إ
ن النظريــة امتــدت إوالمعنى وأصبا الاهتمام لا يخــص طرفــا  دون آخــر بــل  

 .(2)لتشمل جميع أطراف العملية النقدية )المبدع والنص والمتلقي(

 رابعاً: التخييل والتصوير

* يرتبط مصطلا التخييل أو التصوير بالمبدع ومدا ثقافته في اختيار المــادة 
المتلقــي،  فــيوتوزيعها، فهو القادر على منا هذه الفنون التأثير المطلــوب  
المــمول  وصــفهومن هنا كان اهتمام عبد القاهر بالتخييل اهتماما  بالمبــدع ب

إلــى الحيــاة بالتــأثير  ل بداع والقادر على استيعاب الفنــون وإعــادة إنتاجهــا
. مفتن المذاهب كثير ..فنا  ))  -  عند الجرجاني  -  والجمالية، ويشكل التخييل

 (3)..((.المسالك، لا يكــاد ي حصــر إلا تقريبــا  ولا ي حــاط بــه تقســيما  وتبوبيــا  
وهذا مــا يترجمــه قــول الــدكتور جــابر عصــفور بأنــه يتمثــل فــي ))بلاغــة 

بقــدرها علــى التصــوير   -  عنــد عبــد القــاهر  -  التشبيه والاستعارة والتمثيل
 .(4).((..والتجسيم والتقديم الحسي للمعنى

ويذهب الدكتور ماهر مهدي هلال إلى أن التخييل كان نقطــة البــدء فــي 
التأويل، الذي وقع في شراكه البلاغيون لمعالجــة المشــاهد تــأويلا مــن خــلال 

ــذا فالتصــوير ــل، وبه ــه /العق ــذي أدخل ــه الفلســفي ال ــاح التي ــدا ))مفت التخييل ي ع
البلاغيون لتأويل جدلية الحس والعقل بين طرفــي التشــبيه، ونــزوع الشــعراء 
إلى قلب الموازنة البلاغية في عقد تنظيراتهم الوصفية على حسينة المشبه بــه 

 .(5).((..بوصفه الأخص في الصفة المشتركة مع المشبه لتشكيل الصورة

 
 .143-142الدلائل:   (1)

 .277/ينظر: المرايا المقعرة: د. عبد العزيز حمودة  (2)

 .150أسرار البلاغة:   (3)

 .279/الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي: د. جابر عصفور (4)

-، مجلـة الأدب181التخييل والتصوير بين عبـد القـاهر الجرجـاني والفلاسـفة النقـاد:    (5)

= 
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احثين مــن أخــذ يعــالج المصــطلا عنــد عبــد القــاهر فــي ظرفــه مــن الب ــ
 :(1)مفهومين في التراث العربي الىالتاريخي متطرقا  

يسير في تأثر كبير لقــوا الإدراك النفســي عنــد أرســطو وهــملاء هــم   الأول:
الفلاسفة ومن تأثر بهم من النقاد كما هو عند الفارابي وابن سينا وابن رشد 

إلى دراســة عربيــة خالصــة   الاتجاه  الثاني:يسير    في حين،  والقرطاجني  
 ممثلة بعبد القاهر إلا أنه يتفق في المفهوم الرئيس للتخييل.

وبعيدا  عن المفهوم العــام للتخييــل يــذهب الــدكتور جــابر عصــفور إلــى 
لأن عبــد   -  خصوصية الفهم الجرجاني لهذا المصطلا، الذي يتجلى في البيان

ليــرا أنــه كــان أميــل   -(2)ية مرتكــزة علــى التخييــلالقاهر عنده الصورة البيان
))إلى أن يعد القسم الذي يمخــذ مــن الأشــياء المحسوســة المشــاهدة والمدركــة 

ــى الجملــة بمثابــة الأصــل ومــا عــداه  - للمعــاني المعقولــة - بــالحواس عل
وهو ما قصده الدكتور ماهر من خلال كلامه على المصطلا،   (3).((..الفروع

وس يكــون أصــلا  للمعقــول، وأن عكــس المعادلــة يجعــل بــه وهو أن ))المحس
( وهو غير معقولا  والمشبه محسوسا  )يكون جعلا للفرع أصلا  والأصل فرعا  

وهذا يتفق وقول عبد القاهر ))بيان ذلك أنهــم يســتعيرون الصــفة   (4).((..جائز
والمتتبــع لأمثلــة   (5).((..المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة

، بل أن الجرجــاني صــرح (6)في البيان  مهما     تخييل دورا  للالجرجاني يجد  أن  
تعلم أن باب  قائلا : ))وينبغي أن  -في معرض كلامه على التشبيه -  بهذا الدور

 = 
 .41/1996كلية الآداب ع -بغداد

 .65/الصورة التخيلية في التراث البلاغي والنقدي )دكتوراه(: نهلة بنيان (1)

مجلـة   ،189يل والتصوير بـين عبـد القـاهر الجرجـاني والفلاسـفة النقـاد:  ينظر: التخي  (2)
 .41/1996كلية الآداب ع -بغداد-الأدب

 .280/الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي: د. جابر عصفور (3)

-مجلـة الأدب،  181التخييل والتصوير بين عبـد القـاهر الجرجـاني والفلاسـفة النقـاد:    (4)
 .41/1996كلية الآداب ع -بغداد

 .170أسرار البلاغة:   (5)

 .193و  156و  155المصدر نفسه:   (6)
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الصــفة   (1)التشبيهات قد حظي من هذه الطريقــة ب ــرب مــن الســحر لا تــأتي
 .(2)على غرابته، و لا يبل   ك ن ه  ما ناله من اللطف والظرف((

))وينظــر :  يقول الدكتور الدهمان متكلما  على بعــض أمثلــة الجرجــاني  
د الشــاعر أن عبد القاهر إلى التخييل على أنــه نــوع مــن القيــاس المخــادع أرا

لأن العلــة التــي ؛ ي حسن المشيب فشبهه ببياض البازي فهو يجري قياسا  كاذبا  
: ويقــول فــي مو ــع آخــر  ،    (3).((..من أجلها يستحسن البازي هــي البيــاض

ــتعارة ــذا تصــبا الاس ــة - ))وهك ــي صــورة بلاغي ــاني  - وه ــم المع ك ــي ح  ف
 .(4)((..التخييلية

وي يف الدكتور الدهمان أنه قد يتبادر إلى الــذهن أول وهلــة أن هنــاك 
))تذبذبا  في موقفه من التخييل، عندما يــراه بــالمعنى المنطقــي والقصــد الفنــي 
منه، فهو ينظر إلى التخييل على أنه نوع مــن القيــاس المخــادع ومــن الناحيــة 

لأنه ي خادع ؛  طبيعيا  الفنية نظر إليه على أنه )محاكاة( تميل إليها النفوس ميلا  
النفس وي ريها ما لا ترا باحتجاج وهمي فيــه تصــنع وتعمــل، ويظهــر موقفــه 

مــع أنهــا كثيــرة فــي القــرآن ؟  هذا عندما يعالج الاستعارة هل هي من التخييل  
وكلام الدكتور الدهمان يجد صداه في قول عبد القاهر الصريا   (5).((..الكريم

مدخل للاستعارة فــي هــذا الفــن، وهــي   أن لا  . وكيف يعرض الشك في..)):  
ليعود ويبين أن التخييل ))مــا يثبــت  (6).((..كثيرة في التنزيل على ما لا يخفى

فيه الشاعر أمرا  هو غير ثابت أصلا ، ويدعي دعوا لا طريق إلى تحصيلها، 
والاستعارة على خــلاف  (7).((..ويقول قولا  يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترا

 
 الأصوب )لا تأت(. (1)

 .160المصدر نفسه:   (2)

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا (: د. أحمد علـي الـدهمان   (3)
 .151وينظر: أسرار البلاغة:   2/608

 .2/611المصدر نفسه:   (4)

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا (: د. أحمد علي الـدهمان:   (5)
2/609-610. 

 .154أسرار البلاغة:   (6)

 .155/ينظر: المصدر نفسه (7)
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 . فكيف عالج الجرجاني هذه المسألة؟..(1)هذا

ن عبد القاهر ))سرعان ما يتناسى هــذا الفــرق : إيقول الدكتور الدهمان
المصطنع الذي أوحى بهذا التذبذب، ومن ثم يدخل الاستعارة والتشبيه  ــمن 
التخييل، ويعالجهما في  وء فكرتــه )الإدعــاء والمبالغــة( علــى أنهمــا معــان 

ــذل ــة، وب ــن الأصــيل  جــدك لا نوصــور تخييلي ــن الف ــل م ــذبا ، فخــداع العق تذب
والمحاكاة التي تميل النفوس إليهــا مــيلا  طبيعيــا  مــن الفــن أي ــا  أو يمكــن أن 

 وء نظريتــه في  تكون، ومن ثم فلا تعارض ولا تذبذب إذا فهمنا موقفه هذا  
 .(2).((..العامة في الصياغة من خلال المنهج اللغوي

يتناسى الفارق الــوهمي مــن خــلال التخييــل علــى أن لا إذن عبد القاهر  
لأن التخييــل لا ينفــي ؛  (3)يكون مفهومه من باب الكذب وليس من باب التوهم

حقيقة الشيء من الوجود بقدر ما يحاول إعــادة إنتاجــه بمخيلــة الفنــان ليكــون 
أكثر تأثيرا  وجمالية مما هو مألوف ومتعارف عليه في الواقع وهو ما يقتــرب 

))فالذي بدأت به من دعــوا أصــل وعلــة فــي حكــم مــن : من قول الجرجاني  
أحكام هما كذلك ما تركت الم ايقة وأخذ بالمسامحة ون ظر إلى الظاهر، ولــم 

تراه كثيرا   يءي نق ر  عن السرائر، وهو النمط العدل والنمرقة  الوسطى، وهو ش
 .(4) .((..بالآداب والحكم البريئة من الكذب

 :(5)لجرجاني اتجاهيناقترب ومفهوم الباحثة نهلة من أن وهذا ما ي
تأليف جديد )ابتكاري( لأشياء معروفــة فــي الواقــع الخــارجي يتخطــى   الأول:

 الشاعر فيها النظر إلى علاقات العالم الخارجي بعين المحايدة، 
تجاوز الواقع الخارجي الحدود والنفــاذ إلــى مــا وراء هــذا العــالم مــن   والثاني

. فالشاعر يبدأ عمله من الواقع فهــو ..فية تكمن فيها الحقائق الجيدةعوالم خ
لا يغادره وإنما يعيد بناءه على وفق مخيلته، هــذه المخيلــة التــي تتبنــى مــا 

 
 .155/المصدر نفسه (1)

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا (: د. أحمد علـي الـدهمان   (2)
2/610. 

 .170أسرار البلاغة:   (3)

 .155أسرار البلاغة:   (4)

 .74-73/الصورة التخيلية في التراث البلاغي والنقدي )دكتوراه(: نهلة بنيان (5)
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الجرجاني مــن ائــتلاف المختلفــات والجمــع بــين المتنــافرات فــي   اليهأشار  
الجرجــاني فــي : أن  الاتجــاه الثــانيفــي حــين يأخــذ  ،  تأليف جديد ابتكاري  

 رميته للتخيل ي ع اللمسات التي تقرب النص من المتلقي.

ا  -  فــي نظــر الجرجــاني  -  وبناء على هذا يكون التخييــل إذا مــا   مــذموم 
تجاوز الحدود دون أن يجد المتلقي طريقا  إلى النص، فالشاعر كما يرا عبــد 

ائــب الشــيب القاهر يجب أن تسلم ))مقدمته التي اعتمدها بيننة، كتســليمنا أن ع
ــم ي نكــر إلا لونــه، وتناســينا ســائر المعــاني التــي لهــا كــره ومــن أجلهــا  ل

 .(1)..((..عيب

وتلفت الباحثة بنيان إلــى العلاقــة التــي جمعــت بــين التأويــل والتخييــل، 
فالنص الحديث لا يبتعد عن الحقيقة عندما يشير إلى أن النص التخيلي ))نص 

حاء التي يمتلكها المجاز هي التي ت شكل مجازي )تأويلي( وهذه الطاقة من الإي
ممكدة في الوقت نفسه   (2)الفسحة التي تقوم بها اللغة الشعرية والأدبية عامة((

مــن خــلال   -  علاقة التأويل بالتخييل  -  أن عبد القاهر ينظر إلى الزاوية نفسها
لــى عنظرته )إلى المعقول واللامعقول(، فهو يرا أن يحلــل الــنص وي خ ــع  

تحليل نسبته إلى الواقع والحقيقة )المعقول( ف ذا لم يستدع التــأول فهــو حقيقــي 
 .(3) )عقلي(

من خلال ما م ى يمكن القول أن للتأويــل الــدور المهــم الــذي يتــداخل 
ل هو التأويل عنده ))ومما يشبه هــذا عند الجرجاني مع التخييل، بل إن التخيي
، إذن للتخييل عنــد الجرجــاني (4).((..الفن )التخييل( هو تأويل في الصفة فقط

عليها بين المعاصرين وهي أنــه يســتخدم مصــطلا   فاقتصورة تكاد يكون الإ
التخييل بين الفنون التصويرية و يمكــد دوره فــي هــذه الفنــون، ومــا ورد مــن 
تذبذب كان نتيجة إخ اع الصورة الجديــدة إلــى مثيلتهــا فــي الواقــع وبمجــرد 

لأن الشاعر قد أ اف ؛  التنبه إلى أن الصورة بعد التخييل لا يمكن أن نجدها  
 يس فيها لو قورنت بالواقع.إليها ما ل

 
 .152أسرار البلاغة:   (1)

 .76/ينظر: الصورة التخيلية في التراث البلاغي والنقدي )دكتوراه(: نهلة بنيان (2)

 .220-212ينظر: أسرار البلاغة:   (3)

 .158/أسرار البلاغة (4)
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 خامساً: الذوق وتحليل النصوص:

يعد التحليل المرحلة الأهم في العمــل النقــدي فمــن خلالــه يت ــا مــدا 
التطابق الحقيقي بين ما يقوله الناقد نظريا  وتحقق ذلــك فــي الواقــع، وهــو فــي 

ل أن يكون ذا ثقافة واسعة وخبرة فــي التحلي ــالى  الوقت نفسه يحتاج من الناقد  
على ذلك كله يقف  زيادة. ..من خلال امتلاك أدواته من بلاغة ونحو وصرف

الذوق والرمية التي تتأتى من الممارســة والثقافــة لتــدلي فــي و ــع اللمســات 
 .الفنية التي قد تفوت على هذا أو ذاك

وتأسيسا  على هذا كان لاشتراك كل ذلك عنــد عبــد القــاهر أولا  ولذوقــه 
واحد ثانيا ، محفز للقارئ المعاصر أن ينــاقك هــذا   الفطري والمكتسب في آن

الجانب المهم عنده مما دعا بع هم إلــى أن يقــول: ))ولعــل مــن الصــواب أن 
ن عبد القاهر الجرجاني وا ع أسس المنهج التحليلي في دراسة البيان إ  :يقال

أو المعاني العقلية ومسايرة العبارات ودلالتها: ولعــل هــذا القــول أكثــر صــدقا  
كثر تقريرا  للواقع مــن القــول بــأن عبــد القــاهر وا ــا أســاس علــم البيــان، وأ

. لم يتخل عنه الــذوق ..وقد رأينا أن عبد القاهر..  أساس علم المعاني  عووا 
، (1) ((الأدبي الذي يسير بالقارئ نحو تلمس صفات الجمال في العمــل الأدبــي

 .(2)وتابعه في ذلك بعض المتأخرين

وما استنبطه الدكتور بدوي من تحليلات الجرجاني وآرائه يعد غاية في 
خــذ بيــد القــارئ للوصــول إلــى لأنه أشار إلى أهميــة الــذوق ودوره لإالدقة إذ  

ما ي سدي النصيحة للقــارئ مــن مثــل:  - غالبا   - جمال النص، فعبد القاهر كان
ســن، وتشــاهدوا  ا))وإذ قد عرفت، ف م عمد إلى ما تواصــفوه بالح  لــه الف ــل ث ــ

جعلوه كذلك، من أجل النظم خصوصا  دون غيره، مما ي ستحسن لــه الشــعراء  
أو غير  الشعرِّ من معنــى لطيــف  أو حكمــة  أو أدب  أو اســتعارة أو تجنــيس أو 

، وهذا مــا قالــه الــدكتور محمــد منــدور، إذ بــدأ كلامــه علــى (3)  .((..غير ذلك
أن الذوق هو الفيصــل الأخيــر تنبــه  ))ومن البين: الذوق عند الجرجاني قائلا   

 
 .177البيان العربي: بدوي طبانة:  (1)

ينظر: رأي في التفكير المنهجي عند عبد القاهر الجرجاني د: أحمـد حمـدي الخـولي:   (2)
 م.8/1983-السنة 4/لدنارة ع، مجلة ا38

 .129الدلائل:   (3)
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إليه الكثير في الحكــم علــى هــذه الــدقائق، وإلــى هــذا فطــن الجرجــاني بحســه 
فيــه؟ حاســما  الموقــف  وجــدســائلا  عــن المكــان الــذي ي  (1).((..الأدبي الصادق

حرية المبدع، التي تتكاتف مع الذوق فيكــون التعبيــر ســليما  جمــيلا ،   لمصلحة
ا   فالذوق ))لا يكون ألا حيث نسلم للكاتب بحرية في اختيار طرق العبــارة عمــن

ي ريد، وعبد القــاهر نفســه لا يــرا هنــاك اختيــارا  مــا وعنــده أن المعنــى لابــد 
. هذا مع المبــدع وهــو لا يختلــف عــن عمــل المحلــل، (2)  .((..متحكم في اللفظ

الذي يحتاج إلى قدر من الحرية كي ي طلق العنــان لمخيلتــه تــأملا  فــي الــنص، 
والوقوف على العلل التــي جعلتــه يختــار هــذا اللفــظ دون غيــره مــن الألفــاظ، 

ن :إختار لها مكانا  هنا دون باقي أفــق الجملــة، ولا مبالغــة حــين يقــال اولماذا  
 .(3)تحليلات الجرجاني معتمدة على هذه الطريقة

أن  ممنــا  عبــد القــاهر الجرجــاني ملاســيما ومن هنا كان الناقد العربــي و
للجمال سببا  ))يدفع الناقد إلى البحث عن هذا السبب حتــى يهتــدي إليــه، ولــذا 
كان من الآفة الزعم بأنه لا سبيل إلى معرفة العلة فيما به كان الكــلام الجميــل 

 .(4).((..جميلا  

وينطلق الدكتور أحمد مطلوب متفقا  مع سابقيه، وهو أن عبد القاهر يعد 
حليل النصوص، بل هو يذهب أب عد من ذلك باعتبار الذوق المعيار الأهم في ت

الذوق معيارا  للنقد، يقول: ))ولم تكن عنايــة عبــد القــاهر بالقواعــد والأصــول 
تخذ من الذوق مقياسا  مهما ، فهو حينما يعلنق علــى النصــوص أو ا  وحدها إنما

دراك البلاغة والوقوف على أســرار الجمــال بــل يكــرر إيحللها يركن  إليه في  
وهــو مــا يبــدو  (5).((..ئما  أن من لا ذوق له لن يدرك الأسرار وذلك الجمالدا

لأنــه الأســاس الــذي ؛    (6)من عمل الجرجاني ولاسيما وهو يــدافع عــن الشــعر
على مملفات الجرجــاني التــي تتعلــق بــالأدب   يصدقينبني على الذوق، وهذا  

عنها الدكتور أحمــد والنقد والبلاغة، ومن تلك المملفات اختياراته، التي يقول  

 
 .197/في الميزان الجديد: د. محمد مندور (1)

 .20-5، وينظر: أسرار البلاغة:  197/في الميزان الجديد: د. محمد مندور (2)

 .94و  84. وينظر مثلا : أسرار البلاغة:  265و  249و   245/ي نظر مثلا : الدلائل (3)

 .205/عبد القاهر الجرجاني وجهوده البلاغة العربية: د. أحمد أحمد بدوي (4)

 .205/عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (5)

 .132-97الدلائل:   (6)
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هتم  بالأمثلة والآثار والموازنــة بينهــا وتحليلهــا تحلــيلا  يعتمــد امطلوب ))... و
وهذا ما لا يخالفه   (1).((..على الذوق والأسس النقدية والبلاغية التي التزم بها

))لقد انطلق عبد القاهر في نقــد :ويختم الدكتور رميته، قائلا    (2)الباحث عايك
نظرية النظم، والذوق والإحساس الروحاني، وكــان منهجــه منهجــا  النص من  

على  ، وتابعه آخرون(3)  .((..لغويا  تحليليا  ينبع  من داخل النص لا من خارجه
 .(4)ذلك 

المتمثلــة فــي البحــث عــن علاقــة الــذوق   -  وربما أن الرمية المعاصــرة
فأخــذ يفــتك عــن  لم تلفت نظر الــدكتور كامــل البصــير،  -  بالتحليل لدا الناقد

مصطلحات بلاغية ونقدية تتفق وتوجهاته في دراسة الصورة، ليتوصــل بعــد 
طول عرض وتفصيل إلى أن الجرجاني يستعمل ))مصطلحات بلاغية ونقدية 
غزيرة في تحليل النص الأدبي وتلمس تأثيره فــي الــنفس علــى هــدا، أقربهــا 

وعلــى   (5).((..دهإلى بحثنا هو مصطلا التمثيل الذي يحرره في تحليــل شــواه
الرغم من أن  للدكتور ما يعذره كون دراسته في الصورة، ولكن هــذا لا يمنــع 
من أن يعرج على العلاقة التي تجمع بــين الصــورة ومــدا تــدخل الــذوق فــي 
صناعتها وهي مسالة تعود على الرمية الخاصــة للشــاعر وذوقــه فــي اختيــار 

كان الباحث المعاصــر مــن خــلال   المتلقي. وإذا  فيالمفردات المناسبة للتأثير  
ما م ى لم يصــرح بــالنظم ودوره فــي صــناعة الــذوق مــن خــلال الاختيــار 

صــراحة فــي بيــان ر ن الدكتور عبد القادر حســين أكث ــ والتوزيع كما أشرنا، ف
هذا الدور، فعبد القاهر جعل من )النظم(: ))قواعد ت هــدي الــذوق العربــي فــي 

لعبد   -  بعد الله  -  ذلك أسدا الدكتور الف لول  (6).((..الكشف عن درجة الكلام

 
 .228-227/عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (1)
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91 

القاهر في دفع عجلة النقد العربي إلى الأمام ممسسا  بــذلك نظريــة عربيــة مــا 
 .(1)زال العالم عربيا  وغربيا  مدينا  لها

ولا يخالف الدكتور عبد العزيز عبد المعطــي عرفــة ســابقيه مــن خــلال 
ر الذي أدخل فيــه الباحــث كــل كتابه المطول في الذوق البلاغي عند عبد القاه

ما عند عبد القاهر من بلاغة ونقد ولفظ ومعنى، فدراسته ما هي إلا في إطار 
تكرار وتداخل لمــا قالــه عبــد القــاهر أولا  ومــا قالــه المعاصــرون مــن ســابقي 

. وخلاصة لرميته يمكن القول أنه يعــد الــذوق عنــد الجرجــاني ..الدكتور ثانيا  
 :(2)يتينقائما  على دعامتين أساس

إحساسه الفني المرهف والنفس الروحانية الخاصة، وهو ما أشار إليه  الأولى:
 .(3)الدكتور أحمد مطلوب

ــراءة  والثانيةةة: ــة فــي ق ــأتى نتيجــة الخبــرة والثقاف ــي تت ــة الواســعة الت المعرف
السابقين، فعبد القاهر ليس )النظم( محض اختراعــه، ولكــن بعــد أن ه ــم 

شعري ثم المعتزلي الذي قاومه أشد  مقاومة، ولند ذلك لديه نظريــة الأالفكر  
لتــي . وقد استطاع بهذه النظــرة الدقيقــة أن يشــرح فكــرة الــنظم ا..النظم ))

شاعرة حينما تعر وا لإعجاز كتــاب   الأكانت سائدة في بيئات المعتزلة و
 .(4) .((..الله

ومن المناسب الإشارة إلى أن عبد القاهر استطاع من خلال الولوج إلى 
عمق النص أن يصل إلى الأسرار واللطائف، وكان هــذا الســبب الأول ليــأتي 

ايــة: ))أن ارتبــاط عبــد القــاهر الذوق مرادفا  ومساعدا  لــه فــي تحقيــق هــذه الغ
بالنص، ودراسته له في ذاته، جعله يفطن إلــى دقــائق عمليــة الخلــق والتــذوق 
الفنيين، ومكننه من تو يا مفهوم الأصالة الفنية علــى حقيقتهــا، التــي تتجلــى 

 .(5).((..في براعة الشاعر في جمال إخراجه الفني

 
 .397-395المصدر نفسه:   (1)

   تربيــة الــذوق البلاغــي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني: د. عبــد العزيــز عبــد المعطــي  (2)
 .182-168/عرفة:

ــنص الشــعري:  (3) ــد ال ــاهر ونق ــد الق ــة المجمــع العلمــي العراقــي ج 96ينظــر: عب ، مجل
 م.43/1996-مجلد/1

 .65/عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب (4)

مختارات عبد القاهر الجرجاني )دراسة نقدية فـي  ـوء فكـره النقـدي( )ماجسـتير(:   (5)

= 
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تأنيــا  فــي التعامــل مــع ونتيجة لهذا الموقف كان الجرجــاني أكثــر النقــاد 
مصطلحات السرقة، إذ انعكس ذوقــه فــي هــذا التعامــل، ))وأصــبحت دراســة 
الجرجاني للسرقات دراسة نقدية فنية لا مجرد ظن واتهام، مما يمكــد نظرتــه 

 .((..بعاد العملية الشعرية كلهالأإلى هذه الق ية كانت نظرة متفحصة واعية  

في من المحدثين  تفق للمتأخرين  ا))وقد  :  وفي هذا السياق يقول عبد القاهر  (1)
لا يســتكثر  لهــا الكثيــر مــن الثنــاء، ولا  ف  هذا الفن نكتٌ ولطفٌ وبــدعٌ وطرائ ــ

، النظرة العامة للمصــطلا (2).((..الإطراء  سعةي يق  مكانها من الف ل عن  
فــي التحليــل ولكــن هــذا الــدور معلــقٌ علــى مــدا   مهمــا  تفق بأن للذوق دورا   ت

امتلاك المبدع لمعجم الحياة ومدا توظيف هــذا التعامــل مــن خــلال الاختيــار 
ا يفصــا عنــه الــنظم، لــيعكس ف على ذوق الأديب وبراعته وهو م ــالذي يتوق

 ثقافة الشاعر وأسلوبه.

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 )قراءة على وفق المنهج الأوروبي(  القراءة الاسقاطية

 = 
 .26/عايك محمود عايك

نقـدي( )ماجسـتير(:   مختارات عبد القاهر الجرجاني )دراسـة نقديـة فـي  ـوء فكـره   (1)
 .27/عايك محمود عايك

 .161أسرار البلاغة:   (2)
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 الاتجاه الأول: قراءة من خارج النص:

 أولا : المبدع:

تنطلق دراسة المبدع عند النقاد من نقطــة جوهريــة فــي العمــل النقــدي، 
. لأن الثــاني يعبــر عمــا يقت ــيه ..وهــي أن المبــدع حالــةٌ مغــايرة للمــتكلم ))

لالــة ومشــتقاتها التــي تكمــن المتعارف عليه من العبارات وهو على وعي بالد
. فيملــك المقــدرة علــى نقــل أفكــاره فــي أشــكال ... أمــا المبــدع..في العلاقــات

ن أن ت ثيــر انفعــالات متعــددة كــ  الخاصية اللغويــة يم ن  وطرق متنوعة وعليه ف
 .(1).((..ومتميزة تبعا  للسياق الذي ترد فيه

ويفهم الناقد المعاصر في وسط ستينيات القرن العشــرين )المبــدع( مــن 
الأســتاذ أحمــد الشــايب طريقــة الأداء، أو طريقــة   يعــده   خلال الأسلوب الــذي  

التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه من خواطر وانفعالات ونقلها 
نص متطــابقين في حين يبال  بع هم حين يجعــل الأديــب  وال ــ،    (2)  إلى غيره

وهو مفهوم الدكتور زكي نجيب الذي أو ــحه الــدكتور محمــد عبــد المطلــب 
صــورة  - أو الأســلوب - . فلــم يقتصــر علــى مجــرد جعــل الــنص..قــائلا : ))

 .(3)لصاحبه بل جعله هو نفسه شخصية لصاحبه((

كمــا   -  أما فيما يتعلق بعلاقة النص بمبدعه عند الجرجــاني فهــي علاقــة
تجد طريقها عن طريق الصياغة من خــلال الــنظم يقــول   -  يرا المعاصرون

صــاحبها مــن بالدكتور عبد المطلب: ))فعبد القاهر ينطلق  في ربــط الصــياغة 
المنطقة المحايدة، وهي منطقة الموا عة التي لا مجال فيها للاختصاص، ثــم 
يتحرك منها إلى المواصفات التي تلحق بالمتكلمين عند تعاملهم بمنتجات هــذه 

وا عة، إذ يتأتى أن تلحق صفة )الفصاحة( بــالمتكلم، وذلــك لأمــور تعــود الم

 
 .157/: د. محمد عبد المطلبةالبلاغة والأسلوبي (1)

 .41-40/ينظر: الأسلوب أحمد الشايب (2)

وينظر أي ـا : فـي فلسـفة النقـد: د. زكـي ، البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب   (3)
 .93-91/نجيب محمود
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فالربط بين المبــدع والــنص لا يغــادر مــن كــون   (1).((..إليه دون وا ع اللغة
ه يجسد الفكرة التي باتت مكتملة وهي ن  ؛ لإالمحرك في هذه العلاقة  هو  النظم  

التعامــل مــع المفــردات كامنة في نفس المبدع، وبهذا الارتباط، ي سما للمبــدع  
يســاعد أو يكــون   وهــو الــذي  –  الــذي يوجــده التعليــق  -  في التنســيق النظمــي

الواسطة في إيصال المعنى إلى الطرف الثاني )المتلقــي( ))وح ــور المبــدع 
يرتبط بعملية التعليق أي توخي  - شاعرا  كان أم غير شاعر -عند عبد القاهر 

ويشرح الدكتور كيفية تحقق الصــلة بــين الصــياغة والمبــدع، فهــي   (2)النظم((
إذ إن عملية التركيب }فــي الــنص  لا تتأتى من ))الربط بين الداخل والخارج  

تقوم على العفوية، وإنما هي محكومة ب طار مرجعي يتدخل في تشكيلها على 
. بمعنى أن ترتيب المعاني يتم أولا  في الداخل }النفس ، ثــم ..نحو مخصوص

 - أن صا  المعنى - ينعكس خارجيا  من خلال الصياغة، وهي صياغة  دلالية
يكون النظم عمليــة دلاليــة  من المعنى م حال، ومن ثم  لأن افتراض خلو اللفظ

.. لــيس الغــرض ..)):وهو ما يترجم قــول الجرجــاني    (3).((..بالدرجة الأولى
ن تناســقت دلالاتهــا، وتلاقــت إن توالــت ألفاظهــا فــي النطــق بــل  إبنظم الكلــم  

فــلا عجــب مــن إســقاط عبــد   (4).((..معانيها على الوجــه الــذي اقت ــاه العقــل
وهم  -  كما يرا الدكتور  -  ر المتلقي ممقتا  القاه  -  لأن ))النظــر إلــى الســامع يــ 
أن المعاني لا تصل إليه داخليا  إلا بعد منبه خارجي من السمع، فيظن   -  بداية

. وهذا (5)أن النظم عملية لفظية خالصة، لا تعلق لها بالأبعاد التحتية الدلالية((
كــان القصــد بــالنظم، إلــى اللفــظ نفســه، . لو  ..: ))ما يعبر عن قول الجرجاني

دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في الــنفس، ثــم  النطــق بالألفــاظ علــى 
حذوها، لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلــم، بحســن الــنظم أو غيــر 

 .(6).((..الحسن فيه

د القاهر يشير أولا  إلى ربط الصياغة بالمبدع من خلال الــداخل عبإذن ف

 
 .211/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .210:ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني(2)

 .212المصدر نفسه:   (3)

 .102الدلائل:   (4)

 .212:ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني (5)

 .103الدلائل:   (6)
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خارج بين الفكر والنظم، فترتيب ما في النظم هو انعكــاس لمــا يجــول فــي وال
فكر المبدع، فالمبدع يدخل مفــردات الحيــاة اليوميــة ثــم يعيــد تجســيدها ولكــن 
بأســلوب مغــاير تمامــا  يرقــى عــن المثيــل أو الشــبه فــي الحيــاة، معتمــدا  فــي 

زنــت  تجسيدها على معجم المفردات التي سبق أن   يســعى   مــع النحــو الــذي  خ 
إلى تعلقيها جنبا  إلى جنب، ولا يخالف الأستاذ إبراهيم خليل المعنى هذا قائلا : 

الانتقاء الذي يمليه   /ذن يتصرف بوجوده النحو طبقا  لبدء الاختيارإ))فالمبدع  
عليه المعنى أو الغرض المقصود، وهذا الذي نص  عليه عبد القاهر لا يختلف 

ا نبه إليه النقاد ا ن طاقة الإبــداع أو الإنشــاء تكمــن فــي إلغربيون بل  كثيرا  عمن
ن يتمثــل لنفســه أقدرة التحدث على اختراق الأنماط المعجمية والنحوية للغة و

ولا يغــادر الباحــث محمــد ســالم  (1) .((..لغــة خاصــة كلمــا عمــد إلــى التعبيــر
المفهوم نفسه إذ يشير إلى أن ارتباط ))ح ور المبدع عند الجرجاني بعمليــة 

ليق، وعلى هذا فالنظم وإمكانيته مرتبطة بالمبــدع مــن خــلال التعامــل مــع التع
أن  ا  وممكــد  (2).((..الإمكانيات النحوية لتحقيق التشكيل النظمي بين المفــردات

هذا الاختيار يعطي للغة بعدا  شعريا . فتركيز الجرجــاني علــى اللغــة لــيس إلا 
البعد بالسياق الــذي تو ــع فيــه   ))لمنا اللغة الإبداعية ب عدا  شعريا  يتمثل ذلك

المفردات ويحكم ذلك العقل والمنطق اللذان يتمتع بهما المبدع يتحقــق مــن ثــم 
والجــدير بالــذكر أن تحقــق عنصــر   (3).((..عنصر المفاجأة والابتكار الــدلالي

المبــدع لا يكتــب لمتلــق واحــد بــل   لأن  ؛  بالســهلالمفاجأة والابتكار أمــر لــيس  
يتعامل مع متلقين ذوي ثقافات مختلفة فهــو يعمــل علــى بلــورة طــرق مناســبة 

جذب المتلقي للغاية التي يريدها المبــدع   من ثم  لتحقيق الشد المطلوب للنص و
من النص، ولكن يبقى هذا التأثير متوقفا  على ثقافة المتلقي التــي يتصــل فيهــا 

خلال قناة )التأويــل( الــذي يســاعد كثيــرا  فــي تــذوق نتــاج   القلب مع العقل من
 اقترب عبد القاهر من هذا عندما رأا أن الإجادة والاستحسان ليس ــاالمبدع. و

بسبب ))أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظــاهر الو ــع اللغــوي بــل 

 
،   63-62قراءة جديدة لكتـاب )دلائـل الإعجـاز( فـي  ـوء النقـد الغربـي المعاصـر:    (1)

 .56/، وينظر: مشكلة البنية: زكريا إبراهيم 1/1981ع -مصر  -المجلة العربية للثقافة

مجلـة  ،75/ينظر: الكشوفات الجمالية عند عبد القاهر الجرجاني: محمد سالم سـعدا الله  (2)
 م.2001-65الثقافة المصرية ع 

 .78المصدر نفسه:   (3)
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 .(1).((..إلى أ مر يقع  من المرء في فماده وف ل يقتدحه العقل من زناده

الدكتور محمد عبد المطلب بأن عملية ارتباط المبدع بالصياغة لا   ويقر
تدور في جملتها بــأن ))... لا  - في جعبة الجرجاني - تخلو من محاذير كانت

يتحرك المعنى نحــو المفــردات حركــة معكوســة، بمعنــى أن المبــدع لا يــرغم 
تــه دون الدلالة على التعامل مع مفردات بعينها، بل يترك المعنى يطلب مفردا

يمكن القول أن عبد القاهر في بيان آلية ارتباط الصــياغة   ، وختاما  (2).((..قهر
بالمبدع يجمع المعاصرون على أنها تتأتى من )الصياغة( وهــو أمــرٌ حاصــل 
من ارتباط القول بمرجعية الفكر ليتحقق بعد ذلك ما في الفكر من خلال النظم 

 .(3)زيعأو ما يسميه الأسلوبيون بلغة اليوم التو

 ثانياً: التلقي:

يمثل المتلقي الطرف المقابل للمبدع الذي يدخل فــي حــوار مــع الــنص، 
وهذا الطرف يتجلى فــي محــورين قــد يكــون ســلبيا  بعيــدا  عــن المشــاركة فــي 
النص وهذا النوع من المتلقين غالبا  ما لا ينكر في العمليــة النقديــة، لأن النقــد 

 آيــزر،ر للنص، مالئا  الفجوات كما يــرا  يبحث عن القارئ المشارك والمحاو
 وهذا النوع الثاني ي مثل المتلقي الإيجابي.

ويأخذ مفهوم )نظرية التلقي( طابعا  خاصا  بالناقد في بيــان دلالتــه، فهــو 
))سيطرة النص الأدبي جزئيا  بوصفه نتاجا  لأفعال الكاتــب   يزرآإذ يعني عند  
يسير باتجاه مختلف عند هولاند الــذي يفســر ))اســتجابة القــارئ   (4)القصدية((

فــي حــين أن  (5)للــنص بأفكــار ومصــطلحات مســتمدة مــن التحليــل النفســي((
هارولد بلوم يستفيد من معطيات علم النفس مختلفا  عن هولاند، فهــو يســتعمل 
مفهوم ))قلق التأثير في قراءة أفكــار التحليــل النفســي وبالتحديــد تلــك الأفكــار 
المتعلقة بـ )وسائل الدفاع( لدا القارئ  د التأثير فيه من قبل الشــاعر الــذي 
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الداعي إلــى   -  عن رأي ستانلي فيك  أي ا  وهذا كلاه يختلف    (1).((..يقرأ نصه
ــة ــة ال - الأســلوبية التأثيري ــذي يصــور عملي ــراءة ))ال . باعتبارهــا تحــولا  ..ق

للتسلسل المكاني للكلمات المطبوعة على الصفحة إلى التيار الزمنــي للتجربــة 
بعينيــه، هنــاك نقطــة يكــون   لدا القارئ )المطلع( وفي تتبعه للنص المطبــوع
 .(2).((..القارئ قد استوعب الكلمة الأولى والثانية ثم  الثالثة

ارئ، اتجاهــات ووجهــات نظــر متباينــة إذن فالنقد الــذي تعامــل مــع الق ــ
غم من هذا الاختلاف يمكــن ربتباين المدارس التي ينتمي إليها الناقد، وعلى ال

أن يلاحظ القارئ اتفاقا  بأن القــراءة لا تغــادر عمليــة تتطلــب طــرفين )الــنص 
والقارئ( ولكن تتوقف طبيعتهــا علــى التفاعــل أو عدمــه بينهمــا، مكونــا  ذلــك 

 اتجاهات متباينة.

فــي  - النظر في التراث العربي ))أن علاقة النص بالمتلقي كانــت  ويدلا 
تتحرك في اتجاه واحد من الأول إلى الثاني، وذلك على الــرغم مــن   -  جملتها

ومن هنا يتبين أن الدكتور عبد   (3).((..أن المتلقي قد يكون من طبقة )العلماء(
المطلــب يرســم صــورة لمتلــق )ســلبي( أي لا يتــرك أثــره فــي الــنص، وإنمــا 
مستهلك للنص غير منتج، كما أنه لا يشارك في إعادة )هيكلة النص( كما هو 

. ونلاحظ أن ريفارتير يرصد ..)):المعروف عن التلقي، يقول هيرنادي بول  
متبادل بين التوقع والمتابعة، يــتما تكييفــه  مــن مسار تلقي قصيدة ما بأنه تفاعل 

وبناء  على هذا  (4).((..خلال فئات ترادفية: توتر، دهشة، خيبة، سخرية، هزل
لهــا وجــود   ))مقولة القارئ لم يتحــدد  لأن    ؛اكتفى الدكتور بمصطلا )المتلقي(

ة تقت ــي حركــة معاكســة مــن  لأن   وا ــاٌ فــي الــدرس القــديم؛ القــراءة الحقــ 
لقارئ للنص، وهو أمر لم يتفق وجوده إلا في مقامات معينة يســتلزم رســوما  ا

 .(5)..((..خاصة لابد  أن تتوفر في الصياغة

هــذه العلاقــة، علاقــة المتلقــي بالخطــاب الــى ويشــير الــدكتور تفصــيلا  

 
 .47المصدر نفسه:   (1)

 .50-49المصدر نفسه:   (2)

 .234/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (3)

 .228، نقلا  عن ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني:  146-145ما هو النقد:   (4)

 .234/ينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (5)



98 

)النص( على أنحــاء مختلفــة فقــد تكــون ))علاقــة شــرطية، بمعنــى أن تتــوفر 
عينة، يقت يمواصفات فنية  مواجهتها والاستجابة لها بجهــد   - بال رورة - م 
. وقد تكون علاقة تجاور وذلك إذا تم  ح ور المتلقي أولا  فــي ..ذهني م درب

وعي المبــدع فيتعامــل معــه تعــاملا  جــدليا  يــدفع إشــاراته الدلاليــة  إليــه حتــى 
لى )الشرطية( وعبر الجرجاني عن العلاقة الأو  (1)  .((..يصطدم بلوحة التلقي

في معرض حديثه عــن التأويــل، إذ منــه الســهل المنــال الــذي يعطــي صــاحبه 
المقادة طوعا  ومنه ))ما يحتاج  فيه إلى قدر من التأمل، ومنه ما يدنق  وي غمض  

في حين تكلــم   (2)((..حتى يحتاج  في استخراجه إلى ف ل رمية ولطف  وتأمل  
تتجلــى ار ما ي عرف اليــوم )بالمنبهــات( وعلى العلاقة الثانية )التجاور( في إط
صاحب  - في علاقة التجاور - ، والمبدع(3)هذه المنبهات في تحليل الجرجاني

العلاقة الأهم في العملية النقديــة لأنــه هــو مــن يســتخدم هــذه المنبهــات وعلــى 
كما   -  القارئ التوصل إليها والاقتراب منها من خلال التأويل، وتزداد العلاقة

بــين )الــنص والمتلقــي( رســوخا  عنــد الجرجــاني عنــدما   -  المطلــب  يرا عبد
م  نظنِّ ))أقــر  بشــرعية تدخلــه الصــياغة تقــديرا ، وهــو تــدخلٌ يتــيا للمبــدع أن يــ 
حركته التعبيرية على  نحو مخصــوص، فــيلاحظ هــذا التــدخل ويتعامــل معــه 

 .(4).((..لغويا  تعاملا  حينا  

م الصــكر مــع الــدكتور عبــد وعلى الرغم من عدم اختلاف الدكتور حات
))ويمكن أن نعــد إذ يقول الصكر :المطلب بوجود العلاقة بين المتلقي والنص  

غيــر أنــه  (5)الجرجاني منظرا  لصلة قائمة على القراءة بين )النص والمتلقــي(
يبحث عن غاية الجرجــاني مــن هــذه العلاقــة، ويــرا أن غايتــه )الجرجــاني( 

الشفهي وهو الالتفات إلى جــرس الألفــاظ،   التخلص ))من أبرز معايب الإلقاء
للصلة بين النص ومتلقيه، وما تستدعيه هذا السنن من     وإقامة )السماع( سنن
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هــذه   (1).((..الالتفات إلى جزئيات النص والتفــات إلــى ألفاظــه لا إلــى معانيــه
الجزئيات التي في النص هــي التــي تســبب الإشــكالية مــن خلالــه إلــى المتعــة 

 كان النص يحمل الصفات الفنية. الجمالية إذا

وغايــة تبحــث عــن  مهــمومن هنا يكون للمتلقي في العملية النقديــة دور 
الجمالية والمتعة الفنية ولكن على أن ي سهم في إنتاجهــا، ولــذلك عــاد الــدكتور 

إن الجرجــاني أكــد شــرعية التــدخل، وهــذه الشــرعية : عبــد المطلــب ليقــول 
ص، حقيقــة قــد تبــدأ الحركــة مــن منطقــة ))تسما بحركة واسعة في ف اء الن

محددة، لكن يتبعها امتداد في خطوط طولية وعر ية، سطحية وعميقة، حتى 
يكــون التـــدخل ذا معنـــى، بحيـــث يصــير نوعـــا  مـــن المشـــاركة الإبداعيـــة 

بــأن الاتصــال ينــتج ))عــن حقيقــة   يــزرآ  ةوهو ما يترجم مقول  (2).((..الواعية
وجود فجوات في النص تمنع التناسق الكامــل بــين الــنص والقــارئ، وعمليــة 
ن إمــلء الفجــوات أثنــاء عمليــة القــراءة هــي التــي تبــرز وجــود الاتصــال إذ 

 .(3)الفجوات و رورة ملئها تعمل كمحفز ودافع لفعل التكوين الفكري((

ــم ع ــد الســالم فه ــادر الباحــث محم ــارئولا يغ ــنص بالق ــة ال ــد  - لاق عن
عن الســيميائية، ففــي رأيــه أنــه يقــرا بثنائيــة ))الح ــور والغيــاب   -الجرجاني

وهي حالــة الح ــور فــي  - القائمة بين الصورة الصوتية المتشكلة من الدوال
وبين التصور الذهني لتشكيلات المدلولات التي تشــكل حالــة الغيــاب   -  النص

ســـيميائي لفهـــم فاعليـــة القـــراءة  فـــي الـــنص وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه أســـاسٌ 
ولكن الباحث  هنا أشار إلى عمــوم الفهــم الســيميائي للتلقــي   (4).((..والاستنباط
لا يمنحنا الحق ب قرار صلته بــالفهم الغربــي لســيمياء التلقــي، فعلــى   وهو أمر

الرغم من أن الفهم العربي والغربي )لسمياء التلقي( ينطلقان من القــارئ أولا  
ممــثلا  بعبــد  - الانطــلاق لا يلبــث أن يتبــاين فــي أن الفهــم العربــي إلا أن هــذا

يهتما بالمبدع والقــارئ علــى حــدنِّ ســواء ولا يكــون الفصــل بينهمــا إلا   -  القاهر
عبــد القــاهر الجرجــاني مــن المتلقــي عــن لأجل التنظير ))ولا ينفصل موقــف 
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في حين ،    (1).((..نظريته في النظم، بمعنى أن وجود المتلقي يأتي تاليا  للمبدع
كان النقد الغربي مهتما  بدور ))المتلقي الذي أصبا جــزءا  لا يتجــزأ مــن كــل 

التلقي التي يســير فــي جدليــة   فالنقد العربي في سيميائية  (2).((..عملية التأويل
بين المبدع والقارئ من خــلال الــنص، ولــيس بــين القــارئ والــنص كمــا هــو 
الحال في النقد الغربي ))وكخلاصة يمكن القول أن سيميائية التلقــي فــي النقــد 
الغربي الحديث كانــت انطلاقتهــا مــع المدرســة الكونستانســية الألمانيــة، التــي 

لتلقي(، وهذا بعد أن ظــل الــنص لفتــرة طويلــة ممسسها هانز روبير )جمالية ا
بين جدلية المبدع والمتلقي ولكل سلطته، وبين منــاهج متباينــة تســعى لإبــراز 

إذن نبقــى بحاجــة  (3).((..حقيقة تلك العلاقة الجدلية بين مبــدع الــنص ومتلقيــه
ــي بتقــر  تــيالنصــوص الإلــى  ــين المفهــومين الغرب شــرعية وجــود تطــابق ب

ــا هــذا لا يختلــف ونحــن فــي صــدد تثبيــت رأي الأســتاذ وموقف، والعربــي؟  ن
بوسقطة الذي يرا أن ))ما يثيره مــذهب عبــد القــاهر الجرجــاني فــي نظريــة 
ــيميولجي  ــياقها السـ ــي سـ ــرون فـ ــعها المعاصـ ــاملات، و ـ ــن تسـ ــنظم مـ الـ
والسيميانطيقي، ذلك لكونها ترتبط بعلم العلاقات وعلم الدلالات في الدراسات 

الجرجاني يرا من خلال الــنظم أن العبــرة ليســت بالألفــاظ مام  لإ. فا..اللغوية
، إنمــا العبــرة بمــا تنطــوي عليــه الألفــاظ مــن أو رسما    من حيث التوالي: نطقا  

 ، فالتساملات غير كافية للبت بحكم ما.(4) ..((.دلالات  تمثل سياقا  سيمانطيقيا  

ويسأل بعض المعاصرين عــن مــدا أنــواع القــراء الــذي تعامــل معهــم 
ومنهم الدكتور عبد المطلب الــذي يطلــق العنــان ، لتراث ولاسيما عبد القاهر ا

ليرا أنهم تحركوا على أنواع القراء المختلفين ))القدامى تحركــوا فــي دائــرة 
يكاد يعطي كل مفرداتــه، بمعنــى أنهــم لــم يتوقفــوا عنــد المتلقــي   التلقي تحركا  

، أو مــن هــم أعلــى منــه المثالي )العالم( بل تجاوزه إلى من هم أقل منــه علمــا  
درجة ومنزلة، ومن ثم أخذ التلقي طبيعة جماعية ترتبط بالمقامات، فلكل مقام 
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إلى إطلاق العنــان، قاده    -  نرجا فيه الحماسة  -  . ويبدو أن موقفا  (1)  .((..مقال
فأين القارئ النموذجي أو القارئ العادي أو القارئ المفترض، الــذي هــو مــن 
محض اختراع الناقد ولا دليل عليه وهو آلية تساعد على شرح النص ويطلق 

، ومن هو القارئ الذي أعلى منزلــة مــن القــارئ العــالم؟ (2)عليه )المروي له(
قفة مع قولــه الــذي يكــاد يتفــق عليــه ومن جانب آخر فهناك و،  هذا من جانب  

المعاصرون من أن )لكل مقام مقال( وينسب إليه الدكتور مفهــوم التلقــي، فــي 
حين أن هذه المقولــة تــرتبط بمرحلــة زمنيــة قصــيرة لا تتجــاوز الانتهــاء مــن 

. وهذه أشد ..الجلسة، أو ربما الانتهاء من تجمع لقراءة قصة أو لسماع حكاية
لأنها تقترب من الشفهية دائما  على العكس ؛  بمفهوم آيزر  ما تبتعد عن التلقي  

من القراءة التي تتســم باســتقرار الــنص وكتابتــه كشــرط لبــدء عمليــة القــراءة 
. ويحيل ..والتلقي، إلا إذا قصد الدكتور من المتلقي مفهومه العام وهو السماع

يــة  رورة ح ور الطرفين في العمل  علىالدكتور محمد عبد المطلب أخيرا   
ــة   ــى البلاغ ــة ))عل ــوم العملي ــا تق ــر، فيهم ــدهما الآخ ــل أح ــة إذ ي كم الإبداعي

فأســاس الإبــداع هــو اســتيعاب   (3).((..والفصاحة أن يتوازن ح ور الطرفين
المتلقي لإنتــاج الم صــدنر مــن المبــدع إلــى المتلقــي بشــفرات متعارفــة بينهمــا، 

 والنظم هو صاحب السلطة في جمع الطرفين.

ولا يفهم من الدكتور الصكر إلا ما قاله الدكتور عبد المطلب، فهو يرا 
أن اختيار محــور القــراءة ))ينبنــي علــى اهتمــام الجرجــاني الخــاص بــالنظم، 
وعزو المزية إلى ترتيب الكــلام داخــل الــنص واســتحداث  المعــاني بواســطة 

المتلقــي   الألفاظ، أي أن تقدر تلك الألفاظ وسائط تحمل نــداء الــنص أو إيحــاء
 .(4).((..الذي لم يعد يكتفي بالفهم

إذن يكــاد المعاصــرون يتفقــون علــى أن الــنظم هــو المســوغ فــي إيجــاد 
ــر أن بع ــهم يــرفض النظــر  ــدع والمتلقــي( غي ــين الطــرفين )المب ــة ب العلاق
الإيجابي لهذه الصفة )المبدع والمتلقــي( فــي التــراث البلاغــي، فهــو يــرا أن 

 
 .237/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .194-193/دليل الناقد الأدبي: د. سعيد البازغي ود. ميجان الرويلي (2)

 .234ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (3)

، مجلــة المــورد 115/منزلــة المتلقــي فــي نظريــة الجرجــاني النقديــة: د. حــاتم صــكر (4)
 م.2/1990ع
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تنكــر ثنائيــة المبــدع والمتلقــي  - في الغالب -  ستقبالية))القراءة القديمة كانت ا
المشــترك   -  مكتفية باستيعاب المعنى الأدبــي إذ لا تتجــاوز الإطــار المرجعــي

الذي يعمل على إ اءة النص الذي لا يتحقق مفهومــه إلا مــن   -  بين الطرفين
ثــم هــذا ي توصــل بــه إلــى أن   (1).((..خلال القارئ الذي ي عيد تشكيله من جديــد

التعامل في التراث يشهد  تحولا  من ))الاهتمام بالشاعر )النص( إلــى التركيــز 
ورأيه هذا يخالف رأي الدكتور عبد المطلب  (2)((..على علاقة النص بالمتلقي

ن ح ــور إالذي يعد  العلاقة بين المبدع والمتلقــي ))تأخــذ شــكل محــاورة، إذ  
رحة داخل دائرة الإبداع منذ البداية، وعلى هذا يفتــرض المتلقي في عملية مقت

عبــد القــاهر أن المبــدع لا بــد  أن يراعــي هــذا الح ــور ويتحــرك لــه حركــة 
ويبنــي الــدكتور عبــد المطلــب رأيــه متوخيــا  كــلام  (3).((..محسوســة تعبيريــا  

)قــد زر  أزراره علــى : الجرجــاني وهــو فــي معــرض تحليلــه لقــول المتنبــي 
ه ))... قد عمد كما ترا إلــى شــيء هــو خاصــية فــي طبيعــة القمــر القمر( بأن

ويفهــم مــن هــذا أن الجرجــاني مخــالفٌ  (4).((..وأمــر غريــب مــن تــأثيره
))للمنظرين في البلاغة والنقد العربيين، إذ كان لهم اهتمام خاص بالمخاطــب 

 ن البلاغــة: إعلــى هــذا فــأن الــرأي الــذي يقــول    (5).((..في العملية الإبداعيــة
لأن البلاغــة انطلقــت مــن القــرآن الكــريم، وخــوف ؛ اهتمت بالمتلقي صــحياٌ 

لمبدع في النص القرآنــي وهــو )الله الى االعاملين والمشتغلين بالقرآن التطرق  
علــى جلن جلالــه( جعلهــم يتخوفــون مــن الولــوج فــي هــذا الاتجــاه مقتصــرين  

مع عبد القــاهر   الاهتمام بالمخاطب في البلاغة وهذا مع بدايات البلاغة ولكن
يختلف الأمر إذ انطلق من فهم متوازن يتطلــب ح ــور الطــرفين كمــا أشــار 

 
، محا رات الملتقـي الـوطني 91-90/سيميائية التلقي في تراثنا النقدي: سعيد بوسقطة  (1)

جامعـة محمـد خ ـير بسـكرة كليـة الآداب والعلـوم   -السيمياء والـنص الأدبـي-  الأول
 م.8/2000-7الاجتماعية قسم الأدب العربي، ع 

الـوطني  ىـى، محا ـرات المتلق91/سيميائية التلقي في تراثنـا النقـدي: سـعيد بوسـقطة  (2)
كليـة الآداب والعلـوم ، جامعـة محمـد خ ـير بسـكرة -السيمياء والـنص الأدبـي-الأول

 م.8/2000-7لعربي، ع الاجتماعية قسم الأدب ا

و   240وينظـر:    242/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب  (3)
 .237و  245

 .173أسرار البلاغة:   (4)

 .175البلاغة  والأسلوبية:   (5)



103 

 الدكتور عبد المطلب.

كما يرا الدكتور حاتم صكر إلــى أن عبــد   أخيرا  من المناسب الإشارة  
القاهر ي ع آفات تعيق عملية القراءة ويجب على القارئ تلافيها قبل الدخول 

وصــول إلــى المعــاني المقصــودة بــالنص ))ومــن إلى النص، لكي يتسنى له ال
ة، "وســبب ذلــك قصــر يآفات التلقي التي تعيق الصلة السليمة بالمعــاني النص ــ

الهمة، و عف العناية، وتــرك النظــر، والأ نــس بالتقليــد، ومــا ي غنــي و ــوح 
الدلالة مع من لا ينظر فيها، وأن الصبا ليملأ الأفق ثم  لا يراه النائم ومن قــد 

ة". إن مثــال النــائم والصــبا، رمــز بليــ  لصــلة القــارئ الكســول نــ  أطبــق جف
أن عليــه  ومن هنــا فالقــارئ لكــي يكــون قارئــا  فعليــا   ،  (1)  .((..التقليدي بالنص

يمتلك مقومات القراءة وأن لا يكون قصير النظر قليل الفطنة لا ينتقــل بفهمــه 
من سطا النص مكتفيا  به بل يتعمق إلى باطنه، لأن من كانت هذه مواصفاته 
كان بعيدا  عن الاتصال أو التفاعل الــذي يريــده آيــزر مــن القــارئ لكــي يمــلأ 

 فجوات النص.

الفهــم المعاصــر يــرا أن   يمكــن أن يقــال نتيجــة لمــا م ــى أن عمــوم
الجرجاني يتعامــل مــع ))المتلقــي مــن خــلال مفهومــه للنحــو الإبــداعي، وهــو 
مفهوم ي ع المتلقي في مرتبة تالية للمبدع، لكنه برغم ذلــك يعطيــه حقوقــا  لا 

. كمــا أنــه ي  ــفي عليــه ..تقل أهميتها عن الحقوق التي يحوزهــا المبــدع ذاتــه
 -هذا النحو الإبــداعي (2)  .((..فات الإبداعيةمواصفات تكاد تتعادل مع المواص

هو الذي يجعل النص على ارتباط بــه، وهــو   -  الذي يتحرك المبدع من خلاله
ه على التأويــل وإيجــاد آليــات للفهــم والمشــاركة فــي   فجــوات   مــلءالذي يحفزن

 النص.

فالقارئ لا يقل أهمية عن مبدع النص، ولذلك كان دوره ))الكشف عــن 
المخصصة للقارئ في إظهار شعرية الــنص لا يقــل أهميــة عــن قيمة المنزلة  

كشف مقولة النظم أو المعاني الثواني أو سواها من مقولات الجرجاني، ناقدنا 

 
، مجلــة المــورد ع 16/منزلــة المتلقــي فــي نظريــة الجرجــاني النقديــة: د. حــاتم صــكر (1)

 م.2/1990

 .249/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (2)
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 .(1) .((..ستبق جماليا  وفنيا  الكثير مما يسود في خطابنا النقدي المعاصراالفذ 

اث كانــت ومع هذا يبقى من وجهة النظر أن  الاهتمام بالقــارئ فــي التــر
نتيجة من الابتعاد عن البحث في المتكلم أو )المبــدع( علــى اعتبــار أنــه نــص 

مقدس، وقدسيته تعود إلى الخالق جل  جلاله، فمن الصعب أن يقف هذا   يقرآن
الإنسان ال عيف أمام خالقه باحثا  عن آليــات إبداعيــة الــنص القرآنــي، فكــان 

 القارئ الطريق الأكثر اهتماما .

 التأويل:ثالثاً:  

يعد التأويل من أقرب المصطلحات إلى التلقي بل إن القارئ ممول أولا  
وقبل كل شيء للنص الأدبي ولاسيما عندما يكون منطلقا  مــن مفهــوم هارولــد 

فيه القراءة معتمدة علــى التفســير غيــر الصــحيا  يبلوم )قلق التأثير( الذي تأت
 للقراءة السابقة.

العربية هذه الأيام إرباكــا  وفو ــى فــي اســتيعاب وتشهد الساحة النقدية  
المصطلا الوافد عموما  ومصطلا التأويل خصوصا ، ومع هذا يمكن الوقــوف 
عند تعريف دقيــق، يحمــل المفهــوم العــام دون الخصوصــيات، فهــو ))تحديــد 

في العمل الأدبي من خلال التحليل وإعادة صياغة المفــردات   ريبةالمعاني الغ
لال التعليق على النص، ومثل هذا التأويل يركز عادة على والتراكيب ومن خ

، وبهــذا الفهــم ينطــوي (2) .((..مقطوعــات غام ــة أو مجازيــة يتعــذر فهمهــا
التأويل على ))شرح خصائص العمل وسماته مثل النوع الأدبــي الــذي ينتمــي 

 -  والتأويــل يختلــف عــن  (3)  .((..إليه، وعناصــره وبنيتــه وغر ــه وتأثيراتــه
الهرمونطيقيا في أن الأخيرة أوســع مــدا فهــي ))نظريــة التأويــل   -  ريةالتفسي

. وتعني تكوين ))القواعد التي تحكم القراءة المشروعة للــنص (4)  وممارسته((
بيد أن هذا المفهوم لقي هزة عنيفة علــى يــد التفكيكيــين ولاســيما   (5)  المقدس((

 
، مجلــة المــورد، 118/منزلــة المتلقــي فــي نظريــة الجرجــاني النقديــة: د. حــاتم صــكر (1)

 م.2/1990ع

 .47/د. سعد البازغي، ود. ميجان الرويلي  دليل الناقد الأدبي: (2)

 .47المصدر نفسه:   (3)

 .47المصدر نفسه:   (4)

 .47المصدر نفسه:   (5)
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ــة ال(1)هيــرك وغــادمير ــاي عــن مفهــوم )الحلق ــة( قهرومنيوط. ويبحــث ديلث ي
أننــا ))كــي نفهــم أجــزاء أيــة وحــدة لغويــة لابــد أن نتعامــل مــع هــذه  فحوهــاو

الأجزاء وعندنا حس مسبق بالمعنى الكلــي، لكننــا لا نســتطيع معرفــة المعنــى 
وهو مفهوم يقتــرب   (2)  .((..الكلي إلا من خلال معرفة معاني مكونات أجزائه

المتلقي من الظاهراتية التي يدور على مصطلا الشعور، وهو أن )الرد( عند  
كما يرا هوسرل يكون في ))تأجيل النظــر إلــى كــل مــا هــو جزئــي وممقــت 

وهــذا يفســر ارتبــاط آليــة  (3) .((..والتوجه للبحث عن الكلي الجوهري الثابــت
التأويل بالقارئ، وذلك أن مصدر نظريــة التلقــي هــو الظاهراتيــة التــي تبنــت 

 .(4) مصطلا )الشعور(

قد العربي الذي عالج هذه الق ية عند هذه الرما لا تبدو غريبة عن الن
عبد القاهر، ولاســيما )التأويــل اللغــوي(، فالــدكتور حمــادي صــمود يــرا أن 
المجاز هو الطريق الذي دخل منه عبد القاهر هذه الأر ية، فالمجــاز ينطلــق 

، ويمكــد الــدكتور هــذا التوجــه بأنــه يمثــل أشــدا (5)بمعنى اللفــظ لا اللفــظ نفســه
دب في التعبير عن المعنى، فيكون الفــرق بــين الحقيقــة ملاءمة لخصائص الأ
 :(6)والمجاز على الشكل

 مدلول  الحقيقة: دال 

 (2مدلول )  (  1مدلول ) المجاز: دال  

وهذا يعني أن التأويل اللغوي ))لهذه العلاقــات هــو أن العناصــر الدالــة 
ل إلــى )دال( في اللغة لا تقف عند حد الألفاظ فــالمعنى أي ــا  يمكــن أن يتحــو

فتصبا العلاقة بــين البنيــة اللغويــة الماثلــة والمعنــى المــراد علاقــة مركبــة أو 
علاقة من درجة ثانية، وقد علق  الجرجاني كل  ذلك بمصطلا  غاية فــي الدقــة 
والنباهة هو )الواسطة( وبموجبه تتحدد العلاقة في الاســتعمالات الخاليــة مــن 

 
 .53/ينظر: المصدر نفسه (1)

 .48المصدر نفسه:   (2)

 .103/إعجاز القرآن في  وء اللسان العربي المبين )دكتوراه(: حمزة فا ل يوسف (3)

 .103/ينظر: المصدر نفسه (4)
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 أما، بها بمجرد التلفظ إدراكها ى في الذهن المجاز بأنها مباشرة يستطيع المعن
في الأدب فتكون هذه العلاقة غير مباشرة ولا بد  لإدراكهــا مــن تأويــل معنــى 
؛ اللفظ والبحث عن مدلوله، وهذا لا يحصل إلا عن طريق العقل والاســتدلال 
لأن العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، علاقة لطيفــة لا يتوصــل إليهــا 

العقلية الغالية على مملفات   إلا بالنظر الدقيق، وهذا مظهرٌ من مظاهر النزعة
واهتمامه بالمجاز ولاسيما دفاعه عن هذا الفن البلاغي كان   (1).((..الجرجاني

)) ولا يــتخلص  لــك الفصــل  بــين الباطــل :من أجل القرآن، يقول عبــد القــاهر  
أن كــل جملــة أخرجــت لحكــم   :وبين المجاز حتى تعــرف حــد  المجــاز، وحــداه

 (2)..((..العقــل ل ــرب مــن التــأول، فهــي مجــازالمفاد بها عن موصوفه مــن 
ن الجرجاني استخدم )معاني( الألفاظ وســيلة إويواصل الدكتور صمود قائلا :  

مرادفة للنظم تساعد على قبول تأويل أو أكثر للنص، ))ومــن أطــراف الأدلــة 
ــاللفظ  ــالمعنى لا ب ــع ب ــي أن البلاغــة تق ــه ف ــا الجرجــاني نظريت ــي دعــم  به الت

بالكلمة المفردة، رب ط ه  بين النص الأدبي وتأويله، ف مكانية تأويل وبالتأليف لا  
دنة تفاسير وصــورة اللفــظ ثابتــة  الكلام تأويلين أو أكثر وتفسير البيت الواحد عِّ

، وإن كان كلام الــدكتور صــحيحا   (3)  ..((..شكاللأدليلٌ على تعدد الدلالات وا
يستخدم التأويل بمفهوم الدلالة  بأن عبد القاهر كان -  وهو ما يبدو أول وهلة  -

المتعدة داعما  فيه نظريته في الإعجاز لكن يجب التعامل مع هذه الرمية بحذر 
مــن ثــم  لأنه قد يفهم منه أن )النص المتعدد القــراءة( لا يمتلــك دلالــة محــددة و

يــمدي هــذا إلــى التشــكيك فــي طبيعــة الــنص القرآنــي الــذي تعــددت قــراءات 
حــد الاخــتلاف ولكــن هــذا الاخــتلاف هــو لــيس فــي الــنص المفسرين فيه إلى  

القرآني بقدر مــا يتعلــق الأمــر بثقافــة المفســر نفســه فتفســير القرطبــي يتعلــق 
بأصول الدين والفقه، في حين استثمر الزمخشري معطيــات الجرجــاني فكــان 
تفسيره أميل إلى الجانب البلاغي من غيره، ولكن ثقافة الرازي مثلا  في اللغة 

انعكــاس تلــك الثقافــة علــى   مــن ثــم   ة تختلــف عــن ثقافــة الزمخشــري والعربي
على كل مفسر، فالثقافة باللغة العربية والعلوم الأخرا   يصدقتفسيرهما وهذا 

هي التي تمدي إلى اختلاف القراء لا النص القرآني نفسه مختلف في دلالتــه، 

 
 .412:أسرار البلاغة  (1)

 .215:  المصدر نفسه(2)
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 فهذا مرفوض تماما .

عنــدما يصــرح بالتأويــل أو   ن عبــد القــاهر:إوهنا يقال للدكتور حمادي  
بل على النقــيض  هنه لا يتركه سائبا  بلا قيد أو سلطة تحدا جماح يتعامل معه ف

ذلــك   عــادنا  لغــاز وأحــاج،  أمن ذلك فهو يذما التأويل الذي يكون وسيلة لتمريــر  
))هذا وليس التعسنف  الــذي يرتكبــه  بعــض  :في استخدام المصطلا قائلا     جهلا  

ل من جنس ما يقصــده  أصــحاب الألغــاز والأحــاجي، بــل هــو من يجهل  التأوي
شيء يخرج  عن كل طريق ويباين كل  مــذهب، وإنمــا هــو ســوء نظــر مــنهم، 
وو ع  الشيء في غيــر مو ــعه وإخــلال بالشــريطة، وخــروجٌ عــن القــانون 
وتوهمٌ أن المعنى إذا دار في نفوســهم وعقــل فــي تفســيرهم فقــد فهــم مــن لفــظ 

ر، وحتــى كــأن   الألفــاظ تنقلــب  عــن ســجيتها، وتــزول عــن مو ــوعها، المفسنِّ
ــا أن  ــا لا يوجــب حكمه ــمدي م ــه ، وت ــيس مــن شــأنها أن تحتمل ــا ل فتحتمــل م

وعبــد القــاهر عنــدما أشــار فــي مقدمــة كتابــه إلــى أن الشــعراء  (1) .((..يمديــه
هذا التفاوت كان سبب جهل الشــعراء : إن   متفاوتون في النظم، أراد أن يقول  

م امين اللغة بكل إمكانيتها النحوية والصرفية والبلاغيــة ومــن في استيعاب  
.. إذن اختلاف التأويل يتأتى مــن اخــتلاف ..هنا جاء التفاوت حسب استيعابهم

التــي يــتم مــن خلالهــا   -  مفسرين كانوا أو غيــر مفســرين  -ين   يلموثقافات الم
 الوصول إلى فهد قصد المملف.

ســتراتيجية اومن المناسب الإشارة إلى أن الدكتور محمد العمري رســم  
لعمل الجرجاني، تنطلق من اعترافه بــأن عبــد القــاهر قــد تعامــل مــع التأويــل 
ولكنه يختلف عن الدكتور صمود، إذ يــرا العمــري أنــه ))قــد يحــسا القــارئ 

اللفــظ وأمعــن العابر أن المشكل الذي شغل به الجرجاني نفسه في حديثه عــن  
. وذلــك حــين جهــد فــي تأويــل الوجــوه ..ليس أكثر من مسألة تأويلية اعتبارية

البلاغية لبيان كيف أن نعت القدماء لها باللفظية ليس إلا نتيجــة التبــاس اللفــظ 
وفعلا  لأن عبد القاهر لم ي عن بالمعنى إلا غاية منه في خدمــة   (2)  .((..بالمعنى

لتيار اللفظي استخدم الوسائل كافــة فــي تفنيــد أن الإعجاز ومن هنا حين قاوم ا
 تكون الفصاحة راجعة  إليه ومن تلك الوسائل التأويل.

 -  وقد فات المعاصرين ذلك  -  ومن المناسب الإشارة إلى أن عبد القاهر

 
 .220-219أسرار البلاغة:   (1)
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في الأسرار ي بين أقسام التأويل بتفاوت تفاوتــا  شــديدا ، فمنــه مــا يقــرب مأخــذه 
. ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من ..المقادة طوعا  ويسهل الوصول إليه ويعطي  

غمض حتــى يحتــاج فــي اســتخراجه إلــى ف ــل رميــة يدق ويالتأمل، ومنه ما  
 .(1) .((..ولطف فكرة

عــن  - وهــو يعــرض المصــطلا - ولا يبتعــد الــدكتور مشــحن الــدليمي
نه يتطابق معه، سواءٌ في :إالمفهوم المعاصر الذي يستند إلى النظم إن لم نقل  

الجانب الصوري )المجازي أو التشبيهي( أو ما يكــون متوخيــا  معــاني النحــو 
لأن التأويل قرين علم البيان مقارنة بباقي علوم البلاغة، وفي هــذا   ؛وهو قليل

يقــول الــدكتور: ))إن نظريــة )معنــى المعنــى( وتطبيقاتهــا عنــد عبــد القــاهر 
حــه الفكــر التــأويلي الجرجاني وغيره من النقاد العرب تقترب  كثيــرا  ممــا طر

ومــع هــذا   (2)المعاصر بما ي عرف عنده بـ )النظرية الإيمائية( للغة الشــعرية((
لأنــه ؛ فالدليمي كان حذرا  حين و ا أن الجرجاني لم يطلق العنان للممولين 

))في تأويله للمظهر البلاغي للنص الأدبــي قــد جعــل مــن القــيم البلاغيــة فيــه 
ــن ــارح م ــي الش ــلوبية تق ــات أس ــات  آلي ــوج متاه ــين وول ــي التخم ــقوط ف الس

 .(3) ..((..الافتراض

إذن النظم هو ما يحقق الشرعية في وجود التأويل ولاسيما فنون البيــان 
التي عبر عنها الجرجاني بالمعاني الثــواني وهــو تأويــل  يقبلــه العقــل ويفهمــه 

شــعورا  القارئ ولو بعد جهد وعناء وهــذا النــوع هــو الــذي يتــرك فــي الــنفس 
هد  أو عناء . وبهذا لا يختلــف التأويــل ..ساحرا  عكس المعنى الذي يتأتى بلا ج 

عند المعاصرين _ عن غيره من المصطلحات بجعل )النظم( الأر ــية التــي 
ينطلق منها القارئ في قراءته للنص، فمن خلال النظم ي ع المبدع بصــماته 

 على وفق آليات التفكير الخاصة به.

 يك:رابعاً: التفك

يعد التفكيك أهم حركة ما بعد البنيوية في النقد الأدبي ف لا  على كونــه 

 
 .57أسرار البلاغة:   (1)
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، ويستخدم التفكيك ))للدلالة علــى نمــط (1)  ...ارة للجدل أي ا  ثالحركة الأكثر إ
من قراءة النصوص بنسف ادعاها المت من أنها تمتلك أساسا  كافيا  في النظام 

 .(2) .((..حدتها ومعانيها المحددةاللغوي الذي نستعمله، كي تثبت بنيتها وو

طــرح آراءه فــي ثلاثــة   فقــدويعد  دريدا الاسم الأكثــر اقترانــا  بالتفكيــك،  
وهي )حول علم القواعد( و )الكتابــة والاخــتلاف(  1967كتب نشرت في سنة 

و)الكلام والظــواهر( والمفهــوم العــام لهــذه الكتــب يــدور علــى نفــي التمركــز 
ية،  هذا النفــي يعنــي نفــي الح ــور الــذي يــرا فيــه المتمثل في الثقافة الغرب

دريدا أنه )مــدلول متجــاوز(، ولــذلك يبحــث دريــدا عــن المنطــوق أو أف ــلية 
 .(3)...الكلام على الح ور سعيا  منه في قلب المعنى وإسقاطه من اللغة

مصطلحات عدنة في إثبات هذه الفكرة منهــا الاخــتلاف   وقد طرح دريدا
 .(4)وغيرها من المصطلحات.. والارتجال والتقويض وهو النص

ويبقى الدور المهم في عملية التفكيك هــو القــارئ الــذي ))يحــدث عنــده 
ه، ومــن دون هــذا الــدور لا يوجــد نــصن أو لغــةٌ أو علامــةٌ أو  المعنــى وي حدثــ 

فــ ن  أي مناقشــة للتفكيــك لابــد  أن تبــدأ بالقــارئ، وتجربــة .. ومن هنا  ..مملفٌ 
فالقارئ هو الذي يفكــك الــنص   (5).((..القارئ التي لا يوجد قبل حدوثها شيء
 ويعيد بناءه على وفق آليات تفكيره.

 متناســيا    -  ربــيغويبدو أن النقد العربي عموما  يسير على حذو الفكــر ال
))يعــاني مــن هيمنــة نــوع آخــر مــن الــلا  اخــتلاف العقليتــين فــالواقع العربــي

ــة(( ــاد ي (6)عقلاني ــيس فــي الواقــع العربــي مــا  تبنــونفهــملاء النق ))مواقــف ل
في تناول أطراف العملية النقدية على اتجاهاتها الثلاث، ابتــداء    -  (7)يبررها((
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مــن التعامــل مــع مــا قبــل الــنص وهــو تعامــلٌ مــع المبــدع، وينبثــق مــن هــذا 
والاجتماعية وصولا  إلى الاهتمام بالنص ذاته فهــي تنطلــق الدراسات النفسية  

من النص لتعود مرة أخرا إليه وانبثــق مــن هــذا الاتجــاه الدراســات النصــية 
والدراسات اللسانية كالبنيويــة والتحويليــة والأســلوبية انتهــاء  بظهــور الفلســفة 

بعــد الظاهراتية التي يكون القارئ فيها هو الأســاس ثــم مــا بعــد الــنص أو مــا 
ويليــة وهــي أالبنيوية ليصل عنان الإطلاق للمتلقــي فــي انبثــاق التفكيكييــة والت

 ترتبط بالقارئ أشد  ارتباط.

ويتناول النقد العربي المعاصر المصطلا التفكيكي تناولا  من الصــعوبة 
استيعاب مفرداته، فقد انفرد عنــد بع ــهم ب ســقاط مصــطلحاته دون التصــور 

، ومــن هــذه  المتكامل للمصطلا أو ربما تحميــل الــنص التراثــي مــا لا يحتمــل 
القراءات قراءة الدكتور عبد الله الغذامي، الذي يبدأ متسللا  أر ية الجرجاني 
بعبارات سهلة المنال وقريبة مــن المفهــوم الجرجــاني للتشــبيه، فيــرا تحليلــه 

 .((..)الجرجاني( يقوم ))على الجمع بين )شد ة الائتلاف( و )شد ة الاخــتلاف(

. ولكــن لا يلبــث (2)وهذا أمر مقبول لا خلاف فيــه وأكــده  الجرجــاني نفســه  (1)
ه غيــر ا  أنــ  ين ــالدكتور حتى ي علن عن مشروع الجرجاني فــي نظريــة البيــان مب

مكتمل بسبب ))محاصرة المعنى وسيطرته على تفكير الجرجاني وهذه نتيجة 
، والباحــث يــدور محــاولا  (3) .((..متوقعة في تلــك الفتــرة مــن ح ــارة البيــان
لأن التفكيكيــة ت همــك  دور المعنــى، ؛  إسقاط الاهتمام بالمعنى بــأي ثمــن كــان  

فــالمعنى هــو المــدخل الــذي دخلــه التفكيكيــون كــرد فعــل علــى البنيــويين فـــ 
.. كــرد فعــل صــريا ..))المعنى إذن نقطة البداية التي انطلق منهــا التفكيكــون

يع عناصر استراتيجية التفكيك تصبا فــي خــط جم  لفشل البنيوية، من هنا ف ن  
 .(4).((..واحد

وفي بداية الجــزء الثــاني مــن كتــاب فنســنت ليــتك يعلــن ســبب قصــور 
التفكيكيين عن الاهتمام بالمعنى قائلا : ))لماذا نقصــر ثقتنــا علــى المعنــى؟ إن 
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 في هذا الإطار كانــت قــراءة الــدكتور  (1)  .((..المعنى إنتاج متأخر، منعٌ للعب
لة ب سقاط مفاهيم على عبد القاهر، فهو بعــد أن نســب إليــه عمــل  الغذامي محمن
نظرية البيان وأنه مقصرٌ في هذا أشد  تقصير، ي جر من هيمنة المعنى عليه 

أن يكون تفكيكيا  حتــى لــو أن ب بوكأن عبد القاهر مطال،كما يفعل التكفيكيون  
ور الغــذامي أن فكــرة ومن هنا يتص..  نصوصه لا تفصا  عن مثل هذا الشيء

إلى القــول بـــ )تجليــات الفكــر( ))... لكننــا   -عبد القاهر  -  هيمنة المعنى دفعته
علــى التصــور  - وهــو أحــد تجليــات الفكــر  -  الآن ن ركز  علــى هيمنــة المعنــى

اللغوي القديم كما رأينا عند الجرجاني، وقد أشــار ميشــيل فوكــو إلــى أن ذلــك 
، وهنا تتبادر إلى الــذهن مشــكلة (2)  .((..الح ارة الغربيةأي ا  هو السائد في  

المصطلا الاجتهادية، فما الذي يقصده الدكتور بـــ )تجليــات الفكــر( هــل هــي 
ماذا؟ ثمن إن مصــطلا )الهيمنــة( يــدخل العمــوم فــأين   ومراحل إنتاج المعنى؟ أ

نــى المع ابن الأثير وابن ســنان الخفــاجي والعســكري رواد اللفظيــة فهــل فعــلا  
 مهيمن على التراث؟

فــي الإطــار  - وتأسيســا  علــى المعطيــات  نفســها التــي تبناهــا الــدكتور
ــة  - التفكيكــي ــرا أن هــذه الهيمن ِّ أي ــاهر عــن مصــافن ــد الق ــاد  بعــدت عب النق

المعاصرين، متوصلا  إلى أن نظريته كانت  عيفة لأنها تركز علــى المعنــى 
الــنظم هــي أ ــعف مــا عنــد لا يقبله التفكيكيون ))والحــق أن نظريــة    ما  وهو

الجرجاني من تصورات وذلك لأنها ت ركز علــى أســبقية المعنــى علــى الــنص 
عبــد   ن  :إ، ولكــن مــن قــال للــدكتور  (3)  .((..وتقوم علــى تــوخي معــاني النحــو

القاهر يريد أن يكون تفكيكيا ؟ لينصب نفسه مدافعا  عنهــا، ويــتهم عبــد القــاهر 
الأمر الذي أهمله ، وهو ى أسبقية المعنى لأنها تركز عل؛ بأن نظريته  عيفة  

 التفكيكيون.

ــاكلة  ــطلحي )المشـ ــاول مصـ ــو يتنـ ــذامي وهـ ــدكتور الغـ ــادر الـ ولا يغـ
والاختلاف( طريقته السابقة في محاسبة عبد القاهر إذ يرا أنــه كــان ))علــى 
وشك تحطيم الصنم الأخيــر الــذي هــو المعنــى، لــولا أنــه وقــف عنــد تشــريا 
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وهــذا  (1).((..لك إلى النص أو الوحدة الشاعرية الكاملة)الجملة( ولم يتجاوز ذ
ثبــت المعاصــرون صــلاحية الــنظم أولا  أمخــالف للكــلام النقــدي المعاصــر إذ 

للوحدة الشاعرية، أما مسألة المعنى فهي قد جاءت فــي ظــرف تــاريخي وهــو 
عجاز القرآن بفصاحة ألفاظه فجاء إيقاوم التيار اللفظي، الذي تبنى القول بأن  

الإعجــاز بــالنظم: ))وكــذلك الحكــم إن زعــم أن   عــادنا  عبد القاهر راف ا  هــذا  
إليه، هــو أن يــأتوا بكــلام يجعلــون لــه مقــاطع وفواصــل الوصف الذي تحدوا  

كالذي تراه في القرآن، لأنه ليس أكثر من التعويل على مراعاة الوزن، وإنمــا 
إذن يبقى رأيــه الشــمولي الــذي   (2)  .((..الفواصل في ألآي كالقوافي في الشعر

 .(3)لا يحيد عنه فليس اللفظ أو المعنى وإنما الصياغة أو النظم أو الصورة

بعــد تحميــل الــنص مــا لا   -  مع الدكتور الغــذامي الــذي يــرا  وتواصلا  
أن الجرجاني ))يخطو خطوة أخرا أبعد  أثرا  في تهشيم )المشــاكلة(   -  يحتمل

حيثما يقوم بفك العلاقة المفتر ــة بــين التصــور العقلــي الجــازم، أي المعنــى 
. وبهذا يكون أكثر قربا  من التفكيكيين وخاصة (4).((..القاطع وبين دلالة اللغة

قــد اقتــرب مــن )الاخــتلاف(، ومفهــوم الاخــتلاف يرفــده مصــطلا آخــر هــو 
الإرجاء ليصبحا مصطلحا  واحدا  ي طلق عليه )الاخترجلاف( وهذا المصــطلا 

ــة لإمنحــوتٌ فــي الأصــل مــن كلمتــي )الاخــتلاف وا ــوم علــى دلال رجــاء( تق
رجاء معناها حتى ي توصل إلــى إعن غيرها ثم  م ايقة: وتعني اختلاف لفظة  

المعنى النهائي وهو غير مستحصل ل ــياعه علــى طريقــة التفكيكيــين، ومــن 
)ق طنة( مثلا  فهي تختلف عن )ن طة( وتعني الأولــى ذلــك الكــائن :  هنا إذا قلت  

أربع، والسيقان تعني الشــعر  ا  الحي ذا أربع الأرجل، وأربع أرجل يعني سيقان
لفظة إلى أن  تجد نفسك فــي  ــياع وهنــا لنِّ عظم وهكذا تدخل مع كواللحم وال

ي طلق دريدا على هذه الحالة مصطلا )الهرة( أي السقوط في المتاهات نتيجــة 
التعلــق بمفــردة دون الوصــول إلــى دلالــة مســتقرة وبهــذا يــأتي مــا يعــرف بـــ 
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ي . وهذا لا يتحقق من فكــر الجرجــان(1))رقص الدوال( التي تبحث عن مدلول
القــائم علــى المعادلــة بــين اللفــظ والمعنــى، إن الدراســة التــي يمليهــا الــدكتور 

وهذا مرفوضٌ في الدراســات ،  والحماسة حينا    الغذامي يت ا فيها الخلط حينا  
العلمية، فالكلام الذي لا يســتند إلــى الــدليل العلمــي الوا ــا لا يمكــن الاتفــاق 

الــدكتور أن بتفــق، وكــان أولــى اوالأخذ بــه، فالأحكــام لا ت طلــق  كيفمــا جــاء و
ينطلق من التراث نفسه وفي رمية شمولية لما كتبه عبد القاهر، )لا( أن يكون 

لأن ح   سقاط المفــاهيم الغربيــة كيفمــا اتفــق  بفوق جبل ليختار ما يشاء  ثم  يبدأ  
في هذه الحالة يكون عبد القاهر غير مستعد ل جابة عــن هــذه الأســئلة، وفــي 

غــادمبر أن القــراءة المعاصــرة يجــب أن تكــون فــي الإطــار   أكــد  هذا الســياق  
التاريخي للمقروء وليس ببعيدة عنه، يقول وهو في مجال هذه هي التفوي ية 

، فهل فهم الناقد المعاصر هذا الفهم الذي لا يقصد به الإساءة كما سهلبمفهوم  
 ي مــثلا  ي فهم من صاحبي المعجم؟ يبدو أن الجواب هو النفي، فالدكتور الغــذام

 ومــرة نصوصــيا   ومــرة مهشــما   يعد الجرجاني من خلال منهجه مرة تشريحيا  
ــرة مقو ــا   ــدكتوروم ــول ال ــولى ..)) :، يق ــا تصــورات يت ــة كله ــذه اللغ . وه
فالغذامي يأخــذ  (2)وي ها من خلال طرحه لمفهوم إشارية اللغة((قالجرجاني ت

ى وفــق التصــور الأمر هدمية فحسب دون وجود مرحلة لاحقة وهي البناء عل
الذي يريده المفكك، فليس الق ية كمــا يتصــورها الغــذامي بــأن يمســك الناقــد 

 .فيهدم ما يشاء دون أن يحاسبه أحد في إعادة بنائه من جديد معولا  

القراءة المعاصرة فــي التفكيــك عنــد بعــض النقــاد مــا   يمكن أن يقال أن  
ــدافع لاســيما تلــك الإســقاطات المفعوزالــت متعثــرة للجرجــاني،  ــا  ب مــة أحيان

الحماسة للتراث وبموقف أبعدت الدراسة عن البحث العلمي الــذي يقــف علــى 
ولابد  من التأني عشرات المــرات قبــل الخطــو كمــا فعــل الــدكتور   ،النصوص

اقلاني كانت تشريحية )تفكيكيية( بمعنى أنــه بن غايات الإ. ..الغذامي قائلا : ))
وذلــك لأن   (3)  ري لدا البحتري((كان يقصد البحث عن عيوب الخطاب الشع
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ي الدكتور هو ما يولــده الــنص لــذهن المتلقــي مــن أأبسط شيء للتشكيك في ر
الباقلاني  فيمفهوم قلق التأثير لهاررود بلوم، فمن المحتمل أن تأثير البحتري 

يــة محاولــة لــنقض الجــزم الــذي مجعله يبحث عن عيوب البحتري، وهــذه الر
يذكره الدكتور الغذامي، فقلق التأثير هو ما يتبادر إلى الــذهن فــي فهــم الــنص 
المقروء وليس التقوي ية التي تتسم بقراءتين الأولى صريحة للمعنى والثانية 

. ومــن هنــا ..ن غايتــه تفكيكــي: إتنقض ما بنتــه القــراءة الأولــى. حتــى ي قــال  
ن عبد القاهر كان :إاللتين جعلتا الدكتور الغذامي يقول  نتساءل عن القراءتين  

 .مقو ا  

حبنا للتراث العربي لا يكون في و ــع النقــد فــي   ن  إأخيرا  يمكن القول  
في حيرة من الأمر فعدم الاستيعاب الصــحيا للتــراث   من ثم  مرحلة حرجة، و

 لأن هــذا ســيمدي إلــى تحميــلطــأ؛  الوقوف علــى الفهــم الخ  تسوغيجب أن لا  
تكون النتائج وخيمة، فعلى كل ناقد يقرا  من ثم   و (1)النص التراثي ما لا يحتمل

دف ه ــبعلاقة عبد القاهر بالتفكيك؟ أن يدرك هل غايــة الجرجــاني تقوي ــية؟  
عبد القاهر  ياع المعنى أم إثباته من أجــل مقاومــة التيــار اللفظــي؟ أظــن أن  

انطلقــا مــن نقطــة يختلفــان تمامــا  القارئ يتفق معي أن التفكيكية وعبد القــاهر  
 أحدهما عن الآخر.

ــاق بأن  لآدراســته ا ــوعي  وجــدهــا تف ــة ال ــى مطالب ــد الإشــارة إل ))... عن
التاريخي برمية الما ي في  وئه هو، وليس في  ــوء معاييرنــا وأهوائنــا 

 .(2) المعاصرة، بل في داخل أفقه التاريخي((

ــز حمــودة يــدرس  ــد العزي ــدكتور عب ــي ب ــعال ــا  ف ــا  باحث ــاهر تفكيكي د الق
ولــيس مــن خــلال تنظيراتــه كمــا فعــل   -  تحليلات الجرجاني عن هذا التفكيــك

ليرا من خلالها أنه يقترب من دريدا، ولاسيما في مناقشته )للجمع   -  الغذامي
 ومثــال علــى تلــك العلاقــة يــرا الــدكتور أن مفهــوم  (3)  بين الشكل والحركــة(

)الزيادة( الدريدي يتحقق من خــلال تحليــل الجرجــاني لمقولــة الشــاعر )أخــو 

 
ل النصـوص مـا لا يحتمـل يقرا على الأساس هذا الدكتور عبد العزيز حمودة بأن    (1) ه حمـن
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: نعاس جدن في التمطي( على اعتبار أن التمطي هو زيادة فــي المعنــى، قــائلا  
ن مناقشة عبد القاهر لوظيفة هيئــة الحركــة )جــد فــي التمطــي( باعتبارهــا إ))

تــدخلنا فــي معنــى )زيادة( معنى وبلوغ الصفة غاية ما يمكن أن يكون عليهــا  
وكان علــى الباحــث  (1).((..الزيادة كما يفسرها دريدا باعتبارها إكمالا  للمعنى

مقاربــة مــن  أن يقدم مفهــوم الزيــادة مــن منظــور دريــدا حتــى يــتمكن القــارئ  
ن لا ينقل فقط انطباعه بلا معرفــة دلالــة المصــطلا ولاســيما أن أالمفهومين و

، ويلاحــظ أن (2)إلى مثل هذا المصطلا  أغلب من كتبوا عن دريدا لم يتطرقوا
الــذي تتســم   -  الدكتور يميد كلامه بشاهد معاصر وهو الــدكتور محمــد الــولي

قائلا  ))هل هناك شك فــي أن الزيــادة التــي يتحــدث عنهــا   -  كتاباته بالغموض
ولكــن يــدخل هــذا فــي   (3)الولي محمد في السياق السابق هــي زيــادة دريــدا؟((

مــن أن دلالــة المصــطلا الدريــدي غام ــة فكيــف مجمل مــا اعتــرض عليــه  
 صحيحا . ا  يمسس القارئ فهم

فــي أســماع   بقي من المصطلحات التفكيكيــة التــي تركــت صــوتا مــدويا  
مصطلا )التقويض( من مصطلحات جاك د ريدا الذي يرا فيه ، فيين  والحداث

والعدميــة بــل يــرا قراءتــه التقوي ــية هــي قــراءة  عــدم ارتباطــه ))بالهدميــة
دراســة تقليديــة أولا  لإثبــات   -  مهمــا كــان  -  مزدوجة تسعى إلى دراسة النص
ويض مــا تصــل إليــه مــن نتــائج فــي قــراءة قمعانيه الصريحة، ثم تسعى إلى ت

معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان  تتناقض مع ما يصرح به 
 .(4).((..النص

 لاتجاه الثاني: قراءة من داخل النص:ا

 أولاً: الأسلوبية:

 
 .107وينظر: الأسرار   412المصدر نفسه:   (1)

وينظر: جـاك   70-53/ينظر: دليل الناقد الأدبي: د. سعد البازغي، ود. ميجان الرويلي  (2)
-54/الموقـف الثقـافي،  دريدا ونظرية التفكيك: سنكران راقيدان ترجمـة: خالـدة حامـد  

 م.2001-6السنة  /34ع       ، 56

 .414/المرايا المقعرة )نحو  نظرية نقدية عربية(: د. عبد العزيز حمودة  (3)

 .54/الرويلي  ود. ميجان،دليل الناقد الأدبي: د. سعد البازغي   (4)
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تعد الدراسات الأسلوبية واحدة من الدراسات اللسانية التي شــغلت النقــد 
إلى طبيعيــة المصــطلا الــذي امتــاز بالتبــاين فــي   امن الزمن، وهذا يعز  مدة  

إشــكالية  عــنواختلاف طرق التعامــل مــع هــذه الاتجاهــات ف ــلا  ،  اتجاهاته  
المصــطلا فــي الاســتيعاب العربــي الــذي تــرك بــدوره العصــبية والآراء 
 :المت اربة وهي تحتاج إلى كثير مــن النظــر، يقــول الــدكتور أحمــد مطلــوب
))إن الأسلوبية منهج لــم يحســن البــاحثون اســتثماره، وكــان تعلقهــم بــالتنظير 

المت اربة والتعصب المقيت مدعاة إلى حصــرها فــي نطــاق   وعرض الآراء
 .(1) ((ولا يحقق هدفا   لا يخدم درسا  

التشعبات التي طرأت على الأســلوبية إلا أنــه   هولكن على الرغم من هذ
إلــى أن الأســلوبية:  زم ــومع ما يذهب إليــه م. هـــ. إبرا  -  أوربيا    -  يمكن القول

تتميز من خلال سمات، وهذه السمات قد تكون صــوتية أو جمليــة أو تركيبيــة 
، فهي منبه يوقظ السامع معتمدا  على الصــوت أو المعجــم أو (2)  ...أو معجمية

 التركيب في هذا الإيقاظ.

وتسجل البدايات ولادة مفهــومين للمصــطلا: الأول منهمــا: هــو دراســة 
ــين الشــكل  ــة فــي الصــلة ب ــة الفردي ــاني بالطريق والفكــرة فــي حــين يعنــى الث

وهو ما انطلق به دي سوسبر في تمييزه بين اللغة  والتفكيــر أولا    (3)الأسلوب
ثم بين اللغة والكلام ثانيا ، وسبقه عبد القاهر إليــه، فعبــد القــاهر ))كــان معنيــا  

بينهما كما لــم بدرجة كبيرة باستجلاء علاقة اللغة بالتفكير وأنه لم يكن يفصل  
وهــذا يبنــي للقــارئ تصــورا  أوليــا  فــي   (4)  .((..يكن يفصل بين اللفظ والمعنى

أقــرب الشخصــيات  وصــفهبيان العلاقة بين عبد القاهر والمفــاهيم الأســلوبية ب
العربية إلى مفاهيم الفكر الأســلوبي، تلــك المفــاهيم التــي تبــاين عر ــها عنــد 

ر، ومــنهم الــدكتور محمــد عبــد المطلــب المعاصرين وبيان علاقتها بعبد القاه
ــنظم( المحــور الأهــم فــي  ــك العلاقــة مــن خــلال )ال ــان تل ــذي دخــل فــي بي ال

من خلال علاقــة الــنظم   -  أطروحات الجرجاني، فالدكتور يرا أن الجرجاني

 
 .145/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (1)

 55/زمـينظر: المدارس النقدية الحديثة )في معجم المصـطلحات الأدبيـة(: م. هــ. إبرا  (2)
 م.1987-3/مجلة الثقافة الأجنبية ع  ،  عبد الله معتصم الدباغ/ترجمة

 .19-18/بد المطلبينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد ع (3)

 .313/اللفظ والمعنى )بين الأيدلوجيا والتأسيس المعرفي للعلم(: طارق نعمان (4)
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ــلوب ــوم  - بالأس ــرض لمفه ــدما يع ــنظم ع ــي ال ــه ف ــن نظريت لا ينفصــل ))ع
وصفهما ممثلــين لإمكانيــة خلــق التنوعــات ب)الأسلوب( بل يكاد يطابق بينهما  

إذن  -  عنــد الــدكتور  -  فالأســلوب  (1).((..اللغوية القائمة على الاختيار الواعي
. كالنظم طبيعة ذهنيــة تصــورية ومــن ثــم يصــبا اكتســاب هــذا التصــور ..))

ــد  ــد عب ــق، وهــذا هــو المــدخل الصــحيا عن ــابلا  للتحق ــه شــيئا  ق والتحــرك في
اللفــظ تبــع  ن  إ. ..))القائــل : ا يفهم من كلام عبــد القــاهر  وهو م  (2).((..القاهر

للمعنى في النظم وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في الــنفس، 
وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا  وأصداء  وحروفا ، لما وقــع فــي 

ر وقــد أشــا (3).((.. مير ولا هجس فــي خــاطر أن يجــب فيهــا ترتيــب ونظــمٌ 
أن مجال عمل الأسلوب هو ))البنى البلاغية الى    –  في الوقت نفسه  - الدكتور

وهي شاغله في تحديد مفهوم الأسلوب، ولا يمكن أن تتشكل البنى إلا بالاتكاء 
والدكتور يبــدو   (4).((..على الوظائف النحوية التي تهز تطابق الدال والمدلول

ة الشعر انطلاقــة عبــد القــاهر يدور حول مفهوم أن الأسلوب ينطلق في معالج
في النظم نفسها، فالشاعر ينقل عاطفته وشــعوره عبــر القنــاة الهوائيــة محــولا  
ذلك إلى لغة  مكتوبة  لنقل التأثير إلى القــارئ، وهــذا يتفــق وكــلام عبــد القــاهر 
))وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب 

ثم النطق بالألفــاظ علــى حــذوها، لكــان ينبغــي أن يختلــف   المعاني في النفس،
ســن فيــه(( ويتفــق مــع قولــه:   (5)  حال اثنين في العلم، بحسن النظم أو غير الح 

. إذن فتفاوت الشعراء أتى من التفاوت في (6)وما النظم إلا توخي معاني النحو
 الأساليب التي تقابل النظم.

قريبــا  مــن مفهــوم الــدكتور محمــد عبــد ويسير الأســتاذ نصــر أبــو زيــد  
المطلب معبرا  عــن هــذا بمــا يعــرف بالمســتوا الاعتيــادي للكــلام والمســتوا 

 
 .43/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .44المصدر نفسه:   (2)

 .106الدلائل:   (3)

 .45-44ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (4)

 .103الدلائل:   (5)

 .416/ينظر: المصدر نفسه (6)
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، مشــيرا  فــي الســياق نفســه إلــى أن الجرجــاني ))يســتخدم كلمــة (1)...الأدبــي
و))فــي قلــب هــذه  (2).((..)الأســلوب( للدلالــة علــى التفرقــة بــين نظــم ونظــم

. فيكون القرآن معجزا  بنظمه ..القاهر بين الأساليبالإشكالية تأتي تفرقة عبد  
 (3)  .((..ن جاء بلسان العرب وموا ــعاتهم اللغويــة، ووفــق لغــتهم النحويــةإو

ومن المناسب الإشارة إلى أن هذا التشابه بين الأسلوب هــو نتيجــة مــن نتــائج 
 هذا الخــرق الــذيوخرق القاعدة النحوية المثالية الذي يكون من خلال النظم، 

الدكتور عبد المطلب يمثل أشكالا  تأخذ أحيانــا  التشــبيه أو التمثيــل أو   عليه  أكد
 .(4)الاتساع أو جميعها مجالا  للتطبيق

ويخالف الدكتور محمد عباس سابقيه ليطرق المسألة من باب آخر، فهو 
يبحث عن درجة العمق بين النظم والأسلوب ممكدا  في الوقــت نفســه أن عبــد 

ين النظم والأسلوب ))فالنظم في نظره أعمق من الأسلوب، فقــد القاهر يميز ب
اعتنى به عناية خاصة وبــال  فــي تكــراره والتركيــز عليــه فــي مملفاتــه التــي 

وهو يخالف صراحة ما ذهب إليــه عبــد القــاهر،   (5)  .((..خصصها للبحث فيه
وأكــد المفهــوم   (6)))والأسلوب ال رب من النظم والطريقة فيــه((:الذي يقول  

 -  ))وعلى هــذا النحــو يأخــذ الأســلوبقــائلا :نفسه الدكتور محمد عبد المطلب  
في حين لا يعلــل الــدكتور الســبب الــذي   (7)طبيعة ذهنية تصويرية((  -  كالنظم

 جعله يأخذ بهذا الرأي.

من القراء من درس نظرية النظم وعلاقتها بمفهوم الأسلوب مكتفيا  بهذا 
من غير بيان تقارب بين الأسلوب والنظم وهي إشارة إلى القارئ بــأن الــنظم 

 
ينظر: مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني )قراءة في  وء الأسلوبية(: نصر أبو   (1)

 م.1984-1، ع 5القاهرة مجلد  -، مجلة فصول16/زيد

 .16/المصدر نفسه (2)

ينظر: مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني )قراءة في  وء الأسلوبية(: نصر أبو   (3)
 م.1984-1، ع 5القاهرة، مجلد    -مجلة فصول 16زيد:  

 .45/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (4)

 .38/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (5)

 .428الدلائل:   (6)

 .43، وينظر:  44/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (7)
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 .(1)الأسلوب يقابل النظم ن  :إهو الأسلوب، وهو ما يقوي الرأي القائل 

قهم ذكــر إن المعاصرين وهم منشغلون بعلاقة النظم بالأســلوب، لا يفــر
أهم تقارب بــين عبــد القــاهر والأســلوبية ذاك هــو )الاختيــار والتوزيــع( فهمــا 
اللذان يمنحان صفة التميز لأسلوب على آخر ، وإذا امتاز الموقف مــع هــذين 
المصطلحين بالا طراب عندهم، مجسدا  مــا يقــال مــن أن القــارئ المعاصــر 

مطلب يعبر عــن إيمــاء يحتاج إلى التأني، ومن هنا كان موقف الدكتور عبد ال
ربما تمنا القارئ الحق بشرعية هذه العلاقة، وهــذه الإيمــاءة جــاءت عر ــا  
فــي إطــار حديثــه عــن المعــاني الثــواني وطبيعــة توالــدها الــذي يتوقــف علــى 

 .(2)الاختيار والتوزيع

ولكن يبدو الأمر مختلفا  تمامــا  مــع الــدكتور حمــادي صــمود الــذي نفــي 
))... لم يحفل الجرجاني بالعمليــات التــي :علاقة، قائلا   تماما  وجود مثل هذه ال

يمكن أن تقع على محور الاستبدال، ونقض المبدأ الأســاس الــذي قامــت عليــه 
نظرية أسلافه في بلاغة النص، وهو مبــدأ الاختيــار الــذي يقــوم بــدوره علــى 
التسليم بأن اللغة توفر لمستعملها أكثر من إمكانية في التعبيــر عــن المتصــور 

وهذا يخالف رأي الــدكتور  حســن طبــل الــذي يمكــد مــن خــلال ،    (3)الواحد((
أنهــا وظــائف خاصــة وهــي   تناوله وظائف الفصل والوصــل عنــد الجرجــاني

))مناط ما يسميه عبد القاهر بحسن التخيير أي أن الشاعر بما يتمايز بــه مــن 
ة هــو أقــدر مــن ســواه علــى اســتثمار تلــك ف ــذوق فنــي وحساســية لغويــة مره

خصوصيات والفروق وتوظيفها توظيفــا  فنيــا ، فهــو حــين يعمــد إلــى وظيفــة ال
عامة إنما يتخير من بين القوالب والمباني الدالة عليهــا مــا هــو أكثــر ملاءمــة 

 .(4).((..غرا هلألمعانيه وأدق تصويرا  

ومن جانب آخر ف ن عبد القاهر عندما يهــتم بالعلاقــات ،  هذا من جانب  
.قــد بنــى نظريتــه علــى مقياســين ..هــذا علــى أنــه ))  ودورها في النص، فيدل

 
       ، مجلـة العربيـة للثقافـة 60/ينظر: قراءة جديدة لكتاب )دلائل الإعجاز(: إبراهيم خليل  (1)

 م.1981-1ع 

 .44ينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (2)

 .470/التفكير البلاغي عند العرب: د. حمادي صمود (3)

 .33/م(: د. حسن طبليعلم المعاني )تأصيل وتقي (4)
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س )التنظــيم أو التركيــب( يــاأساسيين، همــا مقيــاس )الاختيــار والانتقــاء( ومق
 ـــهنوذلـــك ل ـــمان فصـــاحة المفـــردات وســـلامة بي ا الداخليـــة ممـــا يعكـــر م

))ولا جهة لاستعمال :ما ذكره عبد القاهر بقوله  الرأي  ولعل    (1).((..فصحاتها
هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصا لتأديتــه، وتختــار 
له اللفظ الذي هو أخص به، والكشف عنه أتم لــه، وأحــرا بــأن يكســبه نــبلا، 

عند عبد القاهر، وهذا مــا رفاختيار اللفظ المناسب مق  (2)  .((..ويظهر فيه مزية
 .(3)على المحور الاستبدالي يصدق

ويبحث الدكتور عبد المطلــب مــن جديــد علاقــة الأســلوب وهــذه المــرة 
بفنون البلاغة ولاسيما البيان، إذ أشــار إلــى ارتباطــه )الأســلوب( بالاســتعارة 
والتشبيه قائلا  ))وكما ارتبط مفهوم الأســلوب بالبنــاء الاســتعاري ف نــه يــرتبط 

ــن المع ــي م ــان المتلق ــا يحرك ــبيهي، إذ هم ــاء التش ــى أي ــا  بالبن ــى الأول إل ن
ممكدا  أن البناء التشبيهي ))بناء معقد مركب لــه طــرق صــياغة   (4).((..الثاني

 منبهــا   (5).((..معينة، والتشبيه الذي يتناوله عبد القاهر يمثل إحدا هذه الطرق
أن الجرجاني يعــد )التخييــل( العامــل المهــم فــي تحريــك  علىفي الوقت نفسه 

خر لا يخــرج عــن لآارة هو التخييل الذي هو االبنى الخاصة بالتشبيه والاستع
، وهو مــا كشــفت (6)تشكيله لخاصية أسلوبية، يتحقق من خلالها بناء الأسلوب

عنه تحليلات الجرجــاني، ومــن ذلــك تحليلــه لبيــت أشــجع الســلمي الــذي منــه 
)ما رأينــا : وقوله ، )غربت بالمشرق الشمس( بأنه ))خيل إليك  شمس السماء 

قط شمسا ( ي فتِّر  أمر هذا التخيــل ويميــل  بــك  إلــى أن تكــون الشــمس فــي قولــه 
دعي أنها هــي   )غربت بالمشرق الشمس( غير شمس السماء أعني  .((..غير م 

(7). 

 
الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجـاز لعبـد القـاهر الجرجـاني )دراسـة دلاليـة(   (1)

 .6/)ماجستير(: لخوك جار الله حسين

 .97الدلائل:   (2)

 .214-213و   208/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .49-48ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب   (4)

 .49-48المصدر نفسه:   (5)

 .48/ينظر: المصدر نفسه (6)

 .175أسرار البلاغة:   (7)
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بالعلاقــة   -  مــع ســابقيه  -  ويتفق الأستاذ نصر أبو زيد في نطاق البحــث
بــين الفــن البلاغــي والأســلوب م ــيفا  أن المعنــى فــي ))المجــاز يخ ــع لمــا 
يخ ع له المعنى في غير المجاز من قوانين النظم، ويزيــد عليــه شــيءٌ آخــر 

اصــرون العلاقــات الاســتبدالية فــي مقابلــة هو ما يطلق عليه علماء اللغــة المع
فهل ما يزال الدكتور صمود ينفي وجود مثل هــذه   -  (1).((..للعلاقات السياقية

العلاقات عند الجرجاني؟ فالمقصــود هنــا بالعلاقــات الاســتبدالية هــو اســتبدال 
وممكــدا   -  لفظة لتكون بديلا  عن أخرا، فطمس  معنى ليحل  غيره بــديلا  عنــه

في الأمثلة التي يناقشها عبد القاهر في النص له ظاهر هو محصــلة   ))المعنى
علاقاته السياقية وله باطن هو محصلة علاقاته الاستبدالية، وهذا البــاطن هــو 

 .(2)((ما يطلق  عليه عبد القاهر )معنى المعنى(

إذن ربما ات ا للقارئ طبيعة الفرق بين دراســتي عبــد المطلــب وأبــي 
الوقت الذي ش غل فيه الأول بمعالجة فنون البلاغة من زاوية البحث زيد، ففي  

))لا يستحق البناء اللغــوي أن يســمى أســلوبا  إلا  تلقيالسلبي والإيجابي في الم
 -فــي جملتهــا - إذا تمت الإفادة من الخواص التعبيرية، وهــي خــواص تــرتبط

الأساســية فــي أســلوب التخيل من المحركات    عادنا    (3)((..بالمتلقي، أو المتلقين
. يذهب  الأستاذ نصر إلى حصر العلاقة في المجاز دون ذكــر بــاقي ..الشاعر

الفنون البلاغية على الرغم من أن مدار النظم هو علم المعاني، فالمعاصرون 
عموما  أهملوا البحــث عــن تلــك العلاقــة التــي تــربط علــم المعــاني بالأســلوب 

 البلاغية الأخرا.مقتصرين في دراستهم على الفنون 

وكان أبو زيد قد تكلم على العلاقة التي تربط بين )الأسلوب والمــتكلم(، 
: يمثل الأول علاقة المتكلم )بالألفــاظ المفــردة( (4)وهو يصورها على اتجاهين

التي ))هي أو اع اللغة كما يقول عبد القاهر، أشبه بعلاقة )الصــانع( بمادتــه 
اعة مادة لم يصنعها الصانع، ولكنها مادة يعيد الخام، فالمادة الخام في أي صن

 
مفهوم الـنظم عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )قـراءة فـي  ـوء الأسـلوبية(: نصـر أبـو   (1)

 م.1984-1، ع 5القاهرة مجلد  -مجلة فصول  ،22/زيد

 .22المصدر نفسه:   (2)

 .  46/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (3)

ينظر: مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني )قراءة في  وء الأسلوبية(: نصر أبو   (4)
 .17/زيد
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أمــا العلاقــة الثانيــة فهــي    (1)تشكيلها وفق تصوره الخاص وبتصــميم بعينــه((
علاقة المتكلم بعمله أو بمصنوعه أي النظم، وهذه العلاقة الثانيــة يعبــر عنهــا 
أبو زيد بقوله: ))وليس ما يقوله عبد القاهر هنا ببعيد عن التصــور المعاصــر 

علاقة الشاعر باللغة، تلك العلاقــة التــي نفهمهــا علــى أنهــا نــوع مــن المعانــاة ل
 .(2)والمكابدة((

يمثــل   الــذي  إنها معاناة الاختيار والتوزيع لتحقيــق المتعــة والفائــدة معــا  
فــي حــين تمثــل العلاقــة بــين  ، علاقة تجسيد بين الفكرة والمنطوق فــي الشــعر

ويتفــق الــدكتور   ،وهكذا بــاقي الفنــون  الفكرة والعمل المنحوت في غير الشعر
محمد عباس مع سابقيه في بيان هذه العلاقة، فهو يــرا أن الأســلوب يتجــاوز 
عند عبد القاهر ))حدنا  فلســفيا  يــربط دائمــا  بــين المنطــوق اللغــوي والمنطــوق 
الفكري والمنطق النفسي، لأن هذه المنطلقات الثلاثة تتلاحم فيما بينها تلاحمــا  

ل نظرية النظم وهــذه المنطلقــات نفســها هــي المكــون المركــزي فــي قويا  داخ
في حين رأا سابقا  أن الأسلوب يختلف  عن النظم، فمــا أشــد    (3)أصل الكلام((
 هذا التناقض!؟

وجــود علــى ويمكن القول أن الفهم الأسلوبي المعاصــر يكــاد يتفــق أولا  
ر مفهــوم الأســلوب عنــد علاقة تجمع بين النظم والأسلوب، وأنه ثانيــا  لا يغــاد

الجرجاني الوجود الثنائي ))إذ هو كمــا يتشــكل فــي إطــار ذهنــي، يتحقــق فــي 
 تكاد تزدحم به الدلائل والأسرار. هوو (4) .((..تشكيل صياغي

 ثانيا : البنيوية:

لمصــطلا البنيويــة  ليس من السهولة على الناقــد الغربــي أن ي ــع حــدا  

على يده اتجاهات عدنة لمصطلا البنيوية   ف لا  عن الناقد العربي الذي تباينت

أصبا من الصعوبة الإلمام بها، ولكن يمكن القــول أن بــذور البنيويــة   دإلى ح

 
 .17/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .17المصدر نفسه:   (2)

 س. 42/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (3)

 .50/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (4)



123 

كانت بصدور أول كتاب ليفي شترواس بعنوان )البنيات البدائية للقرابة( ســنة 

 1966ومعه بدأ التعامل بعيدا  عن الذات، وهو هدف فلســفي، ففــي عــام   1949

كتب أحد الباحثين أنه ))كان التفسير يذهب في القرن السادس عشر من العالم 

)الأشياء والنصوص معا ( إلى الكلمة الإلهيــة التــي كانــت ت كتشــف فيــه، وفــي 

عصرنا ذاك الذي على كل حال تشكل في القرن التاسع عشر، يذهب التفسير 

ظ التــي تجعلهــا من البشر ومــن الله ومــن المعــارف ومــن الأوهــام إلــى الألفــا

ننــا قبــل أصــغر أممكنة، ما يكتشفه التفسير سيادة الحديث الأول، بل واقعٌ هو  

من هنا انطلقــت  (1).((..كلمة من كلماتنا نحن تحت سيطرة اللغة وفي حوزتها

البنيوية من هدف فلسفي حاولت فيه نقل اللوغوس المتمركز في ذات الله إلــى 

بعيدا  عن هذه الجذور و  ،على وفق اللغة  لكي تبدأ مرحلة التفسير  Textالنص  

كل ظاهرة ح ارية أو نشــاط أو ن النقد البنيوي يعني ))إالأولى يمكن القول  

أنــه ممسســة اجتماعيــة أو )نظــام  إنتاج ح ارتين )وهذا يشــمل الأدب( علــى

فــي ،    (2).((..دلالي( متكون من بنية مكتفيــة ومحــددة مــن العلاقــات المتبادلــة

ي نظــر النقــد البنيــوي ))نظــام ثــانوي يســتعمل اللغــة )وهــي ن الأدب فأحين  

النظام الأولــي فــي هــذه الحالــة( وســطا  ويجــب أن يحلــل الأدب نفســه حســب 

 .(3)نموذج النظرية الألسنية((

 
(1) M. Foucault, Les mots et les chooses, Gallimard, Paris 1966, P. 221  :نقلا  عن

 -مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر،  18-17/... غياب الذات؟: د. بشارة صارجيالبنيوية
 م.7/1980و  6ع  -بيروت -مركز الإنماء القومي

ترجمة   44-34/المدارس النقدية الحديثة في معجم المصطلحات الأدبية: م. هـ. إبرامز  (2)
 م.1987 -3/مجلة الثقافة الأجنبية ع  ،د. عبد الله معتصم الدباغ

 .44المصدر نفسه:   (3)
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محاولة  - البنيوية  لىع  -  الباحثة فدوا مالطي  تتنبهفي الوسط العربي  
واحــدا    ))في الحقيقة لا نملك نوعا    قائلة:الإجابة عن سمال )ما هي البنيوية؟(  

من البنيوية، بل نجد أن المناهج البنيوية كلها تشترك في خاصــية يمكــن وفقــا  
لها اعتبار كل هذه المناهج منهجا  بنيويا ، فالبنيويــة تتكــون مــن مجموعــة مــن 

طة معينة، ولعل أف ــل وصــف أطلــق علــى أنظمة التفكير التي تتقابل عند نق
ن البنيوية إ):البنيوية بشكل عام هو ذلك الذي قدمه رولان بارت، يقول بارت 

تمثل عملية ذات جزأين( الجزء الأول منها هو التشريا والثــاني هــو الــربط، 
ننــا نعنــي بهــذا عمليــة اكتشــاف لبنــاءات الــنص  ونحن عندما نقول التشريا ف

فهو يمثل إعادة توحيد هذه البناءات على نموذج للنص أو   الأساسية أما الربط
 .(1).((..شكل مواز له

، ويعد الدكتور كمال أبو ديب من الأوائل الذي قرروا عبد القاهر بنيويا  
يقول الدكتور جابر عصفور عن هذه القراءة: ))ما هــي إلا إثبــات )بــأن عبــد 
القاهر هو الناقد الذي يمسس عمله مدخلا  فذا  إلى بنيــة اللغــة التعبيريــة بوجــه 
عام والصورة الشعرية بوجه خاص( فعبد القاهر في نظر كمال أبي ديب هــو 

ليل الأدبي( وليس )المنهج الناقد الذي يركز اهتمامه في المنهج المحايث )للتح
الخارجي(، وعمله نموذج مفيد للناقد البنيوي خصوصا  ما يجده هذا الناقد من 
اهتمام عميق بالبنية الشعرية عنــد عبــد القــاهر حيــث التركيــز علــى القصــيدة 

. بوصــفها نســقا مــن علامــة ..بوصفها )نشاطا  لغويا  وجماعــا  مــن العلامــات(
 وقت الذي يرا فيه الدكتور عصفور أبــا ديــب ناقــدا  وفي ال  (2).((..لغوية دالة

معاصرا ، يقف الدكتور عبد العزيز حمود موقفا  مخالفا  فهو يرا أن أبا   بنيويا  
، قــائلا : ))إن مصــلحتهديــب فــي قراءتــه لعبــد القــاهر، كأنــه يحســم التــراث ل

خطورة ما يشير إليه جابر عصفور في قراءته لأبي ديب أننا أمــام ناقــد يقــرأ 
التراث العربي، ممثلا  في عبد القاهر، ليثبت صــحة اتجاهــه البنيــوي، ولــيس 

ن التراث النقدي يثبت صــحة المشــروع البنيــوي، إالعكس، وشتان بين القول  
ن النقد العربي قدنم مدرســة نقديــة، إأو أي مشروع نقدي حداثي آخر، والقول  

عية التــراث وســبقه، قد لا تكون متكاملة أو مبلورة بما فيه الكفاية، تمكــد شــر
القول الأول يعطي شرعية للمشروع النقدي الحداثي ومــن ثــم يعــزز التمســك 

 
 .12-11/بناء النص التراثي: فدوا مالطي (1)

 .48/قراءة في التراث النقدي والبلاغي: د. جابر عصفور (2)
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به، أما القول الثاني فيعطي شرعية للما ي ويمكد  رورة إحيائه والتمســك 
إذن قراءة أبي ديب لعبد القاهر كانت تمثل خطورة عليــه   (1).((..به وتطويره

قــراءة عبــد القــاهر بنيويــا  مــن جديــد   وهو ما أكده الدكتور حمودة ودفعه إلــى
ليتوصل أن تحليله من داخل الــنص أولا ، وأنــه ثانيــا  ))يعتمــد أي ــا  وبالقــدر 
نفســه تحليـــل البنيــة أو الب نـــى اللغويـــة ويــزاوج بـــين الآلتــين فـــي اقتـــدار 

ــنظم التــي فــي جوهرهــا  (2).((..وا ــا ــة ال ــل ))نظري فاتجاهــه البنيــوي ي مث
 .(3).((..سوسيرية وبنيوية مبكرة

ومن المصطلحات التي دخل من خلالها المعاصرون المقاربة بين عبــد 
الذي تفــاوت اســتخدامه مــن ناقــد إلــى ،القاهر والبنيوية هو مصطلا )النسق(  

ن إ)):لعلاقة عمومــا ، قــائلا   آخر: فبينما يشير الدكتور أحمد مطلوب إلى هذه ا
نظرته إلى نسق الكلام وارتباط بع ه ببعض جعلته يتخذ النظم أساسا  في نقد 
الكلام، ولذلك كانت الألفاظ عنده رموزا  للمعاني المفردة التي تدل عليها هــذه 

يعود الدكتور عبد العزيــز   (4).((..الرموز أو مجرد علامات ل شارة إلى ذلك
. ينــاقك ..لمفهومين في معرض حديثه عن الجرجاني بأنه ))حمودة ليصهر ا

بالتفصيل آليات الدلالة وعلاقات أو الوحدات اللغوية بع ها مع بعض داخــل 
فــي حــين نــاقك   (5)((..البنية اللغوية أو جملة أو النسق في  وء أحكام النحو

هعبد القاهر مفهوم البنية في الجملــة مــن دون النظــر إلــى الــنص   ذا وه ــ  -  كلــن
))... فينبغــي أن :والدليل هو تحليلاته، وهو القائــل    -  مخالف للمفهوم البنيوي

ينظر إلى الكلمة قبل دخولها التأليف، وقبل أن تصبر إلى الصورة التي يكون 
بها الكلم: إخبارا  وأمرا  ونهيا  واستخبارا  وتعجبا  وتمدي في الجملة معنى  من 

وكــلام  (6) .((..إلا ب ــم كلمــة إلــى كلمــةالمعــاني التــي لا ســبيل إلــى إفادتهــا 
الجرجاني لا يتفق وما عر ه الدكتور نفسه من موقــف لشــولز، الــذي يــرا 

 
 .176/المرايا المقعرة )نحو نظرية نقدية عربية(: د. عبد العزيز حمودة  (1)

 .319المصدر نفسه:   (2)

 .319فسه:  المصدر ن (3)

، وينظـر: بحـوث 1983-2/مجلـة الأقـلام ع،عبد القاهر وسو سير: د. أحمـد مطلـوب   (4)
 .98/بلاغية: د. أحمد مطلوب

 .320/المرايا المقعرة )نحو نظرية نقدية عربية(: د. عبد العزيز حمودة  (5)

 .97الدلائل:   (6)
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في النسق بأنه ليس وجودا  محسوسا  وإنما هو الذي يحكم تحقيــق المعنــى فــي 
ملــة اللغويــة، أي بــين جملــة وجملــة وصــولا  إلــى جالأنساق الفردية ثــم فــي ال

ه يتعامــل مــع نــ  :إفعبد القاهر لم يصل إلــى الــنص لكــي يقــال    (1)  ...النص كله
 بنية.

فالنسق الذي يريده شولز ينطلق من اللفظة ثم الجملة وعلاقتها بالجملــة 
لى علاقة هذه الجمل بالنص كاملا  وربما يتعدا البحث فــي االأخرا وصولا   

طرة النسق ليشمل علاقة النص بالنصوص الأخرا وصولا  إلــى البنيــة المســي
على الديوان أو على ثقافة الشاعر، فــي حــين أن عمــل عبــد القــاهر لا يغــادر 
المفردة وعلاقتها بالمفردة التي تليها فهو ليس نسقا  بالمفهوم البنيــوي بــل هــو 

مصطلا النسق ولكن مــن غيــر الى  سياق لجملة واحدة، وقد أشار عبد القاهر  
يتعــدا ترتيــب الجملــة  بيــان دلالــة وا ــحة لــه ممــا يفهــم أن الأمــر عنــده لا

 :(3)، تاركا  أمثلة منها قول أبي العتاهية(2)والتنسيق بين مفرداتها
ــد ــا ق حِّ م ــد  ــن الم ت  م ــ  ــيمٌ ف ت ح  ش

 
د احِّ   ــ  ت غل قا  علـــى المـ ســـ  كـــان م 

(4) 

 
وتأخذ مسألة المصطلحات حدنا  تتجاوز عند الدكتور رشيد العبيدي إلــى 

البحــث العلمــي متحمســا  فــي ذلــك لتراثنــا ومــدا العموم والابتعاد عــن دائــرة 
اقترابه من المفهــوم الغربــي البنيــوي المعاصــر، فهــو يــرا أن ))كــون اللغــة 

( أو حتى )نسقا   كل وا ا على لسان الجرجاني ش( قد خرج ب)نظاما ( أو )بناء 
في كل أجزاء كتابه )الدلائل( لأن الجرجــاني و ــع لهــذه النظريــة فــي اللغــة 

ولكــن البنيــة أكبــر مــن   (5).((..من خلاله تحقيــق أن اللغــة )نظــم(منهجا  يريد  
النسق فهي نتيجة من نتائجه ومن هنا يمثل النسق عنــد الــدكتور حمــودة بأنــه 
))يحكم العلاقة بين المكونات الصغرا للنص من ناحية والنسق الأكبر الــذي 

 
 .239/المرايا المقعرة: د. عبد العزيز حمودة  (1)

 .461ينظر: الدلائل:   (2)

 وما بعدها.  461/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .515/الديوان: الطبعة الدمشقية: تحقيق د. شكري عياد (4)

مجلـة المـورد ،  7/بد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبد الـرحمن العبيـديعالألسنية بين    (5)
 م 1989-3، ع  18/مجلد
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النســق ف (1)يحكــم العلاقــة بــين النســق الفــردي للــنص والنســق العــام للنــوع((
 (2)مجموعة مــن القــوانين والقواعــد فــي حــين أن البنيــة تأخــذ طــابع الشــمولية

فعندما نقول البنية المسيطرة على الــنص هــي التســامل والحيــرة فهــي نتيجــة 
 يتوصل إليها لسيطرة قواعد الاستفهام على النص.

وفــات الــدكتور العبيــدي كمــا فــات أغلــب المعاصــرين البحــث عــن أي 
القــاهر؟ أبنيويتــه مــن مدرســة جنيــف أو حلقــة بــراغ أو مــن بنيوية سلك عبد  

وعلــى أي نمــوذج لغــوي ســار؟ وكيــف كــان   (3)مدارس اللسانيات الأمريكية؟
 النسق الفردي لديه؟

ويكاد يغلب على رأي الدكتورة هدا الحديثي اتفاقٌ مــع ســابقيها وبدقــة 
 وا حة في استخدام المصطلا، فهي ترا في البنية:

أو نظاما  من العلاقات المحكومة ب وابط النحو و قواعده وهــي   ))نسقا  
على ذلك نظام من العلاقات الكامنة وراء بعض التغيرات وفيهــا يــتم التــداخل 

وهذا صحياٌ، وهو ما يتفق الباحث معها، ومن هنــا   (4)بين الشكل والوظيفة((
شيءٌ يختلــف   ))ليست البنية في الاستعمال السائد:  لا مكان للرأي الذي يقول  
. فــالتعبير لا يــوحي بغيــر هــذا فــي تطبيــق التحليــل ..عن التنســيق أو التنظــيم

ن البنية كما ذكر شولز أوسع من النسق أو النظام الــذي عــن إإذ    (5)  البنيوي((
طريقهما يمكن الوصول إلى البنيــة، وهــو مــا يخــالف عمــل الجرجــاني الــذي 

 .(6)ار عمل النحوالجملة أو البيت الشعري وهما مدعلى اعتمد 

ثم ترا الدكتورة الحــديثي أن بنيــة الــنص القرآنــي تتمثــل فــي ))كشــف 
اختلاف أسلوبه وتباينه  عن سائر  روب الكلام، وهذا مــا كــان عليــه مــدار 

 
 .220/المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك(: د. عبد العزيز حمودة  (1)

 .223/ينظر: المصدر نفسه (2)

 .350-193فيتك   اينظر: اتجاها ت البحث اللساني: مليك (3)

 .30/النظم في المنظور النحوي والبلاغي )دكتوراه(: د. هدا محمد صالا الحديثي (4)

-مركـز الإنمـاء القـومي-مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر،    44/البنيوية: جان كويزنيه  (5)
 م.7/1980و  6ع  -بيروت

 .98و  416و  389ينظر: الدلائل:   (6)
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وهذا كلام يتسم بطابع الدقة أي ا ، لأن القرآن فــي نســقه  (1)  .((..نظرية النظم
وليس بين  كلهالإعجاز يشمل النص   العام يصل إلى هذه النتيجة ومن هنا كان

نيته معجزٌ، وهذا الإعجاز جــاء مــن إعجــاز الآيــات بنص وآخر، فالقرآن في  
)الآيات والسور( بال رورة أن يكون فــي  ةوالسور، وما كانت أجزاءه مع جز

ن فــي اســتخدام اللغــة نفســها ومــع هــذا فهــو كموهذا الأعجاز ي،  بنيته معجزا   
 م كما ترا الدكتورة.يختلف عن سائر  روب الكلا

ومن المعاصرين الذين قــرأوا عبــد القــاهر بنيويــا  الــدكتور عبــد الفتــاح 
الــذي درســه مــن خــلال مفهــوم الغرابــة والألفــة فــي الأدب العربــي  كليطــوا

وعنوانه ينطبق على دراسته، فهو يطرح مفهوم الغرابة والألفــة وعلاقــة هــذا 
. الغرابــة والاغتــراب لهمــا ..بالجرجاني من خلال دراسته للاستعارة قائلا  ))

ارتباطا  قويا  بالقرب، وهــذا علاقة وثيقة بالبعد والابتعاد، كما أن الألفة ترتبط  
. فمن الشعراء مــن يســتطيع ..ما ينصا عليه الجرجاني عند حديثه عن التشبيه

وتتبعــت  كــلام الجرجــاني عــن   (2)(("رد البعيد الغريب إلى المألوف القريــب"
)غرائب التشبيه( ولم أجد هذا المفهوم أو ما يقاربه في أقل تقدير ي اف إلــى 

عن مدا وجود المفهوم البنيوي في هذا النص؟ ويمكــن   أنه من الحق التسامل
القول أن الأستاذ كليلطو يكتب بلغة يصعب فك رموزها وهو ما أفصا حديثه 

. في قلب الميتافيزيقيا يرا دير يدا عمل الشــمس ..عن الاستعارة إذ يقول: ))
والاستعارة معــا ، وذلــك فــي المفــاهيم المعروفــة: الظهــور والخفــاء، المشــاهد 

، وللاقتناع بهذا يحيل على الأســرار (3)  .((..ير المشاهد، الحا ر والغائبوغ
. في حين هذه الثنائيات لا يصل إلى (4)لتظهر في كل لحظة إحالة إلى الشمس

استنباطها إلا ذو حظ عظيم، كما أن كلامه هذا مع الاعتزاز برأيــه النقــدي لا 
ريــدا كــان صــاحب نظريــة يتفق والنقد الغربي نفسه، لســبب وا ــاٌ هــو أن  د

التفكيك الذي لقي ))هوا وا حا  من المــزاج الأمريكــي الــذي كــان فــي تلــك 
( وبسبب تمــرده علــى العلــم وســيطرة التكنولوجيــا، قــد اســتورد 1966الفترة )

أفكــار ســار تــر عــن حريــة الــذات وتحمــس لهــا و ــاق بجبريــة علــم نفــس 

 
 .27/النظم في المنظور النحوي والبلاغي )دكتوراه(: د. هدا محمد صالا الحديثي (1)

 .63/الأدب والغرابة )دراسات بنيوية في الأدب العربي(: د. عبد الفتاح كيليطوا (2)

 .61المصدر نفسه: (3)

 .61ينظر: المصدر نفسه:   (4)
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كــن هنــاك بنيويــة فــي العلــوم فهل البنيوية  د العلمية ؟؟ ألم ت  (1).((..السلوك
. أيــن إذن ..الأخرا ولم تدخل اللغة أو الأدب سجن البنيوية حتى صــار علمــا  

 كلام الدكتور من عمل دريدا الذي يورده الدكتور على أساس بنيوي.

وهذا نصٌّ يعلل كثيرا  من المواقف الــذي تبناهــا الباحــث مــن خــلال مــا 
. ومــع ذلــك فملاءمــة ..))ائلة:  م ى وهو  ما طرحته الباحثة فدوا مالطي ق

النسق البنيوي لنقد النص العربي التراثي ليســت مســألة  عشــوائية إذ يختلــف 
فــي الغــرب،   هذا المنهج عن المناهج الأخرا الحديثة في الغرب فــي الغــرب

في أن مصادره كانت مســتمدة مــن مجــالات تناولــت نصوصــا  ومــوادٌ خــارج 
 .(2).((..ريقنطاق التراث الغربي التقليدي أو الع

ومن هنا يت ا  أنــه مــن الصــعوبة أن يحــال الــنص الأدبــي ذو القطعــة 
رسومات وأشكال يصعب على القارئ حل  طلاسمها، كمــا على  الفنية الرائعة  

 ، وغيره من البنيويين.(3)هو اليوم عند الدكتور محمد العمري

 ثالثاً: الشعرية:

ــول  ــة التــي ي حــدثها الق ــا  بالوظيف يــرتبط مفهــوم الشــعرية ارتباطــا  وثيق
الشعري، كما يرا ياكوبســن تتشــكل هــذه الوظيفــة ))مــن خــلال إســقاط مبــدأ 

. ويذهب فريق من الباحثين (4)((..التماثل لمحور الاختبار على محور التأليف
وتتحقق الشــعرية إلى أن الشعرية ت عنى بالقواعد الجمالية ذات الصلة بالشعر، 

د في مسافة التوتر أو هي المكان الذي يشــغل توجعادة من خلال الانزياح أو  
 .(5)وظائف الفجوة أو هو إقامة الخط الفاصل بين الشعر وغيره

. مــن النظــر ..وفي كل هذا لابد  من التحرك وراء مصطلا الشعرية ))
ســياقات التعامــل المعجمي الذي يتابع الــدوال فــي أصــل الموا ــعة أولا ، ثــم  

 
 .166/زيز حمودة المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك(: د. عبد الع (1)

 .13/بناء النص التراثي: فدوا مالطي (2)

 .337و  335و  334ينظر: البلاغة العربية )أصولها وامتداداتها(: د. محمد العمري   (3)

 .317/اللفظ والمعنى بين الأيدلوجيا والتأسيس المعرفي للعلم: طارق النعمان (4)

 .154-152/ينظر: في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (5)
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، ، ويقر الدكتور محمد عبد المطلب افتقاد المصطلا فــي التــراث (1)  .((..ثانيا  
نصاف القول إذا كان النقد الأدبي يرا أن الحــديث يــربط لإعموما  ولكن من ا

)الشعرية( بالخطاب الأدبي عموما ، ف ن الحق يقت ي أي ا  أن الدرس القــديم 
))الشــعر رســائل معقــودة والرســائل   يرا أن    لا  ن طباطبا مثبقد صنع ذلك، فأ

شعر، وإذا فتشت أشعار الشعراء كلها وجــدتها متناســبة، إمــا تناســبا  قريبــا  أو 
هــذا   (2)بعيدا ، ونجدها مناسبة لكلام الخطباء وخطب البلغــاء وفقــر الحكمــاء((

نصاف أعطى الدكتور الحق في تتبع العلاقة بين الشعرية وعبد القاهر مــن لإا
خــلال )الــنظم( ))الــذي وصــل بــه عبــد القــاهر الجرجــاني إلــى قمــة الن  ــج 

. ومشيرا  في الوقــت نفســه إلــى أن عبــد القــاهر لــم (3)  ((..والاكتمال والشمول
يتعامل ))مع مصطلا الشعرية على صيغة النسب أو المصــدرية، بــل تعامــل 

ة، بالاعتماد معه بمدلوله؛ إذ النظم ليس إلا حركة واعية داخل الصياغة الأدبي
. }خط المعجم وخط النحو  حيث يســقط المعجــم عموديــا  علــى ..على الخطين

خط النحو الأفقي ويكن وراء ذلك ناتج دلالي ينتمي إلى الأدبية في عمومهــا، 
وإن كان من الملاحظ وجود فارق وهمي جعله عبد القاهر قائمــا  بــين منطقــة 

قيقــي )للشــعرية( فــي المنطقــة النظم ومنطقة النثر، ومن ثم يكون الوجــود الح
 .(4).((..الأولى

ومن هنا لا يجعل الدكتور قيمة لأحد الطرفين دون الآخر، المدار الذي 
للنحــو عــن  -  بعــد اختيارهــا  -  يدور فيه النظم، فالمفردات ت منا شرف دلالتها

طريق )الإسناد( الذي يقابل التوزيع بلغة اليوم، فهو له حق التلاعب بالصــي  
المختلفة من تنكير وتعريف ومن حذف ووصل بلغــة اليــوم، فهــو لــه   النحوية

حق التلاعب بالصي  النحوية المختلفة من تنكير وتعريف ومن حذف ووصل 
أو ما يغايرهما ويتجلى ذلك عند الجرجاني فــي مقابلتــه بــين عمــل النســاج أو 
 الغزال وعمل الشــاعر إذ كلاهمــا يســتخدم المــادة، فالشــاعر مادتــه المفــردات
والنساج مادتــه الصــوف والغــزل ولكــن تبقــى براعــة كــل منهمــا معتمــدة فــي 

 
 .87/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

تحقيــق: عبــاس عبــد الســتار وينظــر: ق ــايا  81/عيــار الشــعر: ابــن طباطبــا العلــوي (2)
 .90الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني:  

 .88/ر الجرجاني: د. محمد عبد المطلبق ايا الحداثة عند عبد القاه (3)
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داع الفنان علــى باختيار اللون والنقك وتوزيعهما عند النساج في حين يعتمد إ
 .(1)اختيار المفردات وتوزيعها على السياق

)الاختيــار والتوزيــع( يمــثلان الآليــة التــي   خطين   وتأسيسا  على هذا ف
وبنى كل تصوراته  (2)-كما يرا الدكتور عبد المطلب  -  سار عليها الجرجاني

بما في ذلك رف ــه البنــاء الموســيقي لأنــه يمثــل ))هيئــة صــورية غيــر قابلــة 
للاهتزاز إلا في الحدود التي سما بها العرو يون، فهي بعيدة  عن الخطــين 

يحويانه من إمكانيات قابلة للثبات والتغير؛ ومن ث م أسقطها عبد السابقين، بما  
ولــذلك أبعــد عبــد القــاهر  (3) .((..القاهر عامدا  من حــدود )الشــعرية( الن ظميــة

الوزن عن الإعجــاز فــي نظريتــه لأن المحــور الأساســي فيهــا تكــاتف خطــي 
))تكــاد تنحصــر المعجمي والإسنادي النحوي، فالشعرية إذن عند عبد القــاهر  

ــات  ــا علاق ــة ترطبه ــردات معجمي ــه مف ــردد في ــذي تت ــي ال داخــل الخــط الأفق
 . (4) ((..نحوية

وعملية إسقاط خط المعجم على النحــو ليســت الوحيــدة فــي معجــم عبــد 
. عمليــة )الاختيــار( ..ن هنــاك ))إالقاهر كما يرا الدكتور عبــد المطلــب، إذ  
لسطحي الخــارجي للصــياغة، ثــم التي تصل حركة الذهن الداخلية بالمستوا ا

تتجلى )المزية( وليست المزية هنا مــردودة إلــى العلــم بــالفروق اللغويــة ومــا 
ن العلم بأن )الواو( للجمع و )الفاء( للتعقيــب بغيــر أينبغي أن يصنع بها، ذلك  

تــراخ  لــيس ممديــا  للمزيــة، وإنمــا تتحقــق عنــد التــأليف ب حســان )الاختيــار( 
فاختيــار الألفــاظ هــو الطريــق الآخــر فــي  (5)((..بةومعرفــة الموا ــع المناس ــ

تجسيد مفهوم الشعرية كما يرا الدكتور، ولكن هــذا الاختيــار، ألــيس هــو مــا 
عبر عنه سابقا  بالمفردات المعجمية، أو كيف يتعامل المبدع مع خط المعجــم، 
 إذا لم يكن باختيار المفردات فبماذا إذن؟ أما التوزيع الذي يعبر عنــه الــدكتور

خــر يشــير إلــى الإســناد النحــوي، لآبـ )معرفة الموا ع المناسبة( أليس هــو ا

 
 .133-132ينظر: الدلائل:   (1)

 .90/ينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد الستار (2)

 .91المصدر نفسه:   (3)
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 ةفــي اختيــار لفظ ــ ا  )الجميل أجمل الورود( فهنا يكــون ســبب:  فعندما ي قال مثلا   
الخ، ثــم تقــديمها إ.  ..)الجميل( دون غيرها وليكن القمر أو اللطيف أو الممدب

كثيــرا  مــن الــدلالات التــي  دون التأخير ثم مجيئها بموقع الصــدارة ممــا يعنــي
الشــعرية   ن  : إ. وخلاصة ما يريد أن يقوله الــدكتور  ..تفصا عنها هذه الجملة

الــى ترتبط أشد الارتباط بمحوري الاختيار والتوزيع فبلقائهما يتحــول الــنص  
. مجموعة من الخطوط  التي تكون متشابكة شــبيهة بقطعــة النســيج التــي ..))

. وهو في هذا لم يبتعد عن الــدكتور أحمــد (1)  ..(..تتلاحق خيوطها أفقا  ورأسا  
 .(2)مطلوب

وهو في صدد مناقشــة   -  وهذا ما عبنر عنه أي ا  الأستاذ طارق النعمان
تصور ياكوبسن لكيفية تشكل المزية وتصور عبد القاهر فــي تشــكل الوظيفــة 

 موافقا  الدكتور عبد المطلب، قائلا : - الشعرية

القاهر للنظم بدلالاته المختلفة يت من ح ورا  ما لكل ن مفهوم عبد  إ))
من مفهومي التأليف والاختيار إلا أنه لا يصــل إلــى درجــة التطــابق، كمــا أن 

يختلــف مــن أكثــر مــن زاويــة عــن كيفيــة تشــكل   -  أي ــا    -  تشكل المزية لديه
 .(3) الوظيفة الشعرية عند ياكوبسن((

ن عبــد إ  -  وم يتســم بالدقــةبمفه ــ  -  ويذهب الــدكتور أدونــيس إلــى القــول
القاهر لم يأت عامدا  ليصوغ نظرية في الشعرية بل تحققها كان عر ا ، وهو 
في صدد مناقشة الإعجاز بالنظم فتحققها جاء ))فيما كان يصوغ نظرية النظم 

، ولا يغادر الأستاذ طــراد الكبيســي المعنــى الســابق ممكــدا  أن (4).((..القرآني
الوقــت   فيومشير    (5).((..ل الخاص للغة بسبب النظمالشعرية هي ))الاستعما

نفسه إلى أنه ))مثلما اتهم نظرية اللغة الشعرية المعاصرة، بوجــوه الاخــتلاف 

 
 .98/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .159-158/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (2)

 .317/اللفظ والمعنى بين الأيدلوجيا والتأسيس المعرفي للعلم: طارق النعمان (3)

 .42/في الشعرية العربية: أدونيس (4)

، مجلـة الأقـلام ع 10/في الشعرية العربية )قراءة جديدة للجرجـاني(: طـراد الكبيسـي  (5)
 م.3-1990
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هتم الجرجاني متقصيا  وجوه الاخــتلاف ابين اللغة المعيارية واللغة الشعرية،  
بينهما من جهة، ودرجة وجوه التفا ــل فــي اللغــة الشــعرية نفســها مــن جهــة 

 .(1).((..خراأ

ــة  ــون البلاغي ــين الفن ــع ب ــذي جم ــالمحور ال ــاهر ب ــد الق ــة عب ــا علاق أم
ــالفن  ــة، ف ــة للذاتي ــب يجعــل الصــورة مرادف ــد المطل ــدكتور عب والشــعرية، فال

 -  وتكــاد تكــون الصــورة..  )):البلاغي ذاتيا  يولد مع الشعرية، يقول في ذلــك  
مــة مساوية )للشعرية( عند عبــد القــاهر بــل هــي عنــده علا  -  بمعناها البلاغي
 .(2)..(..الشاعرية أي ا  

وإذا كان كلام الدكتور لا يخرج عن دائرة العموم ف نه عادة مرة أخرا 
لي خصص كلامه بشعرية المجاز التي تتأتى من الاتساع الــذي ))ي حــدث خلــلا  
في علاقــة الــدال بالمــدلول، إذ يــرد اللفــظ منحرفــا  عــن مدلولــه قــد تقصــر أو 

وهــو مــا يصــدقه قــول الجرجــاني بــأن   (3).((..تطول، ولكــن لا يتطــابق معــه
المجاز ))كلا كلمة  أ ريد بها غير ما و عت له في و ــع وا ــعها لملاحظــة 

إذن فالانزياح هنا عن الدلالــة الو ــعية إلــى دلالــة   (4).((..بين الثاني والأول
جديدة تكتسب دلالتها من السياق، ومن هنا كان المجاز )الاتســاع( يعتمــد  فــي 

علــى ))انزيــاح يــتم داخــل اللغــة الشــعرية، فعقــد الصــورة التشــبيهية تفســيره 
. وتتســع مســافة ..يقت ي النظر إلى الالتقاء التي تجمع بــين طرفــي الصــورة

وهــذا لا يتعــارض مــع كــلام   (5).((..الانزياح تبعا  للترقــي فــي بنــاء الصــورة
م علــى لأنه يقو؛  الدكتور أحمد مطلوب بأن ))المجاز من أهم سمات الشعرية  

لأن التخييل يكون أحيانا  إن لم نقل دائما  من الانزيــاح ومــن هــذا   (6)التخييل((
اي ــا  )زيد كالأسد( فهي تختلف عــن صــورة )زيــد أســد( وهمــا :النمط قولك  

تختلفان عن عبارة )جاء الأسد( وكل واحدة من هذه الجمل تتطلــب قــدرا  مــن 
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الأســتاذ طــراد الكبيســي عــن رأي الانزيــاح يختلــف عــن الآخــر. ولا يبتعــد 
ابنا لحظــة  - ولاسيما علم البيان - الدكتور عبد المطلب بأن الشعرية والبلاغة

واحدة، فالجر جاني يمكد ))أن مــدار الأمــر فــي الكــلام الشــعري، وهــو يقــوم 
. وإذا كــان الــدكتور عبــد (1).((..علــى المجــاز والاســتعارة والكنايــة والتمثيــل

ا  من دراسته للمجاز فــ ن الأســتاذ الكبيســي أدار كفــة المطلب قد خصص جانب
تخصيصه صوب الاستعارة مشيرا  أولا  إلــى أن غرابــة الاســتعارة هــي التــي 
تحقق أعلى درجات الشعرية عند عبد القــاهر وممكــدا  ثانيــا  أن تركيــزه علــى 

عتقد أنه يعتقــد بــأن للاســتعارة دورا  ن))الاستعارة في )أسرار البلاغة( يجعلنا  
رين ــــــأساسيا  في تحقيق الشعرية، ولكنه يختلف مع بعــض اللغــويين المعاص

لــخ( إ.  ..ويسن مثلا (. في أن يجعل كل وسائل التخييل )الاستعارة، الكنايةك)يا
. ويواصــل الكبيســي عر ــه لأمثلــة تطبيقيــة (2).((..تعمل في إنجاز الشعرية

فيــا  بمــا قالــه عبــد ، مكت(3)علــى شــعرية الجرجــاني مــن خــلال فنــون البلاغــة
 دون التفصيل والشرح في بيان موا ع الشعرية تطبيقا . (4)القاهر

      أخيــرا  الشــعرية عنــد عبــد القــاهر تتبلــور فــي الم ــمون الــداخلي 
للجملة بعيدا  عن البحث فــي الإطــار الخــارجي ))وب ســقاط الإطــار الخــارجي 

مــن طاقــات وإمكانــات   الإيقاعي يخلص عبد القــاهر للبنيــة الداخليــة بمــا فيهــا
 .(5)((..من النثرية إلى الشعرية -بالنحو -ها تنقل

وبالم مون الداخلي )النظم( ينطلق الفهــم المعاصــر وهــو يتعامــل مــع 
 نص الجرجاني من رمية شعرية حديثة.
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 رابعاً: التناص:

ن النقــد العربــي مشــى بخطــوات متعثــرة ربمــا :إمن الصعب اليــوم أن  
))لســت :لاسيما أنه من الباحثين من أكد ذلــك قــائلا  وساهم في صنعها بنفسه، 

ممن ينكر علــى الخطــاب النقــدي الحــديث عنــد العــرب مــا يعيشــه اليــوم مــن 
حالات تبعية، ف لا  عن أنها غير منظمة ولا متعاونة، فهو لا يزال ينهل مــن 

من هذه الرمية يأتي مصطلا   (1).((..تذي به حذو الق ذ ةِّ بالقذةالنقد الغربي ويح
التناص الذي دخل النقد العربــي بترجمــات متناق ــة ))إمــا لعــدم فهــم طبيعــة 
الأفكار المنقولة بدقة؛ وإما لعدم إتقانها لمنهج الغرب ولغته ف لا  عن جهلهــا 

ــرجمتهم  ــى ت ــا عل ــذا مــن اطلاعن ــى ه ــا، ولا شــيء  أدلا عل لمصــطلا بتراثه
)التناصينة( فهو يزيد في ترجمته من سعى إلى نقله لتعريفنا به علــى عشــرين 

 .(2).((..مصطلحا  

وهــي نظريــة مــن  - ن نظريــة التنــاصإيقــول الــدكتور حســين جمعــة 
))ولــدت فــي أح ــان الســيميولجية )الســيميائية(  - نظريــات مــا بعــد الحداثــة

فالتنــاص كنظريــة   (3)..((..ريحيةوالبنيوية ابتداء من الشكلانية وانتهــاء بالتش ــ
))تتجه إلى النص وحده لتجعلــه فحــوا الخطــاب فــي بنائــه الكلــي والجزئــي، 
ومــن ثــم تنظــر إليــه باعتبــاره شــبكة لا متناهيــة مــن الشــفرات، والتقاطعــات 

لأنــه يســتجيب دائمــا  ؛الإشارية التي يدركها المتلقي، فهو غيــر قابــل للتحجــيم 
لى الاقتباسات الكثيرة لنصوص سابقة، وهذه مزيــة للانتشار وإن كان مبنيا  ع

 .(4)((..له
ويحدد الدكتور محمد عبد المطلب أشــكال التنــاص عمومــا  فــي نمطــين 

ة وعدم القصد، إذ يتم التسرب من الخطاب يوفأساسيين ))أولهما يقوم على الع
الغائب إلــى الحا ــر فــي غيبــة الــوعي، أو يــتم ارتــداد الــنص الحا ــر إلــى 

 
مجلـة مجمـع اللغـة ،  317/جديد لعملة قديمـة: د. حسـين جمعـة  كٌ نظرية التناص صك  (1)

 م.2000-75المجلد  /2ج  -دمشق-العربية

 .319ينظر المصدر نفسه:   (2)

 .322المصدر نفسه:   (3)

 .329المصدر نفسه:   (4)
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ــلا  ــداخل ك ــة ت ــي مواجه ــا ف ــا يجعلن ــذهني، مم ــس الظــرف ال ــي نف ــب ف الغائ
 .(1) .((..تداخل

ولا يبتعد الدكتور عن )النظم( ليجعل التناص متحققــا  فيــه بعــودة الــنظم 
النظم إلــى /إلى مبدعه، فتصــبا عمليــة التنــاص متولــدة مــن انحيــاز الصــياغة

دائــرة )التنــاص( إلا   المبدع، وفي هذا يقول: ))ولا يمكن أن يتم تحرك داخــل
بالقول بانحياز الصياغة إلى مبدعها وانتمائها إليه، ومن ثم  يتهيــأ الــربط بــين 
هذه الخصوصية التعبيرية وتداخلها مع خصوصية أخرا من جنسها، أو مــن 
جنس يقترب منها، فعملية الت ايف بــين )الشــعر وقائلــه( لا يمكــن أن تكــون 

ن هــذا مســتوا يــأتي علــى إ، إذ  لغــة  باعتبار النص الم اف كليما وأو ــاع
الشيوع، ولكن تصا الإ افة يعد إجراء عمليــة التعليــق النحــوي فــي معــاني 
النحو، ذلك إن من شــأن الإ ــافة الاختصــاص، إذ هــي تتنــاول الشــيء، مــن 
الجهة التي تختص منها بالم اف إليه، وعلــى هــذا ينبغــي النظــر فــي الجهــة 

 .(2).((..التي يختص منها الشعر بقائله

ويذهب عبد المطلب إلى أن مستويات النص تتمثل عند عبد القاهر فــي 
مستويين يتحدان في العملية الإبداعية وهما مســتوا معــاني الكــلام ومســتوا 

اللــذان ينتظمــان ))فــي مجوعــة علاقــات نصــينة مــن تركيــب،   (3)معاني النحو
 ((ق النظمــي(وتأليف وتعليق وإسناد التي تشكل في مجملها )النظم( أو )السيا

، هذه العلاقات النصية التي ولدنت النظم هي التي منحت عبد القاهر الحــق (4)
في إخراج )المحاكاة اللفظية( من دائرة )التداخل( لأنها ))هي التي تقوم علــى 
ــنظم  ــي )ال ــا ف ــن تحققه ــة لا يمك ــذه عملي ــروف، وه ــراس الح الصــوت وأج

ممكدا  أنه أ اف إلى )المحاكاة( كل  من عمد إلى بيت شعر  (5)  ((..والترتيب(

 
 .157/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .160-159ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (2)

 .160ينظر: المصدر نفسه:   (3)

غـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )دراسـة سـيميائية( )ماجسـتير(: ينظر: أسـرار البلا  (4)
. وينظر: تحليل النص الشعري الحديث )ماجستير( حـاتم 96/محمد سالم سعد الله الشيخ

 .114-13/صكر

 .163/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (5)
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لأن عمليــة الإبــداع تكــون قــد انتقــت ؛    (1)فو ع مكان كل لفظ لفظا  في معناه
 :(2)تماما ، ومثال هذا

م لا ترحــل لب غيتهــا  دع المكــارِّ
 

م الكاســي قعد فاو -  (3)نــك أنــت  الطــاعِّ
 

 وجاء على لفظه:
ــآثِّر لا  ــاذ رِّ الم ل بِّه ط  ــذهب لم   ت

 
ل اللابــساو -  (4)جلِّس  ف نــك  أنــت  الآكــِّ

 
ويتابع الدكتور عبد المطلب بدقة متناهية دخول المصــطلحات الخاصــة 
وخروجها في السرقة عند عبد القاهر، فهو هذه المرة ي دخل في علــم التنــاص 

عــن  )الاحتذاء( علــى أنــه ))عمليــة فنيــة لهــا المواصــفات التــي تبعــدها تمامــا  
المحاكاة بشكلها السابق )يقوم على محاكاة الصوت وأجــراس الحــروف( مــن 

 .(5) .((..ن منطقة عملها محددة بالأسلوب والسياقإحيث 

ويبين الدكتور حسين جمعة علاقة عبد القــاهر بالتنــاص بأســلوب يبــدو 
ة، ولاســيما وهــو يشــير إلــى كــلام بــارت لميةالذي يفتقد إلى الع  ةعليه الحماس

))ليس لدا فاعل الكتابة أو القراءة مــا يقدمــه للعناصــر: الفنيــة، :  يقول  الذي  
الملفوظات؛ فما يمكن أن يقدمه محصور في ميادين النصــوص والمتلفظــات، 

ليصــرح بعبــارة  (6) .((..لأن فاعــل الكتابــة أو القــراءة  مقيــد بترتيبــة  كلاميــة
علــم الكــلام   هذا ))كله عــرف عنــد عبــد القــاهر خاصــة وأصــحاب  نم بأخافتة  
عند عبد القاهر؟ ويعاود  مصرا  علــى  ف، أين وكيف هذا كله  معرو(7)  عامة((

)ولــو أمعنــا النظــر فــي كــلام الجرجــاني ومــا ورد عنــد :العلاقــة هــذه قــائلا  

 
، وينظـر: 164/ينظر: ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب  (1)

 .440الدلائل:  

 وما بعدها.  440/ينظر: الدلائل (2)

 .284/الديوان )شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني(: تحقيق: د. نعمان أمين طه (3)

 .431البيت مجهول ولا يعرف قائله ينظر: الدلائل:   (4)

 .165/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (5)

نقلا  عن نظرية التناص صك جديـد لعملـة قديمـة: د.   46/نظرية النص: رولان بارت  (6)
 م.2000-75المجلد  /2ج  -دمشق-مجلة مجمع اللغة العربية، 339/حسين جمعة

مجلـة مجمـع اللغـة ،  339/صك جديـد لعملـة قديمـة: د. حسـين جمعـة  نظرية التناص  (7)
 م.2000-75المجلد  /2ج  -دمشق-العربية
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أصحاب التناص ومنهم بارت لعثرنا على تقاطعات تنظيريــة عديــدة متشــابهة 
ص قــد أبــاحوا الحريــة للمتلقــي، .. ف ذا كــان أربــاب التنــا..إن لم تكن متطابقة

. فهــو يفعــل مــا يشــاء تفكيكيــا  ..وجعلوا اللغة إشارات عائمة فــي نظــام بنــائي
ويت ا من كلمة   (1).((..وتركيبيا  ليعيد إنتاجه من جديد وليصبا إنتاجا  جديدا  

الذي يدغدغ العقل والقلب ولكــن ب)متطابقة( وعبارة )يفعل ما يشاء( ما تحمل  
ويمكــن  (2)يأخذنا بعيدا  محولا  النص بذلك إلى كــلام يصــعب  فهمــهلا أن عليه  

عبد القاهر بالنســبة كلام مع  ووازنههل تتبع الدكتور مثلا  كلام بارت    سمالال
تناص ؟؟ إذا كان الجواب )نعم( فــأين النصــوص التــي يســتقر بهــا فكــر الى ال
ن عملــه يشــابه عمــل إإن  زيدا  من الناس من الغربيين أو :  القولأما    ؟  القارئ

عبد القــاهر هكــذا بــلا أدلــة تــذكر، فهــذا خــارج نطــاق البحــث العلمــي، ومــن 
هــذا مــن الــدكتور فــي الوقــت الــذي ي فصــا  بــأن فهــم   يصــدرن  أالغريب حقــا   
عيد عن فهم التناص المعاصر، مــن خــلال قولــه: ))وحــين عــرف بالجرجاني  

ــذاته ــت مقصــودة ل ــة كان ــي دراســة الجرجــاني هــذه المصــطلحات البلاغي ا ف
الأساليب البلاغية للنص، ولم تجتمــع فــي دائــرة نقديــة وبلاغيــة واحــدة؛ كمــا 

. لا نستثني من ذلــك إلا مصــطلحات الســرقة ..عليه الحال في نظرية التناص
بل حتى مصطلحات السرقة لا تــدخل كلهــا   (3)..((..فكلها تدخل في هذا الباب

فر مــثلا  فــي اخير، وهذا لا يتــولأنه يتطلب الزيادة في النص الأ؛  في التناص  
مصطلا )المحاكاة( ولذلك خرجت من التناص كما لاحــظ هــذا الــدكتور عبــد 

ن إيمان الدكتور حسين جمعة بهــذا الإطــلاق لا يتناســب مــع مــا إالمطلب، ثم  
ذهب إليه من وجود مطابقة بين عمل الجرجاني وعمــل التناصــيين الغــربيين 

ين؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرا لمــاذا ومنهم بارت، فأين الوفاق بين النص
في حين   (4)؟تهم الدكتور الباحث المعاصر بالانقياد وراء الغرب والتبعية لهما

وقع في الخطأ نفسه، بغض النظر إن كان القصد دفاعا  عــن التــراث أو بغيــر 

 
 .341/المصدر نفسه (1)

 .39ينظر: أسرار البلاغة:   (2)

، مجلــة اللغــة 318-317/جديــد لعملــة قديمــة: د. حســين جمعــة كٌّ نظريــة التنــاص صــ (3)
 م.2000-75المجلد  /2ج  -دمشق-العربية

 .375ينظر: المصدر نفسه:   (4)
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قصد، فتحمسنا للتراث لا يمنع من أن يكون كلامنا عليه مــدعما بالــدليل لكــي 
 في أقل تقدير ويدخل الإطار العلمي المنظم. الآخرتقنع ي

ولا يغادر بعض المعاصرين بيان العلاقة بين الفن البلاغي وآلية عمــل 
فــي عمــل عبــد القــاهر الــذي يــرا فيــه الــدكتور محمــد عبــد ســيما  التناص، و

ــه يتكــى ــة الخاصــة أو  ))فــي رصــد التنــاص ا  كثيــر ءالمطلــب أن علــى الأبني
التشكيلات الجزئية ودورها في إنتاج المعنى، وبما أن اهتمامه منوطٌ بالمعاني 

هــي الأدوات التــي تتحــرك فــي   -  عنــده  -  الثواني ف ن أجــق ظــواهر التنــاص
فالتنــاص فــي   (1).((..نطاق هذه المعاني، وهــي التشــبيه والاســتعارة والكنايــة

 (2)كون قائما  للالتقاء بين النصــوص الفرديــة تــارةالصورة التشبيهية مثلا  قد ي
 لكنه يأخذ طبيعة جماعية مثل قول كلثوم )العتابي(:

م هِّ ســِّ قِّ أرم  وِّ  تب ني س نابِّك ها مــن فــِّ
 

بــه البــيض  المبــاتير  ق فا كواكِّ ســ 
(3) 

 
 ويأخذ هذا البناء التشبيهي صورة شعرية تتسلل إلى:

نا ق  رء مســِّ ــو  ــعِّ ف ــار النق ث  كــأن م 
 

ه    ــ  ب ا كواكِّ ــاو  ــل  ته وأســياف نا لي
(4) 

 
 ثم منهما إلى المتنبي:

اجــة    ي زور  الأعادي في ســماءِّ عج 
 

ب    ــِّ اك ــا الك و  ــي جان بِّي ه ــن ت ه  ف أس
(5) 

 
 دلاليــا   - أو بـ )الاستقصاء( أو التوليد الذي يمثل ))امتلاء النص الغائب

ن ــاف إلــى اتتوفر القابليــة، خاصــة إذا  يمهله لعملية مخاض عندما    ءامتلا  -
، (6).((..الشعرية في النص  هذا الامتلاء تعدد خيوط الحركة التي تصنع نسيج

 
 .180/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .181/ينظر: المصدر نفسه (2)

مجلــة المربــد )جامعــة ، العتــابي حياتــه ومــا تبقــى مــن شــعره: د. ناصــر الحــلاوي  (3)
، 66/م، وينظــر: المصــون فــي الأدب: العســكري 1969، 2/، الســنة 2-2البصــرة( ع 

عبـد السـلام محمـد هـارون، وقـد تـوهم الأسـتاذ محمـد   165ومعجم الشواهد العربيـة:  
 ، القاهرة.151/رشيد ر ا حين عد  البيت لعمر بن كلثوم، أسرار البلاغة

 .1/306الديوان: ج  (4)

 .1/306ديوان الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري: ج  (5)

 .184ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب:   (6)
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الأكثــر فــي البحــث عــن هــي  ويعد الدكتور عبد المطلب الصورة الاســتعارية  
ارة، فعبــد الشمولية التي تتأتى من التركيب النحوي فهو ممثر في فنية الاســتع

القاهر يتعامل معها ))كعنصر تركيبي، لا يتحقق له هذا التكوين الفنــي إلا إذا 
تدخل فيه النحو  مباشرة لإحداث خلخلة في التعليق والاختيار، يســما بتجلــي 

 . (1)((..الصورة الشعرية

ومن هنا فالتناص يتعامل مع الاســتعارة فــي مجــال تركيبــي يتــأتى مــن 
فلا تناص يحدث بالمعــاني الأول، وإنمــا يتحــرك التنــاص )المعاني الثواني(،  

عندما يحدث التداخل بين نصين في مجال يحدثه التركيب، ويبدو أن الباحــث 
بغير ما فهمــه الــدكتور عبــد  - التناص الاستعاري  -  محمد سالم يفهم مصطلا

ن )التناص الاستعاري( يمثل عنده تداخلا  بين الاستعارة المكنية إالمطلب، إذ  
 ، (2)صعوبة حدوث مثل هــذا النــوع مــن التنــاص علىوالتشبيه من جهة منبها  

ومن جهة أخرا حصول هذا التداخل من خلال الحوارية التي يراها الباحــث 
بــين الاســتعارة التصــريحية والتشــبيه وهــو مــا يفهمــه مــن التنــاص فــي هــذا 

 .(3)المحور

ولا يلبث الباحث أن يخرج من دائرة التناص الــداخلي الــذي يجــده بــين 
ققت تناصــا  خارجيــا  الفنون نفسها، ليذهب بعد ذلك إلى أن فنون البيان ))قد ح

وتناصا  داخليا  خارجيا  مع علوم الشعرية الأخرا، فالخطاب البيــاني قــد تــأثر 
. ..بالخطاب الــديني الفقهــي  -  بنسبة لتداخل العلوم الإسلامية  -  خرابشكل أو ب

، (4) .((..وحققت أي ا  تناصا  داخليا  فيمــا بينهــا داخــل الخطــاب البيــاني نفســه
ده الدليل ولاسيما أنه في صدد دراسة أ عــدت للســيمياء ، وكلام الباحث لا يسن

 ــع القــارئ أمــام عموميــة لا يغادرهــا الــنص، فتــداخل العلــوم ي وهــو أمــر
الشرعية مع فنــون البيــان هــو مــن قبيــل تــداخل البلاغــة واللغــة مــع المنطــق 
والفلسفة، وهذا التداخل طبيعي ولكن كان الأولى أن بين مــداه، وإلــى أي حــد 

ن كــان هــذا المفهــوم لا يغــادر عمــل إ. و..لعلوم الإسلامية فيما بينهــاتداخلت ا

 
 .186المصدر نفسه:   (1)

ينظر: أسـرار البلاغـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )دراسـة سـيميائية( )ماجسـتير(:   (2)
 .52/محمد سالم سعد الله الشيخ

 .53/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .51المصدر نفسه:   (4)
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المعاصــرين كمــا هــو عنــد الــدكتور عبــد المطلــب الــذي أقــر  بتــداخل النحــو 
: ن بــارت يقــول إ. فهذا لا يمنع من أن هذا المفهوم غيــر دقيــق، إذ  ..والمعنى

رت ))تبادل النصــوص، أشــلاء نصــوص دا  في سياق حديثه عن التناص بأن ه
، هذا إذا كان (1).((..أو تدور في فلك نص يعتبر مركزا  وفي النهاية تتحد معه

 التداخل من الجنس نفسه، فكيف إذن مع تداخل من جنسين مختلفين.

 خامساً: السيميائية:

 -  الأوربية الأمريكيــة  -  السيميائية منهج ولد في أح ان الثقافة الغربية
كما هو الأغلب في المناهج النقدية المعاصرة فقــد عرفــت هــذه الثقافــة ))منــذ 
مطلــع القــرن العشــرين مصــطلحين فــي ميــدان التحليــل الســيموطيقي للــنص 
الأدبي، هما السيميولجيا والسيميوطيقيا، هذان المصطلحان لهمــا أصــل واحــد 

ويعني علامــة  (Semeeion)يعود إلى الثقافة اليونانية القديمة، التدوال آنذاك بـ 
ويعنــي خطــاب وقــد حــاوت جوليــا كريســتيفا أن تتبــع تطــور هــذا  (Logs)و 

 .(2).((..المصطلا وتوصلت إلى أنه كان سائدا  في الفكر اليوناني

ــيميائية  ــة ))فالســ ــة العلامــ ــيميائي دراســ ــوم الســ ــادر المفهــ ولا يغــ
SEMIOTICS ــة مة هــي دراســة العلامــات المســتخد Semiology، أو العلاماتي

ولكن هذه العلامة تسير بمديات مختلفة بحسب   (3).((..لتحقيق التفاهم المتبادل
الحقــل المعرفــي ))وفــي اللســانيات تحتــل العلامــة اللغويــة المكــان الأول 
والأساسي بــين علامــات التواصــل، أمــا بالنســبة للفلاســفة فتشــمل الدراســات 

رت الســيميائية خــلال السيميائية كل الإشارات، وبهذا المعنى )الفلســفي( تطــو
 .(4).((..من فروع العلم القرن العشرين بوصفها فرعا  

 
جديد لعملـة قديمـة: د.   كٌّ عن نظرية التناص ص  : نقلا  38/ولان بارتنظرية النص: ر  (1)

 م.2000-75المجلد  /2ج  -دمشق-مجلة مجمع اللغة العربية،  339/حسين جمعة

ــراهيم صــدقة (2) ــاد(: إب ــاهيم ، اتجاهــات ، أبع ــي 75/الســيميائي )مف ، محا ــرات الملتق
كليـة الآداب والعلـوم -بسـكرة الوطني )السيماء والنص الأدبـي( جامعـة محمـد خ ـر  

 م.2001/نوفمبر 8-7الإنسانية قسم الأدب العربي  

 ، ترجمــة: ســعد عبــد العزيــز مصــلوح 351/اتجاهــات البحــث اللســاني: مليكــا إفيــتك (3)
 والدكتورة وفاء كامل فايد. 

 .351المصدر نفسه:   (4)
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شتق مــن الأنه ؛ العام قريب من التوحد  هوالمصطلا في العربية بمفهوم

))ســيماهم فــي وجــوههم مــن أثــر :القرآن الكريم الــذي ورد فــي قولــه تعــالى  

إلى أن يكون هذا المفهــوم   - ومن هنا دعا الأستاذ إبراهيم صدقة  (1)  السجود((

باســتخدام موحــد ))دون  - منطلقــا  لمحاولــة الــتخلص مــن إشــكالية المصــطلا

اللجوء إلى المصطلحات الكثيرة التي نجدها منتشرة في مملفاتنا،وخاصة فــي 

العلامــة   فالنص صريا ب عطاء معنى  (2).((..ميدان اللسانيات العربية الحديثة

 وهو  يقابل المفهوم الغربي العام.

ويفــتك الأســتاذ قتــادة عقــاق عــن اســتخدامات المصــطلا فــي التــراث، 

ليجدها متباينة بحسب استخداماتها مفصلا  القول في ارتبــاط البحــوث الدلاليــة 

العربية بــالقرآن، وهــذا ارتبــاط جعلــه يقــول: ))ظــل هــذا الــربط المحكــم بــين 

مــاء المســلمين علــى اخــتلاف اتجاهــاتهم ومــذاهبهم، الوجــود واللغــة عنــد عل

و من هذا التوحد والاتفاق الوا ا في المنطق السيميوطيقي فــي اللغــة بمــا 

يتناسب ومعتقداتهم ومفاهيمهم الدينية، ومن هنا كان التعامل مع )العلامة( في 

تراثنا من أجل تفســير دلالاتهــا الكونيــة والعقيديــة، واعتبــار حا ــرها بــديلا  

ا  على هذا فالعلامة في صــورتها سوتأسي  (3)  .((..ائبها ينوب عنه ويدل عليهلغ

 
 .29/الفتا (1)

 ى ، محا ـرات الملتقـ80-79/)مفاهيم ، اتجاهات ، أبعـاد(: إبـراهيم صـدقة  السيميائي  (2)
كليـة الآداب والعلـوم -اء والنص الأدبي( جامعـة محمـد خ ـر بسـكرة يالوطني )السيم

 م.2001/نوفمبر 8-7الإنسانية قسم الأدب العربي  

ــاق (3) ــادة عق ــوي: ق ــي واللغ ــورث العرب ــي الم ــيميائي ف ــدرس الس ــا ال  111-110/ملام
محا رات الملتقـى الـوطني الأول )السـيمياء والـنص الأدبـي( جامعـة محمـد خ ـر 

 م. 2001/نوفمبر 8-7كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم الأدب العربي    -بسكرة 
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 هــا )الــدال( وين ))الدلالة(( وركنإإذ    (1)المعاصرة تقابل )الدلالة( عند العرب

)المدلول( والعلاقة بينهما من أهم الق ايا التي شغلت حيزا  كبيرا  مــن اهتمــام 

علماء المسلمين منذ وقت مبكر من ذلك يبدو مثلا  ما عر ه التهــانوي حــول 

 (2) .((..عند الأصوليين والبلاغيين واللغويين - الدلالة -  مفهوم هذا المصطلا

ن خصوصيات العلامة في التراث ويبدو أن دراسة الأستاذ العقاق لا تبحث ع

لــذا كــان هــذا ســببا  كافيــا    تقارب هذا مــع المفهــوم الســيميائي؛  العربي، ومدا

للبحث في العلاقة التي تجمع بين عبد القاهر والسيميائية عنــد الباحــث محمــد 

سالم الذي كانت دراسته واحدة من الدراسات القليلة التي تناولــت عبــد القــاهر 

ول العام للتراث، وي ع الباحث للقارئ خطاطة العمل مبتدئا  بانفراد دون التنا

. الخطــاب البلاغــي النظــري: خطــاب ..وي على ))تأن )الأسرار( يحكلامه ب

ن لفنون المجاز، فالخطاب البلاغي النقدي: استخدام المملف لمجموعة من نمق

ــا (3)الاســتعارات والتشــبيهات...(( ــدور عليهم ــا ي ــا م ــان هم . وهــذان الخطاب

)سيمياء المجاز والاستعارة( في الأســرار عنــد الجرجــاني   ن   لبحث، ولذلك فا

الــدوال( ثــم /تواصلية تمثــل: النظــام اللســاني )الألفاظ  (4)تجه إلى ثلاثة أنظمةت

المدلولات الثانية(، ويشغل النظامان الأوليان /النظام الماورائي )معنى المعنى

تكوين العلامة التي تعمــل علــى ربــط المدلول( من أجل /جنبا  إلى جنب )الدال

ومن هنا يت ا أن عمل عبد القاهر لا يختلف عن تناول   (5)  ...وجهي المعنى

 
 .111/المصدر نفسه (1)

 .112المصدر نفسه:   (2)

 .33/سرار البلاغة لعبد القاهر )دراسة سيميائية( )ماجستير(: محمد سالم سعد اللهأ (3)

 .33/ينظر: المصدر نفسه (4)

 .33/ينظر: المصدر نفسه (5)
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ن العلامــة تقابــل أباقي اللغــويين الأصــوليين العــرب بــالنظر إلــى العلامــة، و

 الدلالة كما أو ا الأستاذ العقاق.

)وحــدة دي سوســير يعــد العلامــة اللغويــة  ويــذهب محمــد ســالم إلــى أن  
 :(1)تتركب من - الباحث عند عبد القاهر ايجده في حين  – نفسية( مزدوجة

 ( مسموع أو صور سمعية.1

 ( مفهوم أو معنى أو تصور.2

ثنائية   ن  إوهذا التفكير السوسيري فعلا  يقترب من مفهوم الجرجاني، إذ  
يقــول الأســتاذ المعنى( هما لفظان لدلالــة واحــدة، /الفكر ( أو )المسموع/)اللغة

عبد القاهر كان معنيا  بدرجة كبيرة باستجلاء علاقة اللغة   ن  إ)):طارق النعمان
يكن يفصل بينهما كما لم يكن يفصل بين اللفظ والمعنى داخل   نه لمإبالتفكير و

ولذلك لم يكــن الــدكتور جــابر عصــفور دقيقــا  عنــدما قــال:   ؛(2)  عملية النظم((
ات والسمات في اللغــة لا يعنــي فــي جــوهره إلا ))وإلحاحه على مفهوم العلام
وهو ما يختلف مع رأي عبد القاهر ))...   (3).((..فصل اللغة عن حركة الفكر

ــم إن توالــت ألفاظهــا فــي النطــق، ب ــ ن  تناســقت إل لــيس الغــرض بــنظم الكل
فــالربط بــين  (4).((..دلالاتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقت ــاه العقــل

كر مقر فيه عند عبد القاهر إذن فالمنطوق مــا هــو إلا رمــز لمــا هــو اللغة والف
في الفكر، وبهذا يكون المنطــوق المعبــر الوحيــد الــذي يفصــا عــن مكنونــات 

. ويواصــل الباحــث محمــد (5)وهذا ما يسير عليه الفلاســفة والمتكلمــون  ،العقل
الدال والمدلول في سالم بيان سيمياء المجاز والاستعارة ممكدا  أن العلاقة بين  

 
ينظر أسرار البلاغة لعبد القاهر )دراسة سيميائية( )ماجستير(: محمد سـالم سـعد الله:   (1)

119. 

 .313لم/اللفظ والمعنى بين الأيديولوجيا والتأسيس المعرفي للع (2)

 .353-352الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:   (3)

 .102الدلائل:   (4)

، 119/ينظر: ملاما الـدرس السـيميائي فـي المـوروث العربـي واللغـوي: قـادة عقـاق  (5)
جامعـة محمـد خ ـير   -بـيالسـيمياء والـنص الأد  -  محا رات الملتقى الوطني الأول

 م.8/2000-7بسكرة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الأدب العربي، ع 



145 

 :(1)الشكل المجازي تتأتى من خلال التصور الجرجاني

 المعنى: المعنى )المدلول(   المعنى العبارة اللغوية )دال(

ــاني    المعنى الأول )دال(  ــى الثـ ــى: المعنـ ــى المعنـ معنـ
 )المدلول(

الكــلام علــى   ن  أوتت من هذه الرمية عبارة الجرجاني التي يــرا فيهــا  
. و ــربٌ ..رب أنت تصل  منه إلى الغرض بدلالة اللفــظ وحــده ربين )) 

ك  اللفظ على معنــاه لغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلأنت لا تصل منه إلى ا
الذي يقت يه مو وعه في اللغة، ثم  تجدا لذلك المعنى دلالــة ثانيــة تصــل بهــا 

ر  هــذا وي فســ    (2)  .((..إلى الغرض، ومداره الأمر بالكتابة والاستعارة والتمثيــل
السياق هو الذي يعطي الحق للمتلقي للوصول إلى دلالة النص الفنيــة   على أن  

وهي تتأتى من معنى المعنــى، ففــي الميــدان الســياقي يعلــو ))مبــدأ )التحفيــز( 
لغرض تفجير الطاقات الدلالية في نظام الــنص، المبنــي علــى سلســلة تعاقــب 

دلولات وتشــكيلها، ولــذلك فالاســتعارة الدوال التي تعمل إلى تحفيــز إنتــاج الم ــ
 .(3) .((..تعتمد على تفاعل الدلالات الذي يعكس ويجسد التركيب الاستعاري

اهتمام الجرجاني في اختيار الدوال المتعاقبة هو مــا يولــد فــي نهايــة   إن  
المطاف نمطــا  دلاليــا  مختلفــا  عــن اللغــة المعياريــة، فالاســتعارة لا تتــأتى مــن 

ن طريقــة تآلفهــا وتعلــق الكلمــة المفــردة بمــا قبلهــا ومــا بعــدها، مفردها، بل م
واستنادا  إلى هذا يكون تعاقب الدوال بأسلوب محكم يولــد الدلالــة المقصــودة، 
وهنا يقترب عبد القاهر مــن العلــم الــدلالي النظــري المعاصــر الــذي يت ــمن 

ــة باســتخدام الرمــوز، إذ  ــات المنطقي ــنهج العملي ــا  لم ــدقيقا  وإحكام يجــري ))ت
علــى أن يكــون هــذا   (4)  .((..إدخالها في بنية تراكيب الــنظم الدلاليــة المجــردة

. لا يهتمــون اهتمامــا  أساســيا  ..هــم ))لأن  ؛الاقتراب ليس مــن الــدلاليين العــوام  

 
ينظر: أسرار البلاغة لعبد القـاهر )دراسـة سـيميائية( )ماجسـتير(: محمـد سـالم سـعد   (1)

 .41/الله

 .272الدلائل:   (2)

 .61/أسرار البلاغة لعبد القاهر )دراسة سيميائية( )ماجستير(: محمد سالم سعد الله (3)

، ترجمـة: د. سـعد عبـد العزيـز مصـلوح  354/اتجاهات البحث اللساني: مليكيا إفيتك  (4)
 ود. وفاء كامل فايد.
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حكامه، وي ع هملاء نصب أعينهم مهمة الكشف عن نظرية عامــة إبتدقيقه و
ن اهتمامهم  ا أن ت سهم  في نظرية المعرفة، ولذلك فنلبشري يمكن هأفي العقل  

بقــدر مــا يمثــل   (1)  .((..على جلاء العلاقة بين اللغة والثقافةب   )اللساني( انص
 من عمل الدلاليين العلميين. اقترابا  

ليراه مسجدا  عند الجرجاني ))لرسم   ؛مياء التمثيلويبحث محمد سالم سي
 استراتيجية الاستدلال التي تقوم بها الجمل بوصفها وحدات تحليــل علاميــة((

بنــاء نصــي متشــابك ب يقــاع خــاص، ونظــم ثم لتندرج هذه الوحدات فــي ))  (2)
ق ها ل  الدلالة وت نسنِّ الباحث قبل  ولو أن   (3).((..صياغي ة وإجراءات بثِّ وتلقِّ ت ع دنِّ

الجرجــاني أن يستشهد بقول الدكتور حــاتم الصــكر أحــال القــارئ علــى نــص  
ه ليس في الدلائل أو الأسرار مــا ي فصــا  عــن مثــل لأن    لكان الأمر أكثر قبولا ؛

التــي   ســتراتيجيةلأفي الأقل مع رســم ا  -  (4)باستثناء النص الثاني  -  هذا الكلام
 يراها الباحث في التمثيل عند الجرجاني.

والباحث العلمــي يحتــاج  إلــى نصــوص للجرجــاني لا إلــى الانطباعــات 
الشخصية لكي يتمكن مــن إدراك فهــم العلاقــة المتحققــة بــين الاثنــين، أمــا أن 
 (5)نعود من حيث  بدأنا ونعدا أن نظريــة عبــد القــاهر جــوهر العمــل الســيميائي

 فلسنا بحاجة إلى مثل هذا.

فــي أحكامهــا الصــارمة  - ولذلك تبدو دراسة محمد سالم بعيدة عن الدقة
أحيانا  والآراء التي لا تستند إلى النصوص الوا ــحة التــي لا يمكــن تحميلهــا 

ا تريد قوله كما أن الباحث لم ي ع  ،من القارئ الممول بل إنها ت فصا هي عمن

 
 .353/ينظر: المصدر نفسه (1)

 .77/ر(: محمد سالم سعد اللهأسرار البلاغة لعبد القاهر )دراسة سيميائية( )ماجستي (2)

، 1992السـنة  /3مجلـة آفـاق عربيـة ع  ،  93/الألسنة وتحليل النصوص: د. حاتم صكر  (3)
وينظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر )دراسـة سـيميائية( )ماجسـتير(: محمـد سـالم سـعد 

 .77/الله

، 400، 374، 304، 272، 157، 119، 117، 115، 108، 104، 23ينظــــر: الــــدلائل:  (4)
، وربما السبب في اهتمامه بالتمثيل 81-79،  72،  63وينظر: أسرار البلاغة    478،  461

والسـبب الآخـر يقـوم علـى فلسـفة  76-73لأثره الجمالي والفني على المتلقي الأسرار: 
 .78-76التمثيل:  

 .80/أسرار البلاغة لعبد القاهر )دراسة سيميائية( )ماجستير(: محمد سالم سعد الله (5)
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 صعوبة في الفهم. ادمما زالمنهج الذي سار عليه 

إذن السيميائية تتحقق عند الجرجاني من خلال الرمية المعاصــرة التــي 
النظم حصيلة الالتقاء بين الفكر والكلام، فــالكلام رمــوز لمــا يجــول فــي بتقر  

ه  فلك الــنفس وإن خــرج بعــض البــاحثين عــن هــذا المفهــوم، فهــو خــروج تلفــن
 ال بابية في تو يا هذه العلاقة.

 الث: قراءة في مفاهيم نقدية أخرا:الاتجاه الث

 أولاً: علم الدلالة:

تعد الظاهرة اللغوية من أهم الظواهر الطبيعية التي شغلت فكر الإنسان 
 منذ  القدم ووقف عندها العلمــاء والفلاســفة علــى اخــتلاف اتجاهــاتهم وميــولهم

وكان بحث هذا الإنسان عن المعنــى فــي غايــة الأهميــة فهــو يطلبــه للفهــم ،(1)
 أحيانا  أو للفائدة والمتعة الجمالية أحيانا  أخرا.

والمعنى لا يتوقف عند الألفاظ بل ))يتجاوزه إلى الأصوات والإشارات 
 Casememiaue، وساعد كل هذا على ظهور ))علــم الدلالــة  (2)  .((..والرموز

نصبنت كل الاهتمامــات حولــه إلــى أن أصــبا اففي نهاية القرن التاسع عشر،  
 .(3) ((...Baldinger )مو ة( العصر على حد تعبير

بــرز الدلالــة فــي تومــن هنــا ، بــلا معنــى  ولا يمكــن أن نتصــور كلامــا  
. أو بعبارة أخرا هي شرط إمكان الكلام ..الكلام، بأنها تجعل ))الكلام ممكنا  

وعليــه فهــي أي ــا  شــرط ،  إذ لولاها لما كان شيء أحــق بالتقــديم مــن شــيء  
 .(4) .((..الإمكان بالنسبة للنظم ومجال عمله كذلك

متولــد مــن   (5)إذن علم الدلالة هو العلم الذي يدرس المعنى وهذا المعنى

 
 .7/(: د. نور الهدا لورنكينظر: علم الدلالة )دراسة وتطبيقا   (1)

 .7المصدر نفسه:   (2)

 .8المصدر نفسه:   (3)

 .93/م(: طارق النعمانلاللفظ والمعنى بين الأيدلوجيا والتأسيس المعرفي للع (4)

(: د. نـور نقلا عن علم الدلالـة )دراسـة وتطبيقـا    13-9ينظر: علم الدلالة: جون لاينز    (5)
عـن علـم الدلالـة  الرمية المعاصرة في تعاريف الدلالة نقلا  :  ، وينظر  7/الهدا لورنك

= 
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العلاقــات، وهــو مــا يعبــر عنــه   اتحاد اللفظ مع الفكرة فــي الســياق مــن خــلال
))فــي أكثــر   -  كما يــرا صــمود  -  فعبد القاهر يمكد  -  الدكتور حمادي صمود

عن معاني الوحدات اللغوية  من مو ع على أن المعنى النائي بالكلام مختلفٌ 
في الدلالة يختلف من حيث نوعه من  المكونة له، لأننا في الكلام نتوخى نهجا  

ات التــي يثبتهــا المــتكلم بــين وحــدات الســياق هــي نهج اللغــة، فتصــبا العلاق ــ
فالصياغة الجرجانية تت ا من خــلال   (1)((..الدلالة، لا الكلمات في حد ذاتها

التعليق النحوي الــذي يمــنا اللفظيــة الدلالــة النهائيــة ولــيس للفظــة دلالــة فــي 
))معلــومٌ أنــه لــيس :المعجم إلا دلالة الموا ــعة، وفــي هــذا يقــول الجرجــاني  

ها بســبب عــن بع  ــم ســوا تعليــق الكلــم بع ــها بــبعض، وجعــل الــنظ
 - في ســياق تحليــل جملــة )يــا عبــد الله( ومــا فيهــا مــن  -وقوله:    (2).((..بعض

 (3).((..))الطرف والوجوه في تعلق الكلام بع ها ببعض وهي معــاني النحــو
وفي هذا يتفق الدكتور عبد العزيز حمودة مــع صــمود، مــن أن التعليــق الــذي 

. وتأسيسا  على هــذا يعتــرض عبــد القــاهر (4)عد الأساس في المعنىيهو النظم  
على ))من يقرنون )البيان اللغوي( بغيره من أنــواع العلامــات الأخــرا، مــن 

توفر عليه الوسيط خط وعقد وإشارة ونصبة وذلك لتميز النظام الدلالي الذي ي
اللغــوي، ومغايرتــه لمــا تحتويــه الوســائط والأنظمــة الأخــرا مــن نظــام 

 .(5) .((..للدلالة

وتعــرض الــدكتورة هــدا محمــد صــالا رماهــا بشــكل غيــر بعيــد عــن 
المفهوم السابق، وهي تستجلي العلاقة التي تجمع بين النظم وعلم الدلالــة بيــد 

ــة الــى الأنهــا كانــت الأكثــر تخصصــا  مــن خــلال التطــرق  خصوصــية الدلال
القرآنية، وبداية تجعل من فصل )الدلالة والنظم( فصلا رابعا  مشتملا  ))علــى 
ما دار في الفصــول الثلاثــة الأولــى مــن دلالات باعتمــاد العلاقــات التركيبيــة 
والدلالية أساسا  في الكشف عن السمة الدلالية النهائية المميــزة للــنص، منتهيــا 

 = 
 .43-23(:  )دراسة وتطبيقا  

 .504/التفكير البلاغي عند العرب: د. حمادي صمود (1)

 .57الدلائل:   (2)

 .60الدلائل:   (3)

 .246/رة: د. عبد العزيز حمودة ينظر: المرايا المقع (4)

 .93/لمعرفي للعلم: طارق النعمانااللفظ والمعنى بين الأيدلوجيا والتأسيس   (5)
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إلى خصوصية الدلالة القرآنية يجعل المزية في النظم وسيلة في الشــعر غايــة 
ثلاثــة علــى )الــنظم وبنيــة موزعــة هــذه الفصــول ال  (1).((..في النص القرآنــي

الإسناد( ثم )النظم والتركيب النحــوي( ليكــون أخيــرا  الثالــث )الــنظم وحركــة 
المجاز)ليبدو أن النظم هو الأساس الــذي بنــت الــدكتورة منظورهــا عليــه فــي 
ــن  ــتها بالبحــث ع ــت دراس ــذلك أردف ــق( ول ــيس إلا )التعلي ــنظم ل ــة، وال الدلال

في بنية الــنص، لا يريــد مــن ذلــك ظــاهر العلاقات في السياق قائلة: ))البحث 
لك الألفاظ، فالألفاظ لا قيمة لها مفــردة، إنمــا تــذوب تاللفظ والمعنى الوصفي ل

في التركيب لتــمدي معنــى يمثــل صــورة الكــل الناتجــة مــن اجتمــاع الأجــزاء 
، وهــذا يتفــق (2).((..تفــقاالمحكمة بأسس ت سوغ قبوله ولــيس اجتماعــا  كيفمــا  

وصلت إليه الباحثة )مليكا إفيتك( وهي في مخاض دراسة لـــ نوعا  ما مع ما ت
)هييلمســليف( الــذي يــدرس بنيــة العلاقــات النحويــة القائمــة علــى الاســتبدال 
والتتابع في الجملة الواحدة، وفحص المفردات واحدة تلو الأخرا على هــذين 

 .(3) المحورين للوصول إلى البنية الملائمة

ل سناد دلالة جديدة متزامنة مع النقلــة التــي يحــدثها   وترا الدكتورة أن  
ق ــي إلــى دلالــة جديــدة ي)المدلول( وهو بذلك يمثل عند الجرجــاني ))تغيــرا   

قبولهــا أو م  محكومــة بالســياق، المعيــار الأســاس فــي جمــال العبــارة ومــن ثــ  
 ذاك العدول الذي يكسر البنية النحوية من خلال استثمار آليات (4).((..رف ها

علم المعاني خاصــة وبــاقي الفنــون عامــة، فالعــدول يــمدي إلــى دلالــة ليســت 
 وهــو أمــرجماليا  ومتعــة فنيــة أي ــا ،  ا  إخبارية، بقدر ما يحمل في طياتــه مبــد

 .(5)عكسته تطبيقات الجرجاني

وتذهب في الســياق نفســه إلــى أن مســتويات دراســة بحــث الدلالــة عنــد 
 :(6)اتجاهات ثلاثةالجرجاني توزعت على دراسة المعنى في 

 
 .4/هدا محمد صالا الحديتي )دكتوراه(:النظم في المنظور النحوي والبلاغي   (1)

 .35المصدر نفسه:   (2)

ود. ،  ، ترجمـة د. سـعد مصـلوح  334-333/ينظر: اتجاه البحث اللساني: مليكا إفيـتك  (3)
 وفاء فايد.

 .83/ي )دكتوراه(يثهدا محمد صالا الحد:النظم في المنظور النحوي والبلاغي   (4)

 .357-148ينظر: الدلائل:   (5)

ينظـــر: الـــنظم فـــي المنظـــور النحـــوي والبلاغـــي هـــدا محمـــد صـــالا الحـــديتي  (6)

= 
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يتعلــق الأول منهــا بدراســة المعنــى علــى مســتوا اللفظــة المفــردة، ثــم 
دراسة المعنى على مستوا اللفظة والعبارة كليهما ولكن في إطار اجتمــاعي، 

وبــه ، في حين كان المستوا الثالــث دراســة المعنــى علــى مســتوا التركيــب 
يما تلك التــي تــرا الدلالــة يكون عبد القاهر مقاربا  لدراسة المعاصرين، ولاس

))لا تقتصر على مدلول الكلمة في ذاتها، إنما تحتوي على المعاني كلها التــي 
، وهو ما ي ترجم إلــى (1).((..يمكن أن تتخذها هذه الكلمة  من السياق اللغوي

أن ))البنى التركيبية القائمة في تأسيسها على تعلق الكلم بع ها ببعض حسب 
ر ومــن خــلال رصــد ب ــمه تتعدد أوجههــا بتعــدد أنمــاط الخقوانين النحو وأحكا

تحولات البنى في تلك التراكيب النحوية يكشــف هــذا المســتوا عــن المعــاني 
))ومما ينبغي أن يعلمــه : . وفي هذا يقول الجرجاني (2)  .((..المختلفة المتعددة

الكلم أفــرادا  الإنسان ويجعله على ذكر، أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر  بمعاني  
ومجردا  من معاني النحو، فــلا يقــوم فــي وهــم ولا يصــاا فــي عقــل أن يتفكــر 
متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم ولا ي تفكر في معنى من 

 .(3) .(..غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلا  له ومفعولا  

ه النحــو هــو مــا أيــده إذن فنظرية النظم المتمثلة في التعليق الــذي أساس ــ
الدكتور صمود مجملا ، وفصلته الدكتورة هدا الحديثي، وتابعتهمــا الــدكتورة 
هدا لورنك من خلال تبني أربعة أسس لنظريــة الــنظم، يمثــل أولهــا معــاني 
النحو ودلالتها في حين يشير الثاني إلى مكونات هذا النحــو متصــلة بالمعــاني 

لفصل والوصل( نتيجة الأساس الثالث إلى )التقديم والتأخير، الحذف والذكر، ا
الربط أو التعليق في أثناء التأليف بأجزاء الكلام متوجة  ذلــك كلــه بالســياق أو 

والذي يشمل الأســس الثلاثــة وبــه   (4)مقت ى الحال الذي يمثل الأساس الرابع
تكون الدلالة من المفترض قد أخذت شكلها الذي ي فهم مــن خلالــه إلــى الــدال، 

صور حفنز الباحثة دلخوك إلى أن ترا الجرجاني فــي أفكــاره يقتــرب هذا الت

 = 
 .83/وراه()دكت

 .35/ينظر: ينظر علم الدلالة )دراسة وتطبيقا(: د. نور الهدا لورنك (1)

المستويات الدلالية في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني: د. هدا محمد صـالا   (2)
 م.1997-3السنة  /9ع  -بغداد-، مجلة كلية المعلمين236/الحديثي

 .387الدلائل:   (3)

 .46(: د. نور الهدا لورنك:  ينظر: علم الدلالة )دراسة وتطبيقا   (4)
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من بوادر تأسيس ))نظريــة الســياق( القائمــة علــى ملاحظــة أســاس اســتقرار 
فالســياق أســاس اســتقرار  (1) الرابطة للوحدات اللغوية عن المستوا الدلالي((

و الســياق ه ــ/المعاصــرون يتفقــون علــى أن النظم (2)المرب ــالمعنــى كمــا يــرا 
ــات  ــه بالكلم ــلال علاقات ــن خ ــى م ــتقرار المعن ــرف اس ــنا ش ــي م الفيصــل ف

 .المتجاورة، الذي يعد )الإسناد( الأب الشرعي لها

 ثانياً: الانزياح

مــن المصــطلحات الوافــدة   ا  يستثمر القارئ المعاصــر )الانزيــاح( واحــد
التراث، وهو ينطق به ليجــد أن أقــرب المصــطلحات إليــه فــي النقــد   لمصلحة

العربي )العدول( وأكثر الحقول تطبيقــا  لهــذا المصــطلا )علــم المعــاني(، ولا 
يكاد يختلف عــن الإشــكالية التــي تتمثــل فــي فهــم المصــطلا عربيــا ، فيعــرف 

 بالعدول كما قلنا ثم الانحراف أو الانزياح أو الانتهاك.

دراســات الأســلوبية يجــد اســتخدامها بكثــرة لهــذا المصــطلا، والمتابع لل
هــذه   ،(3)فالأسلوبية استثمرت هذا المفهوم لإحداث وظيفة جمالية على المتلقي

الوظيفة التي تلقت البلاغة استخدامها لغاية منها في إحداث الانفعال المناســب 
عــن التقريريــة أو المثاليــة التــي تمثلــت   يبتعدوتقديم الصورة بأقرب زين فني  

عند اللغويين والنحاة، ف ذا ))كان النحــاة واللغويــون قــد أقــاموا مبــاحثهم علــى 
ساروا فــي اتجــاه آخــر مــن حيــث أقــاموا رعاية الأداء المثالي، ف ن البلاغيين  

 .(4) ((..مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عنها في الأداء الفني

فالعدول من هنا يبحث عن سياقات تتمثل فــي انتهــاك القاعــدة النحويــة، 
( يختلف عــن قولــك :ففي قولك   كم لزيد  )حكــم القا ــي فــي هــذه : )بالبراءة ح 

عد المداولة بــالبراءة( لأنــك فــي الأولــى قــد أخــذت بنظــر المحكمة على زيد ب
الاعتبــار الحالــة الانفعاليــة )النفســية( للمتلقــي )ســامع الخبــر( ولــذلك قــدمت 

 
رة في كتـاب دلائـل ي عن الثنائيات المتغا، نقلا  68/علم الدلالة: د. د. أحمد مختار عمر  (1)

 .8-7/الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني )ماجستير(: دلخوك جار الله

عـن الثنائيـات المتغـايرة فـي كتـاب دلائـل الإعجـاز لعبـد   نقلا    46علم الدلالة: بالمر:    (2)
 .8/القاهر الجرجاني )ماجستير(: دلخوك جار الله

 .198/ينظر: البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلب (3)

 .199المصدر نفسه:   (4)
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لأنها الأهم وكــون المــتكلم والســامع يعلمــان مــن يحــاكم، أمــا تعمــدك   ؛البراءة
غاية ولكن تختلف عن الأولى وهي بأي حال من الأحــوال لالتأخير فهي أي ا   

 خبار.لإلا تتعدا ا

عبد المطلب العــدول عنــد الجرجــاني فــي علــم محمدوقد تناول الدكتور  
))وعملية العدول تتمثل فيما :المعاني، فمن خلال التقديم والتأخير، يقول مثلا   

. ..صرح به عبد القاهر بأن التقديم على وجهين: الأول تقديم على نية التأخير
أخير ولكن ينقل الشــيء مــن حكــم إلــى حكــم وهناك تقديم لا يكون على نية الت
وبهذا يكون الجرجاني قريبا  مــن الفهــم  (1) .((..بحيث ي جعل في باب غير بابه

المعاصــر، لأن ))التقــديم والتــأخير عنــد المعاصــرين )انزيــاح( عــن القاعــدة 
 .((..الخاصة بترتيب الكلم، الانزياح يكسب قدرة على التعبير الــدقيق المعبــر

(2). 

وعاد الدكتور عبد المطلب ليوسع دائرة العدول م منا  هذه المرة فنون 
. لا يمكــن أن ..البيان التصويرية، ولكن فــي كتابــه الآخــر، فهــو يــرا أنــه ))

 بالاتكــاء علــى الوظــائف النحويــة التــي تهــز تطــابق الــدال إلاتتشــكل الب نــى 
لطارئــة التــي والمدلول، ومن ثم تحدث انزياحا  يسما بوجود ف اء المعــاني ا

وهــذا مــا نتفــق  (3) .((..ومرة تمثيلا  ومرة  اتساعا   يمكن أن نسميها مرة تشبيها  
مع الدكتور عليه، فعبد القاهر اهتم ليس فقط بالمعاني كما يرا الدكتور وإنما 

إحــداث الانزيــاح المناســب فــي الــدوال   فياهتم  بالبيان ومدا التأثير النحوي  
المتلقــي، ويت ــا ذلــك جليــا   مــن خــلال تحليــل  فــيلتــرك التــاثير المناســب 

وفي هذا النص ينقــل عبــد   (5)  (لقوله تعالى )واشتعل الرأس شيبا    (4)الجرجاني
الاستعارة فيمــا لــو كــان الــنص   فيالقاهر التأثير الذي يتركه التقديم والتأخير  

فــي غيــر الــنص القرآنــي بــأن يكــون )اشــتعل شــيب  الــرأس( أو )الشــيب فــي 
 .(6)و ما يتركه النحو من دلالات مختلفةالرأس( أ

 
 .206-1999ينظر: المصدر نفسه:   (1)

 .169/في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب (2)

 .45/مطلبعبد  ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد   (3)

 .143/ينظر: الدلائل (4)

 .4/مريم  (5)

 .144/ينظر: الدلائل (6)
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وربما بدأ الدكتور من خلال كتابيه مترددا  وهو ما يعــزوه الباحــث إلــى 
( في حــين كتــب الثــاني 1984تاريخ كتابة كل منهما، فكتابه الأول ك تب عام )

. تابع فيه الــدكتور التطــور التــاريخي فأعــاد ..1995لحداثة( في عام  ا)ق ايا  
 ما قاله سابقا .فيالنظر 

كــل مــا ..  وتذهب الدكتورة هــدا الحــديثي وهــي تــرا العــدول بأنــه ))
يمكن أن يكون تغييرا  من صورة إلى صورة دون ملاحظة ما إذا أحدث  ذلــك 

عنــد ممكــدة أن )العــدول( يتحقــق    (1).((..التغير تغييــرا  فــي البنــى والــدلالات
حداث ))تغير في ب نية الإسناد تغيــرا  ي ف ــي إلــى دلالــة إالجرجاني من خلال  

جديدة محكومة بالسياق، المعيار الأساس في جمال العبارة ومن ثــم قبولهــا أو 
وهنــا يبــدو أن  الــدكتورة ،  (3)وهو تغيرٌ يكون فــي داخــل الــنظم  (2)((..رف ها

العــدول )التغيــر( يحــدث  أي ــا  تحصر التغير من خلال الإسناد، في حــين أن 
من خلال اختيار المفردات بل يتعدا الأمر ليشمل الفكرة السبق إلى المعــاني 

 .(4)تيان بدلالة جديدةلإالمبتكرة التي يتم من خلالها كسر المعنى الدلالي وا

 -  الاتفاق المعاصــر  -  ولا تذهب بعيدا  الباحثة الدكتورة نجود هاشم عن
.. قيمة بلاغية أسلوبية تترتــب ..يين العرب تنبهوا إلى ))وهي تردد أن البلاغ

على العدول من صيغة إلى أخرا كأن تكون عــدولا  مــن اســم بدلالتــه الثابتــة 
إلى صيغة حديثة تقت ي وجود الحدث والتجديد ومن ذلك ما نجــده عنــد عبــد 

 ولا جديد في هذا سوا تكرار ما قاله السابقون. (5).((..القاهر الجرجاني

النظم يــوفر للمبــدع آليــات /يت ــا  ممــا ســبق أن )العــدول( فــي الســياق
استثمار تتكاتف مع عناصر أخرا ومن خلال النحو الذي يحــدث هــذه النقلــة 

وتكاد تتفــق الدراســات المعاصــرة علــى أن ،المقصودة من المبدع إلى المتلقي
الجرجاني من أهم رواد النقد العربي احتفاء بهذا المصطلا وبلورته على علم 

 
 .  80/النظم في المنظور النحوي والبلاغي: هدا محمد صالا الحديثي )دكتوراه( (1)

 .83المصدر نفسه:   (2)

 .890-79/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .67-9/الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس (4)

جـود هاشـم ن:أسلوبية النظم البلاغي في  وء الدراسات اللغويـة الحديثـة )دكتـوراه(    (5)
 .31/شاري
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الدلائل والأســرار ولــيس يقتصــر ذلــك علــى   المعاني والبيان من خلال كتابيه
المعاني فقط، وتبقى المقدرة في إحداث هذه النقلة متوقفة على مدا اســتيعاب 
المبدع لآليات النحو واللغة وتوظيفها الوظيفة الصحيحة لتحقيق ذلك، وهذا ما 

 قده الكثير من أد باء اليوم.تيف

 ثالثاً: الجمال:

هذا المصطلا ولاســيما أنــه ي شــاطر ليس من السهل الاتفاق على معنى  
المصطلحات التي تقترب من الفلسفة خاصــة )التأويــل، التفكيــك، التلقــي( فقــد 

هــذا :ظل  التسامل يحير هذا الإنسان ما الذي يجعل الشيء جميلا ؟ لماذا نقول  
جميل؟ أبقوه باطنية في هذه المادة أم بقوة الانفعال والتأثير العاطفي وعوامــل 

فيها العقل مع القلب ليحكم على هذا الشيء أنه جميل وظلت هــذه أخرا يتحد  
لأن هــذه الطبقــات تنظــر إلــى ؛  التساملات تثير قلق الشاعر والناقد والبلاغي  

 .الجميل من منظور ذاتي فما يراه بع هم جميلا  يراه غيره  قبيحا  وهكذا

 حيــث تــنعم    -  ه جميــل))إن أي إنسان يصف منظرا  بأنــ  :يقول كروتشه  
العين برمية الحشائك الخ راء، وحيث يتحــرك الجســم فــي نشــاط، وتغطــي 

ا   ف نــه لا يــتكلم عــن شــيء مــن   -  حنونــا    الشمس الدفيئة الأطراف وتمسها مســ 
بــأن   . وهذا يهي  للأذهان اختلاف الجمــال عــن الاســتطيقيا(1)  .((..الاستطيقيا

الأخيرة تختلط بالفن حتى تكاد تكون الاستطيقيا هي علم الفن في حين الجمال 
 .(2)يأخذ دائرة أوسع

ذي بــدء ي ــع الــدكتور محمــد غنيمــي بادئ  مع النقد العربي المعاصر  
 هلال الأسس الفلسفية للجمال، وذلك بتقسيم علماء الجمال للاتجاهات الفلسفية

ن كبيــرين ))ينــدرج أولهمــا تحــت النزعــة إلــى قســمي - فــي الأدب الفنــون -
 (3)المثالية، والثاني يسمونه الاتجاه الــواقعي، وهــذا التقســيم فلســفي لا أدبــي((

ويبدو أن الجمال الذي وقف عنده المعاصرون وهم يعالجون هذه المفردة فــي 

 
)1(  Baumgarten انظر:   Carritt: Philosphies of Beauty University Press 193. P. 8.: 

Oxford  
 .14/نقلا  عن الأسس الجمالية في النقد العربي: د. عز الدين إسماعيل

 .25/الأسس الجمالية في النقد العربي: د. عز الدين إسماعيل (2)

 .291/يمي هلالنالنقد الأدبي الحديث: د. محمد غ (3)
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معجم الجرجاني هو )الجمال التعليلي( أي الجمال الــذي يقــف علــى الأســباب 
كمــا يــرا  - يء جميلا  متخذا  من اللغــة وســيلة الإقنــاع، فلابــد  التي جعلت الش

ســن   ))لكلنِّ كلام تجده حسنا    -  الدكتور أحمد أحمد بدوي من أن يكون لهــذا الح 
مصدر معلومٌ وعلةٌ معقولة، وأن يكون هناك سبيل إلــى التعبيــر عنــه، ودليــلٌ 

القــاهر معلــلا  وانطلاقا  من هذه النظــرة وقــف عبــد   (1)دعيته((اعلى صحة ما  
، ف يمانــه بوجــود ســبب (2)أحكامه النقدية بما ينسجم وفكــره القــائم علــى الــنظم

للجمال يدفعه ))إلى البحث عن هذا السبب حتــى يهتــدي إليــه، ولــذا كــان مــن 
الآفــة الــزعم بأنــه لا ســبيل إلــى معرفــة العلــة فيمــا بــه كــان الكــلام الجميــل 

تيجــة لإجــادة المبــدع فــي اســتخدام وهــذا الجمــال المو ــوعي ن  (3).((..جميلا  
آليات اللغة من خلال )النظم( الذي يتمثــل بتــوخي معــاني النحــو، ممــا يســهل 
على الناقد أو القارئ عموما  عملية البحث عن العلل التي جعلت المبــدع يقــدم 
لفظه أو يمخرها أو يحذفها أو يوصلها بما قبلها، ثم  لمــاذا جــاء بالتشــبيه دون 

نــه اســتخدم الكنائيــة فــي تجســيد صــورته فــي حــين أبعــد بــاقي الاستعارة أو أ
الأدوات البيانية، فعبد القاهر ))يممن للجمال أسبابا  تجعل الشيء جمــيلا ، وأن 

وتأسيسا  على هــذا كــان   (4)  .((..من الممكن الوصول إلى معرفة هذه الأسباب
 المعنى( الجمال عند الجرجاني يتمثل بتوخي معاني النحو الذي يجسده )معنى

، هذه النظرة المعاصرة لا تمنع من تبني بعض المعاصرين مواقف فلسفية (5)
في معالجة هذه الق ية عند الجرجاني وهــو الــذي تحــدث عنــه الــدكتور عــز 
الدين إســماعيل الــذي أخــذ بمناقشــة الجمــال وعلاقتــه بالجانــب الحســي بعيــدا  

ر عــز الــدين يقــرا لأن الــدكتو؛  قريبا  بعيــدا   :  وقريبا  من النظرة السائدة، وقلنا  
فهو في هذا يقترب مــن المعاصــرين، ولكــن يعــود   (6)بأن النظم أساس الجمال

د القــاهر ))لــم عبفيجعل من النظم اتحادا  للشكل مع الروح بالمفهوم الفلسفي، ف
. ولكنه لم يشــأ أن يحــول مفهــوم الفــن إلــى مجــرد صــورة ..ينكر قيمة الشكل

 
 .95الدلائل:   (1)

 .411-408ينظر: المصدر نفسه:   (2)

 .90-89عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية: د. أحمد أحمد بدوي:   (3)

 .9/المصدر نفسه (4)

( مجلـة 154)، ينظر: اتجاه الجرجاني في دراسة الصورة البيانيـة: د. عثمـان مـواني   (5)
 م.1/1979كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ع 

 .239/بي: د. عز الدين إسماعيلينظر: الأسس الجمالية في النقد العر (6)
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اقــع محاولــة لبــث الــروح فــي الشــكل . ومحاولــة عبــد القــاهر فــي الو..جامــدة
))إن عبــد القــاهر ومعــه : ، ثــم م ــى قــائلا  (1).((..الجميل الذي لا روح فيــه

النقاد العرب يفهمون الجمال على أنه أدراك حسي، فالحواس هي التي تــدرك 
م( فــي   (2).((..الجمال في الجميل ولكن هذا الجمال محكوم عنده بتناســق )الك لــِّ
وهــذا التناســق يبــدو وفقــا  لمقت ــيات ،  ت هــي التــي تتناســق  العقل ))فالــدلالا

العقل، على أساس أن العلاقات أجمل مــا تكــون إذا كانــت علــى الوجــه الــذي 
لأن عبد القاهر يشــرك أحيانــا  القلــب ؛  وفي المسألة نظر    (3)((..يقت يه العقل

حيــث  فالمزية ))ليست لك حيث تسمع  ب ذنك، بــل من ثم   مع العقل في التأمل و
تنظر  بقلبــك وتســتعين  بفكــرك وتعمــل رميتــك وتراجــع   عقلــك ونســتنجد فــي 

وهــذه رميــة اســتمد الجرجــاني م ــمونها مــن ســابقيه  (4) .((..الجملــة فهمــك
ــا مفهمــات خطيــرة للمعــاني  - ))والحــق أن عبــد القــاهر حــين نتعمقــه ي عطين

تكن ابتكــاره   النحوية والعلاقات جمال العلاقات التجريدي، وهذه المفهمات لم
، ومــع هــذا فــ ن الغالــب علــى (5).((..وإنما هي امتداد وتبلور لموقــف جمــالي

الجرجاني أنه يعود بالجمال إلى العقل وهو الذي يكون المسمول عن المعاني 
 .(6)ليأتي بعد ذلك اللفظ ممثلا  بنطق ما يدور في العقل من معنى

العموم في البحــث عــن الجمــال ولا يدخل الدكتور جابر عصفور دائرة  
فن )التمثيل( ولكــن   لاسيمامتمثلا  في علم البيان و  عند الجرجاني وإنما يجعله

في الوقت نفسه لا يخرج عن دائرة )الجمال المو ــوعي(، ))ويبــدو أن عبــد 
القاهر بعد أن أكتمل له مفهومه الذي يرا أن جمال التمثيل يرجع  إلى قدرتــه 

لمعنــى إزاء الأعــين، شــعر أن عليــه أن يقنــع قــراءه التصويرية علــى تقــديم ا
 .(7) .(..بفكرته، ويبرر لهم جمال التمثيل

 
 .169الأسس الجمالية في النقد العربي: د. عز الدين إسماعيل:   (1)

 .196المصدر نفسه:   (2)

 .237المصدر نفسه:   (3)

 .112الدلائل:   (4)

 .238/الأسس الجمالية في النقد العربي: د. عز الدين إسماعيل (5)

شـكله وقـدم لـه: د. ياسـين  103و  102/ينظر: دلائل الإعجاز: عبد القـاهر الجرجـاني  (6)
 الأيوبي.

 .280/الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: د. جابر عصفور (7)
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ويتفق الباحث محمد سالم مع معاصــريه بــأن يكــون الــنظم أساســا  يقــام 
عليه الجمال الجرجاني، وهو ي جلــي ذلــك مــن خــلال أر ــية واســعة امتــدت 

حــث أنــه فــي صــدد دراســة ،  ويــذكر البا(1)  لتشمل )المبدع والنص والمتلقي(
كشوفات للجمــال الجرجــاني فــي مفــردات )المبــدع والــنص والمتلقــي( وهــي 

الــذي يمثــل مــدار العمــل الجرجــاني، وهــذه   (2)كشوفات لا تغادر مفهوم النظم
الكشوفات تدخل إطار إبداع الــنص الشــعري ومحاولــة نقلــه مــن النثريــة إلــى 

 .(3)ف بمعاني النحوالشعرية بواسطة )التعليق( أو استثمار ما يعر

ويذهب محمد سالم إلى أن الجرجاني حاول ))إدراك المكنــون الجمــالي 
للــنص مــن خــلال تحليلــه لعناصــره الأوليــة، فوجــد أن  الــنص مجموعــة مــن 
العلاقات، وليس مجموعة من الألفاظ، لأن العلاقات هي التي تربط بــين تلــك 

إذن مجموعة الــروابط التــي المفردات وتحقق وجودها الفعلي الدلالي، فالمهم  
. وتلك الروابط هي المعــاني المختلفــة التــي نعبــر عنهــا، ..تقيمها بين الأشياء

والذي يقيم الروابط بين الأشياء هو نظم الكلام، وهذا كله قاد الجرجــاني إلــى 
إذن معطيــات  (4) .((..تعليــل الجــودة فــي النصــوص مــن خــلال آليــات النحــو

 ــ ي ))تأكيــده علــى مقت ــيات نظريــة الــنظم الجرجــاني الجماليــة تتمثــل ف
والباحث هنا كرر كثيرا  النظم ودوره في الجمال ولــو اســتمر   (5)((..)التعليق(

البحث في بيان هذه الرميــة لمــا خــرج عــن إطــار معــاني النحــو أو الــنظم أو 
 التعليق أو الإسناد.

وقــد درس عــايك العــايك مختــارات الجرجــاني وأثبــت أن موقــف 
لــى . ع..الجرجاني ثابت لا يتغير من الجمــال ولهــذا كــان اختيــاره لشــعره ))

أساس جمالي يعتمد علــى جمــال اللفــظ والمعنــى والــنظم والصــورة والتــأليف 

 
، 75/جاني: محمد سالم سـعد الله الشـيخينظر: الكشوفات الجمالية عند عبد القاهر الجر  (1)

 م.2001-10السنة  /65مجلة الثقافة المصرية ع 

 .84-75ينظر: المصدر نفسه:   (2)

 .80/ينظر: المصدر نفسه (3)

، مجلـة 80/الكشوفات الجمالية عند عبد القاهر الجرجاني : محمد سالم سعد الله الشـيخ  (4)
 م.2001-10السنة  /65الثقافة المصرية ع 

 .85المصدر نفسه:   (5)
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 .(1) ((..وغير ذلك، وهنا تبرز نظرية عبد القاهر في النظم

للنظم أثــرا  كبيــرا  فــي  الموقف المعاصر في هذه المسألة واحد، وهو أن  
فــي    أنــه تبــاينن كان هنــاك تبــاين بــين البــاحثين إلا  إصياغة مفهوم الجمال و

متفقون على أن النظم أساس الجمــال عنــد عبــد   شكل النص أما جوهره فالكلا 
 القاهر الجرجاني.

 رابعاً: التعليق:

ق( يتوصــل إلــى أن المصــطلا  إن المتتبع لمصطلا )التعليق( أو )التعلــن
ن ))أول مــا ورد ذكــره كــان فــي كتــاب )دلائــل الإعجــاز( أعربــيٌ خــالص و

ويــرا الــدكتور راجــي  (2)((..قــاهر الجرجــانيللعلامــة المســلم الإمــام عبــد ال
وني أن عبد القاهر قد و ع بمصــطلا التعليــق عهــدا  جديــدا  بالنســبة   الــى رم 

ــه ))إلــى دراســة العلاقــات ا ــة المعاصــرة، إذ دعــا مــن خلال لدراســات اللغوي
النحوية التي تربط بين العناصر اللغوية في النص ودلالاتها المعنوية بمعــزل 

لعلــل والاتجاهــات الفلســفية الأخــرا المســتوحاة مــن العلــوم عــن العوامــل وا
 .(3) .((..الفلسفية اليونانية القديمة

إذن فعبد القاهر بحث في التعليق من خلال مفهوم الإســناد الــذي يتمثــل 
في السياق، وهذا الإسناد في كيانه يقوم على النحو، ومن هنا فالتعليق لا يعدو 

: تعليق اسم باسم وتعليــق اســم (4)الأقسام الثلاثة التي ذكرهاعنده أن يكون في 
بفعل وتعليق حرف بهما، وبعــد أن يبــين الــدكتور راجــي أن التحليــل اللغــوي 
القائم على العلاقات هو ما يمكده الجرجاني يرا أنه في السياق نفســه رفــض 
)عبد القاهر( التحليل المنطقي، فقد طالب عبد القاهر ))ب لغاء التحليل النقــدي 

المســتند إلــى معــايير   -  نطــق وإحــلال التحليــل اللغــويالم ستوحي من علم الم
ه فالإســناد فــي هــذه الحالــة علاقــة معنويــة بــين طرفــي   -  علمية مح ــة محلــن

 
مختارات عبد القاهر الجرجاني )دراسة نقدية فـي  ـوء فكـره النقـدي( )ماجسـتير(:   (1)

 .60/عايك محمود العايك

رجـاني مفهومـه وأثـره فـي الدراسـات اللغويـة المعاصـرة: د. د. مصطلا التعليق للج  (2)
 م.1/1978ع  -بيروت-مجلة الفكر العربي معهد الإنماء العربي ،224/راجي رموني

 .224المصدر نفسه:   (3)

 .60-55/، وينظر: الدلائل226-225ينظر المصدر نفسه:   (4)
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ويبــدو أن الــدكتور لا يــذكر   (1)  .((..الجملة الاسمية وهما المسند والمسند إليه
السبب الذي جعله يكتفي بطرفــي الجملــة الاســمية دون الفعليــة، فــي حــين أن 

، إن العلاقة المت ايفة بين الجمــل (2)جاني تناول ذلك في موا ع مختلفةالجر
تعتمد على المتكلم وهو يختار الألفاظ المناسبة لكي ي عها في مســتوا أفقــي 

حداث النقلة النفســية إلــى المتلقــي أو ربمــا يتجــاوز الأثــر النفســي إقادر على  
ر بطــلاع بــالخاع علــى ليكتفي بنقل الخبر بلا أي أثر يعلم، فقــط ليكــون الســام

الغاية الاطــلاع فقــط علــى ها المتكلم وفي الحالتين الفنية النفسية أو  يدلغاية ير
يجب توخي النحو وإلا ف ن الدلالة المقصودة لا يمكن تصورها من قبل   الخبر

 المتلقي.

ويسأل الدكتور خليل العمــايرة عــن معنــى التعليــق؟ لتكــون إجابتــه فــي 
نهــا ))خــيطٌ أأن عبد القاهر ينظر إلى الجملة علــى    المفهوم السابق، فهو يرا

يربط بين مجموعة من الأجزاء يقوم التركيب )النحو( فيها بوظيفة هي تحديد 
 .(3) .((..الكيفية التي تترابط عليها هذه الأجزاء لتكون جملة

ولا يبتعــد الأســتاذ  (4)وهو ما ذهب إليه الدكتور أحمد مطلــوب مــن قبــل
ه أ اف الدور الذي يمديه المتكلم عبد القادر المهيري عن المعاصرين، بيد أن  

مــن خــلال التعليــق، ))ويمكــن أن نقــول مــن الناحيــة البلاغيــة أن الــنظم هــو 
اللفــظ :  ( وهذه الصورة وليدة ثلاثة عناصــر)الصورة التي يخرج فيها المعنى
ي يتميز منهــا وي عطــي للصــورة ملامحهــا والمعنى والنحو، ولكن العنصر الذ

الحقيقية هو العنصر النحوي، فمجــال العلاقــات النحويــة هــو المجــال الوحيــد 
وهو مــا يفهــم مــن الــدكتور رشــيد  (5).((..الذي ي مكن أن يتصرف فيها المتكلم

 .(6)العبيدي

 
مصطلا التعليق للجرجاني مفهومه وأثره في الدراسات اللغوية المعاصرة: د. راجـي   (1)

 م.1/1978ع  -بيروت-، مجلة الفكر العربي معهد الإنماء العربي226/رموني

 .287-286و  303و   344/ينظر: الدلائل (2)

 م.1983-1، مجلة الأقلام ع 92البنية التحتية بين عبد القاهر الجرجاني وجومسكي:  (3)

 .66ينظر: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده:   (4)

-12/مساهمة في التعريف بآراء عبد القاهر في اللغـة والأدب: عبـد القـادر المثهيـري  (5)
 م.1974، 11ع  -، حوليات الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تونس13

-3ع /11، مجلــة المــورد مجلــد 11ينظــر: الألســنية بــين عبــد القــاهر والمعاصــرين:  (6)

= 
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ن الدكتورة هدا الحديثي لا تبتعد عن الموقف نفسه، وهي تتحدث أكما  
يب النحوي عند الجرجــاني، إذ تــرا أنــه ))لا يتحــدث عــن المعنــى عن الترك

للفظ، إنما حديثه عن المعاني المتأتية عن العلاقات التــي تــربط  النحوي قسيما  
 قأجزاء الكلام بع ه ببعض أي عن التعليق حيث لا نظم في الكلم حتــى ي عل ــ

 .(1) .((..بع ها من بعض

أح ان الح ــارة العربيــة، أن المصطلا عربيٌ ولد في   خلاصة القول
وكانت بدايته مع النحو الــذي يكــون الإســناد الفاعــل الــرئيس فــي إحداثــه، ثــم 

 انتقل إلى البلاغة ولكن تحت الإطار النحوي أي ا .

ــه  ــوا إلي ــد انتبه ــين ق ــاد الأوروبي ــى أن النق ــارة إل ــب الإش ــن المناس وم
 .G -يقــول  )المصطلا( مع الدراسات الألســنية ولاســيما مــنهج )الأســلوبية(،

HOUGH  في كتابهSTYLE and STYLISTICS -  : إن تأمل الــنص الأدبــي((
يجب أن ينصب على العلاقات المتشابكة في ثناياه، فاللفظة لها تأثير في بيــت 

وهذا ممــا   ،(2).((..الشعر من إحدا القصائد قد تكون حوشيةٌ في جملة أخرا
للنقد العربي الذي واكب المعاصرة بل إن الأمر يتعدا )التعليق(   ي في فخرا  

ليصل عند أغلب المناهج المعاصرة كما مر  فــي أثنــاء تنــاول بعــض المنــاهج 
 .الألسنية

  

 = 
 م.1989

 .131/النظم في المنظور النحوي والبلاغي: هدا محمد صالا الحديث )دكتوراه( (1)

نقـلا  عـن قـراءة جديـدة لكتـاب  .GRAHAM HOUGH: P: 12الأسـلوب والأسـلوبية  (2)
، المجلـة العربيـة 61/بي المعاصر: إبراهيم خليـل"دلائل الإعجاز" في  وء النقد الغر

 م.1981-1ع  /مصر-للثقافة
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 الفصل الثالث 

 القراءة التوفيقية )منهج عبد القاهر وعلاقته بالدراسات  

 اللغوية المعاصرة( 

 الجماعيةالاتجاه الأول: القراءة 

 أولا : عبد القاهر وسو سير

دي سوسير من البارزين على الساحة الأوروبية فــي مطلــع القــرن   يعدا 
. وهــذه الأهميــة ولــدنت (1)العشرين إذ عرف واحدا  مــن اللســانيين الأوروبيــين

وصــفه لدا بعض القراء العرب المعاصرين شعورا  بأهمية فكر هذا الرجــل ب
اللسانيين البارزين، مما جعله يشغل مساحة واسعة من الاهتمام في واحدا  من  

ل بــالتتبع الــدقيق ولاســيما الدراســات التــي ف ــالخطاب النقــدي العربــي، فقــد ح
قــل مــا أتحمست واهتمت بالبحث في التراث العربي لإيجــاد مــا يقابــل أو فــي 

طلــب، وهذا ما يظهر عند الدكتور محمــد عبــد الم،يكون متقاربا  من أطروحته
د ت هــذه الأهميــة عنــد الآخــرين ســببا  كافيــا  ل حســاس بالدونيــة،  في حين ولــن
فأخذوا بالبحث في هذا التراث ولــم يبــد  فــي مــنهجهم ســمة الترتيــب والتنظــيم 

م  بقدر ما يبدو الا طراب الذي ترك القارئ فــي حيــرة مــن أمــره و لا   مــن ث ــ
 يمكنه تحديد المنهج الذي يسير عليه الباحث.

ن القول أن الصنف الثاني ربما وجدوا تشابها  في الأفكار بين عبد ويمك
القاهر ودي سو سير مدفوعين بعاطفة الحماسة التراثية ومحاولة منهم إبــراز 
الجوانب الم يئة لدفع عجلة النقد العربي إلى الأمام وهي محــاولات أفــرزت 

ن الصــواب، وأحيانا  أخرا كانت قريبــة م ــ،  دراسات وقعت أحيانا  في الخطأ  
 .بيد أنها حملت النصوص ما لا تحتمل

 
ود. ، إفيتك، ت. د. سعد عبد العزيـز مصـلوح ا ينظر: اتجاهات البحث اللساني: مليك  (1)

 .211/وفاء كامل فايد
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مسألة الاهتمام بعبد القــاهر كانــت مــع البنيويــة، التــي تمثــل الاتجــاه   إن  
الأول من العلاقة بين الرجلين، فعبد القاهر ظل ســنوات طويلــة مــن غيــر أن 
يجد طريقا  إلى النقد المعاصر ومع البنيويــة كــان الالتفــات إلــى هــذا الرجــل، 

ن هذا الاهتمام بالبنيوية التــي أخــذ نجمهــا إ. ..)):دكتور أحمد مطلوب يقول ال
ل وأصبحت )فلسفة موت الإنسان( نب ه إلى عبد القــاهر الــذي أقــام البلاغــة يأف

وإذا كان الدكتور أحمد أجمل القول   (1)  .((..على العلاقة بين الألفاظ أي النظم
نن الــدكتور رشــيد عبــد الــرحمن  بالإشــارة إلــى ســبب الاهتمــام بالجرجــاني ف ــ

العبيدي لا يبتعد عن ذلك غير أنه أ اف التفصيل، فهو بعد أن حصر مجــال 
يعود ويذكر أنن هذا التوجه للغة هو ما ي لمــس   (2)اللغة بأنها نسق من العلامات

فــي الوقــت نفســه يمثــل المرتكــز عنــد البنيــويين الــذين  عنــد الجرجــاني وهــو
هــو  - أي ــا   -  يسيرون على ))قــانون يــنظم العلاقــات فــي الكــلام، كــان ذلــك
ويبــدو أن   (3)  غرض نظرية النظم عند عبد القاهر بــل هــو جــوهر النظريــة((

فــي اســتيعاب م ــامين هــذه   -لــدا الدارســين    -  أ  مصطلا التعليق آثــار خط ــ
د القاهر ودي سو سير، فالتعليق الذي تقصده البينيوية بعيد عن العلاقة بين عب

ن مفهــوم النســق الــذي يــراه إمفهوم العلاقات في الجملة عنــد الجرجــاني، ثــم  
الدكتور العبيدي عند الجرجاني هو في الأصل مخالف لما قصده دي سوســير 

نســق  إذ يكون عند الأخير ))حينما يتم الربط بين هذه الوحدات المفردة داخــل
ت أو كثــرت هــي الأنســاق  هــو الجملــة الكاملــة، أو مجموعــة مــن الجمــل، قلــن
الصغرا التي تكون في اتحادها نسقا  أكبــر هــو الــنص، وهــذا مــا نســميه فــي 

أمــا   ،هذا مفهــوم  النســق عنــد دي سوســير  (4).((..نهاية الأمر بالنظام اللغوي
ة فهــو يتعامــل مــع عند الجرجاني فالأمر مختلف إذ لا يتعدا الجرجاني الجمل

السياق، ففي تحليلاته غالبا  ما يتنــاول البيــت والبيتــين وقلمــا أشــار إلــى نــص 
متكامل فــي البنــاء الفنــي فأســلوب الحــال مــثلا  لا يتجــاوز حــدود الجملــة فــي 

علم أن أول فرق بين الحال، أنهــا تجــيء  مفــردا  االتحليل، يقول الجرجاني: ))

 
ث و، وينظر: بح1983-12، مجلة الأقلام ع  6/عبد القاهر وسو سير: د. أحمد مطلوب  (1)

 .94/أحمد مطلوبلغوية: د.  

، مجلـة 6/ينظر: الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشـيد عبـد الـرحمن العبيـدي  (2)
 .1989-3، ع  18المورد مجلد  

 .7/ينظر: المصدر نفسه (3)

 .271/المرايا المقعرة: عبد العزيز حمودة  (4)
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، ومــن جانــب (2)فهي لا تتعدا الجملة بــأي حــال مــن الأحــوال  (1).((..وجملة
آخر أن دي سوسير مهتم قبــل كــل شــيء ))بطبيعــة اللغــة بمــا هــي مو ــوع 
للبحــث اللغــوي العلمــي، أي بالكيفيــة التــي ينبغــي أن تــتم بهــا مقاربــة اللغــة 

في حين كان عبد القاهر مشــغولا  بق ــية الإعجــاز والبحــث   (3).((..استيعابها
لتوظيف اللغوي في إثبات هدفه وهو أن الأعجاز بالنظم، ف لا  أنه اهتم  عن ا

باللغة ووظيفتها الأدبية وليس بأن يجعل منها علما  كما هو المرسوم عنــد دي 
 سوسير.

ويتابع الدكتور حمد عباس سابقيه جاعلا  عبد القاهر ودي سوسير ابني 
دي سوســير أنــه لا   ))ومــن الملاحــظ فــي مــنهج:  مرحلة زمنية واحدة يقــول  

يستعمل مصطلا البنية، وإنما يستعمل مصطلا )نسق( وإلى جانبــه )الــنظم(، 
ف ذا حاول الدارس المقارنة في هذا الجانــب بــين عبــد القــاهر ودي ســو ســير 

 (4)  .((..وجد أن جذور الفكرة وا حة في منهج عبد القاهر في نظريــة الــنظم
النظم أو الســياق وهــو الســبب فــي  كيف هذا وعبد القاهر يفهم النسق على أنه

فهل النظام أو النسق عند دي سو سير كمــا يســميه الباحــث   (5)تفاوت الشعراء
عند الجرجاني؟ )لا( وإلا كيف فرق عبد القاهر بين تفــاوت أســاليب   نفسه  وه

هو من خلال النسق الذي    وأ) الجملة (  النظم  /خلال السياق  نالشعراء؟ هل م
 .؟؟...سوسيريممكد  مفهوم 

من خلال ما م ى يتجلى للقارئ أن البنيوية ليست المدار الكامل لعمل 
الجرجــاني، ويبقــى مــن المبكــر جــدا  الاكتفــاء بعبــارات متنــاثرة هنــا وهنــاك 
لتو ا أن عبد القــاهر كــان الألســني الأول فــي التــاريخ ))لعلنــا نســتطيع أن 

يــة والبنيــوي نقرر أن عبد القاهر كان الألسني الأول في تاريخ الدراســة اللغو
ــد دي  ــة بع ــي دراســة اللغ ــوي ف ــنهج البني ــا الم ــل أن تعــرف أوروب الأول، قب

 
 .221الدلائل:   (1)

 .224-221ينظر: المصدر نفسه:   (2)

ود. وفـاء ، إفيتك، ت. د. سعد عبـد العزيـز مصـلوح   ااتجاهات البحث اللساني: مليك  (3)
 .218-217/كامل فايد

 .20/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عباس (4)

 .461/ينظر: الدلائل (5)
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، إن علاقة دي سو سير بعبد القاهر في الفهــم المعاصــر تتشــظى (1)سوسير((
إلى عدة اتجاهات وما م ى يمثل واحدا  من تلك الاتجاهــات، ويأخــذ الاتجــاه 

الرجلين كمــا   لدنعولجت من    الثاني العلاقة بين ثنائية )اللغة والكلام( وكيف
 يرا المعاصرون؟

يرسم الدكتور أحمد مطلوب تصورا  لدراسة اللغة يتجــه   وبادئ ذي بدء
تين ))الأولى جوهرية مو وعها اللغــة المعينــة وهــي اجتماعيــة فــي يفي ناح

جوهرها ومستقلة عن الفرد وهذه الناحية نفسية، الثانية: فردية تتنــاول الــدور 
باره مو وعها لها وهو الكلام المكون مــن أصــوات، وهــذه الفردي للغة باعت

))اللغــة :  وهو ما يذكرنا بقول الدكتور تمام حســان    (2)  نفسية وع وية معا ((
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقع  في مجال علم الاجتماع كما تقع  في مجال علم 

هذا   (3)  ((..ماللغة ولها جانبان من جوانب الدراسة أحدهما اللغة وثانيهما الكلا
لاحقا  من أن عبد القاهر فــرق   -  أحمد مطلوب  -  يقود إلى تفسير قول الدكتور

والكــلام هــو مــا   ،بين )اللغة والكلام فاللغة تخص الكلمــات المفــردة ومعانيهــا
ا هــو مكنــون ؛  دي به الإنسان أغرا ه ومراميــه  مي لأنــه وســيلة التعبيــر عمــ 

: الــذي يقــول فيــه  (5)مشيرا  في الوقت نفسه إلى نص الجرجــاني  (4)ال مير((
اعلم أن الكلام هو الذي سرائرها ويبرز  مائرها وبه أبان تعالى الإنســان ))

وهذا مما لا خلاف في   (6).((..من سائر الحيوان ونبه فيه على عظيم الامتنان
وكلام الباحثة مليكا وهي تتكلم على دي سوســير ))اللغــة ملــك ،    الاتفاق عليه

ــلام  ــق الكـ ــن طريـ ــلا  عـ ــق فعـ ــة،ولكنها تتحقـ ــة المتكلمـ ــوع الجماعـ لمجمـ
وفي هذا ما يقترب من م مون قول الجرجــاني بأنــه ))كمــا ،    (7).((..الفردي

 
لمـورد مجلـة ا 23/الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبد الـرحمن العبيـدي  (1)

 .1989-3، ع 18مجلة 

، وينظـر: بحـوث 1983-12، مجلة الأقلام ع 5/عبد القاهر وسوسير: د. أحمد مطلوب  (2)
 .92لغوية: 

 .39مناهج البحث في اللغة:   (3)

، وينظــر: 1983 -12، مجلــة الأقــلام، ع 5عبــد القــاهر وسوســير: د. أحمــد مطلــوب / (4)
 .100بحوث لغوية: 

 .100، وينظر: بحوث لغوية: 8المصدر نفسه:   (5)

 .5أسرار البلاغة:   (6)

إفيتك، ت. د. سـعد عبـد العزيـز مصـلوح و د. وفـاء ا  اتجاهات البحث اللساني: مليك  (7)

= 
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لا تكون الف ــة خاتمــا  أو الــذهب خاتمــا  أو ســوارا  أو غيرهمــا مــن أصــناف 
فسهما، لكــن بمــا يحــدث فيهمــا مــن الصــورة، كــذلك لا تكــون الكلــم الحلي بأن

المفردة التي هي أسماء وأفعال وحــروف كلامــا  وشــعرا  مــن غيــر أن ي حــدث 
هذا النص يشير   إن،  (1)فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه((

صراحة إلــى أن اللغــة عامــة والكــلام خــاص بــالمتكلم الــذي يصــنعه  بتــوخي 
رمعاني النحو،   عنــه الــدكتور أحمــد مطلــوب قــائلا : ))إن معــاني   وهو ما عبــن

الكلمات في اللغة معروفــة ولكــن المــتكلم هــو الــذي يعطيهــا قيمــة مــن خــلال 
 .(3)الأستاذ إبراهيم خليلعلى ذلك وتابعه  (2) ((..العلاقات التي ي نشئها بينها

 مكــد أن  ويلتحــق الــدكتور حمــادي صــمود بســرب المعاصــرين وهــو ي
يــة علــى أســس مبن))المتتبع لأصول نظرية النظم عند الجرجاني يــدرك أنهــا  

لغوية متطورة ق وامهــا التمييــز بــين اللغــة والكــلام تمييــزا  ي ــاهي فــي وقتــه 
واستخدام نتائجه ما وصل إليه علم اللسانيات الحديثة من آراء في هذه المسألة 

الكبــرا التــي حظيــت بنصــيب وافــر مــن التي تعتبر مــن المشــاغل المنهجيــة 
إلا أنه لم ترق لــه آليــة بيــان هــذه العلاقــة   (4).((..مجهودات اللسانين الغربيين

 أنهالفكر( /السبب الذي جعل الجرجاني مهتما  بهذه الثنائية )اللغة  فأعاد م يفا  
البحث في التمييز بين اللغة والكلام لسبب في يعود إلى أن الجرجاني استطرد  

ي ف ل كلام على آخر في نطاق نفس اللغــة، أو هــو بصــورة أدق إبــراز ))ف
التحولات التي تطرأ على وحدات اللغة المشــتركة عنــدما تصــاغ مــن طــرف 
الفرد للتعبير عن حاجيات تتعلق بتجربته الشخصية في نطاق المجموعة، وقد 

ما، أدا ذلك إلى تحديد خصائص كل من اللغة  والكلام والعلاقة الرابطة بينه
والعناصر التي تنشأ من الصياغة والتــأليف ولا توجــد فــي اللغــة، ودور تلــك 

 = 
 .220/كامل فايد

 .441الدلائل:   (1)

، وينظر: بحوث 1983-  12، مجلة الأقلام ع  9/عبد القاهر وسوسير: د. أحمد مطلوب  (2)
 .101/لغوية 

، المجلـة 57قراءة جديدة لكتاب دلائـل الإعجـاز فـي  ـوء النقـد الغربـي المعاصـر:    (3)
 .1981- 1العربية للثقافة ع  

 .500/التفكير البلاغي عند العرب: د. حمادي صمود (4)
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والغاية في اهتمامه )الجرجاني( بتفاوت النظم للوصول إلــى   (1).((..العناصر
أن النظم القرآني أكمل أنواع النظم لأنه ينطلق  مــن تعامــل متكامــل مــع اللغــة 

م، ثم  بحسب موقع بع ها من حيث المعاني والأغراض التي يو ع  لها الكلا
مــن بعــض، واســتعمال بع ــها مــع بعــض، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

 )الاختيار والتوزيع(.

ه أ ــاف مــا يجــب علــى غير أن    (2)ولا يبتعد الدكتور عباس عن سابقيه
مــن معرفــة ))لمــوطن ومو ــع القصــد أو   -  عنــد عبــد القــاهر  -  المتكلم فعله

هو الشيء الــذي يقــرره دي سوســير  مــن أن الغرض الذي يحدده ويختاره، و
. ومــن هنــا كــان (3)  ((..للغة غر ا  محددا  في مجموع وقائع اللسان المختلفــة

فعل الفرد كما يرا الدكتور عباس ))يكمن في التكلم والتخير للمو ــع الــذي 
يختاره في الوسط الاجتماعي كتخيره مــثلا  لمو ــوع )الرســالة( التــي يكــون 

اتصــالا  اجتماعيــا  أو تنــاولا  قريبــا  مــن هــذا  - ميــة والقســربالحت - م ــمونها
 .(5)وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز حمودة (4)الاتصال((

وش غل الدكتور نصر أبو زيــد باتجــاه يبــدو عليــه طــابع الجــد ة، فهــو لــم 
يربط مسألة المفردات المعجمية وعلاقتها بالمتكلم مباشرة بل أخذ يبحث عــن 
العلاقات النحوية التي تمثــل الحــدود والإطــار الــذي يســير فيــه المبــدع، هــذه 

ار في وعي الجماعــة، ق)العلاقات( ))تمثل عند عبد القاهر )النظام( اللغوي ال
الذي تقوم اللغة على أساسه بوظيفتها الاتصالية، أما الكلام فهو التحقق الفعلي 

 .(6) .((..لهذه القوانين

وية هي قوانين عامة ولكن يثبت للمبدع عمله الخــاص ذن القوانين النحإ
مــن خــلال اســتغلال هــذه الطاقــة اللغويــة بالاعتمــاد علــى محــوري الاختيــار 

 
 .501التفكير البلاغي عند العرب: د. حمادي صمود :  (1)

ــة(: د. محمــد  (2) ــد القــاهر الجرجــاني )دراســة مقارن ينظــر: الأبعــاد الإبداعيــة عنــد عب
 .19-18/عباس

 .19/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (3)

 .19المصدر نفسه:   (4)

 .266-265المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية:  (5)

مفهوم الـنظم عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )قـراءة فـي  ـوء الأسـلوبية(: نصـر أبـو   (6)
 م.1/1984، ع 5مجلد    -القاهرة - ، مجلة فصول14/زيد
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، (1)حــد اتجاهاتهــاأوالتوزيع، وهذا ما استندت إليــه الدراســات الأســلوبية فــي  
ويرا الدكتور أبو زيد أن تحركات عبد القاهر كانــت لصــياغة مفهــوم الــنظم 

م ))يميز أساسه بــين كــلام وكــلام لا مــن حيــث الصــحة اللغويــة أو وهو مفهو
النحويـــة بـــل مـــن حيـــث الفنيـــة أو الأدبيـــة، مـــع طلـــب الصـــحة اللغويـــة 

. وهذا يبدو طبيعيا  من خلال الأمثلــة التــي ناقشــها فــي كتبــه، إذ (2)والنحوية((
 وص.يبدو الطابع الفني والجمالي هو السائد في تعليلاته وتحليله لأغلب النص

وتواصلا  مع سياق البحث عــن الصــلات التــي تجمــع بــين عبــد القــاهر 
ودي سوسير يمكد المعاصرون )اعتباطية اللغة( التي عالجها الجرجاني كمــا 

وهــو فــي صــدد المقارنــة بــين الجرجــاني ودي   -  يرا الدكتور أحمد مطلوب
 وهو يعدا ))الكلمــات علامــات اعتباطيــة وأنهــا تكتســب معناهــا مــن  -  سوسير

فعبد القاهر وقف كما يرا الدكتور عند ))حــروف   (3).((..العلاقات التي بينها
الكلمــة وترتيبهــا ورأا أنهــا لا تــدل علــى شــيء قبــل و ــعها، وكــان بوســع 

وهــو مــا يتفــق ومقولــة   (4).((..الوا ع أن ي ع أيــة كلمــة علــى أيــة صــورة
الفــرق بــين قولنــا حــروف منظومــة وكلــم ..  حكامــهإالجرجاني ))ومما يجــب  

ــيس نظمهــا  منظومــة، وذلــك أن نظــم الحــروف هــو تواليهــا فــي النطــق، ول
بمقت ى عن معنى، ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما  من العقل اقت ى أن 
اه، فلو أن وا ع اللغة كان قد قال )ربض( مكان  يتحرا في نظمه لها ما ت حر 

يمدي إلى فساد، وأما نظــم الكلــم، فلــيس الأمــر  ) رب(، لما كان في ذلك ما  
ثار المعاني وترتبهــا حســب ترتيــب المعــاني آفيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها  

ذن نظمٌ ي عتبر فيه حال المنظوم بع ه مــع بعــض ولــيس هــو إفي النفس فهو  
وكــذلك   (5).((..النظم الذي معناه  ــما الشــيء إلــى الشــيء كيــف جــاء واتفــق

)اليد نعمة( ))فلم يكن بواجــب مــن حيــث المعقــول أن : حديثه عن قول القائل 

 
 .257-255/ينظر: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية (1)

مفهوم الـنظم عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )قـراءة فـي  ـوء الأسـلوبية(: نصـر أبـو   (2)
 م. 1/1984، ع 5مجلد    -القاهرة -مجلة فصول،   15/زيد

.. وينظــر:  1983-12، مجلــة الأقــلام ع 9/عبــد القــاهر وسوســير: د. أحمــد مطلــوب (3)
 .102بحوث لغوية: 

 .99. وينظر: بحوث لغوية: 8المصدر نفسه:   (4)

 .102الدلائل:   (5)
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يكون لفظ  اليد اسما  للجارحة بلفظ أن يكون دليلا  عليه أولى منه بلفظ، لاسيما 
في الأسماء الأول التي ليست بمشــتقة، وإنمــا وزان ذلــك وزان أشــكال الخــط 

في أنه لا يتصور أن يكــون   مارات لأجراس الحروف المسموعةأالتي جعلت  
خــتصن بــه دون أن يكــون ذلــك االعقل اقت ى اختصاص كل شــكل منهــا بمــا  

ق ع  وتوا ع   ات فــي عتفــق، ولــو كــان كــذلك لــم تختلــف الموا  ــالاصطلاح و 
الألفاظ والخطــوط، ولكانــت اللغــات واحــدة، كمــا وجــب فــي عقــل كــل عاقــل 

للحــين القــادر((يحصل ما يقول أن لا يثبت الفعل علــى الحقيقــة إلا  
وهــذان   (1)

ن للقارئ الاتفاق الوا ا في )الاعتباطية( مع دي سوسير الــذي بيناالنصان ي
استخدم قطع الشطرنج لتو ــيا نظريتــه ))إن القطــع التــي تســتخدم فــي لغــة 
الشطرنج يمكن صنعها من مواد متنوعة واختيار المادة هو اختيــار اعتبــاطي 

لقيمــة التــي تعــزا إلــى القطــع فــي خالص، والشــيء الجــوهري الوحيــد هــو ا
بكونهــا إمــا اللعب، ذلكم هو عين الحال في اللغة: فكلمــة )مــاء( يعتمــد الحكــم  

إهما أو أداة أو فعلا  في لغــة بعينهــا علــى المعنــى المــرتبط بالتتــابع الصــوتي 
في هــذه اللغــة، ولكــن صــيغة الكلمــة فــي ذاتهــا لا تحــدد المعنــى   لكلمة )ماء(

ن الــرابط الجــامع إ)):ويتفق أي ا  مع قول دي سوسير    (2).((..الواقعي للكلمة
بين الــدال والمــدلول هــو اعتبــاطي، وببســاطة  أكثــر يمكــن القــول أي ــا : أن 
العلامة الألسنية اعتباطية، وذلــك لأن العلامــة مجمــوع مــا يــنجم عــن تــرابط 

إذن فعبــد القــاهر لا يبتعــد عــن المعاصــرين فــي هــذه   (3)  .((..الدال والمــدلول
النقطة ولاسيما عندما أصرن على أهمية النحــو وهــو يحصــر الــنظم بــه قــائلا : 

 .(4)((..ن مدار النظم على معاني النحوإ)).. 

لهــذه   -  المــذكور آنفــا  –  ولا يكاد المعاصــرون يخرجــون عــن المفهــوم
ــدكتور  ــة فال ــه ا رشــيدالعلاق ــدي نب ــىلعبي لكــلام نفســه مــن خــلال كــلام ا عل

 
 .229-228أسرار البلاغة:   (1)

ود. وفـاء ،اتجاهات البحث اللساني: مليكا إفيتك،  ت. د. سعد عبـد العزيـز مصـلوح   (2)
 .216/كامل فايد

ــير (3) ــد دي سوس ــة: فردينان ــنية العام ــي الألس ــازي90/دروس ف ــف غ ــة: يوس  ،، ترجم
 الجزائر.

 .132الدلائل:   (4)
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وهو أمر أكده الدكتور محمد  (1)  الجرجاني عن )نظم الكلم( و )نظم الحروف(
ن القصد من قول دي سوســير )اعتباطيــة( هــو أنــه لا معنــى إعباس قائلا : ))

من خلال  قفوتتأتى الموا (2)للعلامة في ذاتها وهو تفسير يوافق عبد القاهر((
نى للعلامة والســمة حتــى ي حتمــل الشــيء  مــا جعلــت قول عبد القاهر ))ولا مع

ولا يغــادر الــدكتور عبــد العزيــز حمــودة المفهــوم   (3)  .((..العلامة دليلا  عليــه
المســألة ومحاولــة تخليصــها مــن دائــرة العمــوم، وهــي تقليل  نفسه لكنه حاول  

محاولة تبدو صادرة عن وعــي وتتبــع دقيــق إذا صــا القــول، وإن كانــت فــي 
ــدكتور تــوحي بعــدم  مجملهــا تكــرارا  لمــا ذكــره الســابقون، إلا أن صــياغة ال
الإطلاق، فالدكتور حمــودة يحصــر العلاقــة بــين الــرجلين مــن خــلال نصــين 

))وقد اســتطعنا فــي الواقــع أن نرصــد نصــين فقــط الأول: :  يتفقان معا ، قائلا   
يشي فقط باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول ويوحي بــه إلــى طــرف خفــي 

. إذن (4) .((..ن غمــوض أو مواربــةووالثــاني يقــدم مفهــوم تلــك الاعتباطيــة د
خلاصة لما م ى يمكن القول أن العلاقة بين عبد القاهر وسو سير لهــا عــدة 

مختلفة ولكن هــذا لا يعنــي عــدم الإقــرار فــي وجــود أي تشــابه بــين   اتجاهات
 لاسيما ق ية اللغة والكلام وق ية الاعتباطية.والرجلين 

فيما يخص اعتبار اللغة مجموعة   -  أما علاقة عبد القاهر بدي سوسسير
ن أول من أشار إلى مثل هــذا، الــدكتور محمــد منــدور الــذي  ف - من العلاقات

. ونقطة البدء نجــدها ..بد القاهر يستند إلى نظرية في اللغةيرا أن ))منهج ع
في آخر )دلائل الإعجاز( حيث يقرر المملف مــا يقــرره علمــاء اليــوم مــن أن 

وهو ما وافقه  (5) اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات((
كــان نتيجــة ن اهتمام عبد القاهر بالعلاقات إ، إذ (6)عليه الدكتور أحمد مطلوب

 
، مجلـة 8/يينظر: الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشـيد عبـد الـرحمن العبيـد  (1)

 .1989-3، ع  18المورد مجلد  

ــة(: د. محمــد  (2) ــد القــاهر الجرجــاني )دراســة مقارن ينظــر: الأبعــاد الإبداعيــة عنــد عب
 .23/عباس

 .210أسرار البلاغة:   (3)

 .179-196، الأسرار:  102، وينظر عبد القاهر: الدلائل:  258المرايا المقعرة:   (4)

 .185/في الميزان الجديد: محمد مندور (5)

، وينظـر: بحـوث 1983-12، مجلة الأقلام ع 9/عبد القاهر وسوسير: د. أحمد مطلوب  (6)
 .89/لغوية
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ظرف تاريخي ولمقاومة تيار كان يولي المفــردة الأهميــة الكبــرا فــي الكــلام 
ولــذلك جــاء بــالنظم ردة فعــل لهــذا التيــار، ولكــن أكــان اهتمــام دي سوســير 
)بالعلاقات أو التعليــق( نتيجــة لمقاومــة تيــار لفظــي شــاع فــي عصــره أم أنــه 

فــي انطلاقــة الاثنــين إلا انعكاس لمرجعية فكرية؟ في الحقيقة أن هناك تشابها  
أنهما لم يلبثــا أن افترقــا، لأن دي سوســير قــام ))بهجــوم نــاجا علــى المســألة 
 -  العويصة الخاصة بالعلاقــة بــين الحركــات الطويلــة والقصــيرة فــي الهنديــة

، في حــين (1) .((..الأوروبية تلك التي بدا أنها حتى ذلك الحين غير قابل للحل
الــذين زهــدوا فــي الشــعر والنحــو والــذين أســاءوا أن عبد القــاهر هجــم علــى  

الإشــارة هــذه )مقاومــة كــل   علــى، وتنبه مــن المعاصــرين  (2)فهمهما الصحيا
 -  منهما لسابقيه( الدكتور راجي الذي أورد تشابها  في انتقاد كل منهما لسابقيه

فــي توظيــف مــا  من غير الإشارة إلى مرجعية كل منهما ومدا الاســتفادة منه
من خلال قيام كل منهما ))بتخليص الدراســة اللغويــة ممــا   -  هسابقيالرد على  

علــق بهــا  مــن تــأثيرات فلســفية يونانيــة والــدعوة إلــى التركيــز علــى دراســة 
التركيب اللغوي والعلاقة التي تربط عناصره المختلفة من مفردات وأصوات 

وتطــرق  الــدكتور   (3)بع ها ببعض، لا كوحدات منفصلة بــل ككــل متــرابط((
، (4) هذا جاء في سياق حديثه عن انتقاد الجرجاني لطائفة النحــاة الــذين ســبقوه

هناك هدفان متقاربان في مقاومة كل منهما لتيار شــاع  من هنا يمكن القول أن  
عليق عند كليهما مفهومــا  واحــدا ؟ الــدكتور تفي زمنه ولكن هل يعني هذا أن ال

أكــان مهمــلا     -  الــذي مــداره النحــو-  (5)  بــالمفهوم العــام )التعليــق(  اكتفىرشيد  
وهو ما ي فهم أي ا  من    يقف عند الجملة ام عند النص ؟التعليق الديسوسيري  

. لا تفا ــل للفظــة علــى لفظــة ..ه ))ن ــالدكتور محمد عباس الذي أشار إلــى أ
أخرا في رأي عبد القــاهر مــا لــم تكــن هنــاك دلالــة تــربط المعنــى بمدلولــه، 

 
اتجاهات البحث اللساني: مليكا أفـتك، ت. د. سـعد عبـد العزيـز مصـلوح، ود. وفـاء   (1)

 .213/كامل فايد

 .137. وينظر:  73ينظر: الدلائل:   (2)

-232مصطلا التعليق للجرجاني )مفهومه وأثـره فـي الدراسـات اللغويـة الإنسـانية(:    (3)
233. 

 .232/ينظر: المصدر نفسه (4)

مجلـة ،  7/ينظر: الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبـد الـرحمن العبيـدي  (5)
 .1989-3، ع  18المورد مجلد  
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دي سوسير أن لا معنى للعلامة إلا بعلاقتهــا بمــا تــرتبط بــه     وتفسير هذا عند
وهذا في حقيقة الأمر كلامٌ غير دقيق ولا يتوافق مع ما   ،(1)  ((..من معنى كلي

ــاهر وهــو  ــد الق ــة، وهــذه يقصــده عب ــين الجمل ــة ب ــات نحوي يبحــث عــن علاق
)العلاقات النحوية( علاقــات آنيــة مرتبطــة بالجملــة وهــي تهــدف إلــى تــوخي 
معاني النحو في حين أنن دي سوسير لا يتوقف الأمر عند حد التعليق النحوي 

ن ))انتظام المفردات اللغوية أو الوحدات الصغرا للغة في نسق أول هو إبل  
آخر للدلالة يقوم على علاقاتها مع المفردات   للمفردة بعدا    نسق الجملة، يعطي
النسق أو علاقاتها مع المفردات الأخرا الموجودة على /الأخرا داخل الجملة

المحــور التتــابعي والأفقــي، و مــع المفــردات الأخــرا غيــر الموجــودة داخــل 
ي تقــام ، وهذه العلاقــات الت ــ(2)  .((..النسق وي مها الجدول الاستبدالي/الجملة

علــى المحــورين التتــابعي والاســتبدالي تفــتا البــاب لأهــم مبــدأ ))مــن مبــادئ 
وعلى الرغم من تقــارب عمــل   (3)  البنيوية اللغوية وهي مبدأ الت اد اللغوي((

فهو يعلل لماذا اختار  - (4)من خلال تحليلاته - الجرجاني من هذين المحورين
لكــن لا ؟  هذه اللفظة الشاعر دون غيرها ولمــاذا فــي هــذا الموقــع دون غيــره  

يصل في أي حال من الأحوال إلى الإفصاح عن ثنائيات مت ادة كما هو فــي 
 الفكر البنيوي.

ومن الق ايا التــي أثيــرت فــي وجــود تشــابه بــين الــرجلين هــي مســألة 
))الألفاظ لم تو ع كمــا أنهــا  ن  :إمحمد مندور)رمزية اللغة( وقد قال الدكتور 

لا تستعمل لتعينن الأشياء المعينة بــذواتها، وهــذه هــي النظريــة الرمزيــة التــي 
وعلــى الــرغم مــن أن الــدكتور لــم يشــر  (5)  أو حها المفكــر الألمــاني فنــت((

صراحة إلى مثل هذه العلاقة إلان أن ذكر الجرجــاني فــي مخــاض ذلــك يمكــن 
أنه قد تطرق إليها من دون ذكر التفاصــيل هــذه الإيمــاءة   إلىماء  القياس والإي

 
 .27/ني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباسالأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجا (1)

وينظـر: اتجـاه  271/المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك(: د. عبد العزيز حمـودة   (2)
وترا فيه أن دي سوسـير يبـدأ مـن الكلمـة لينتهـي   216البحث اللساني: مليكا  إقتيتك:  

الصــيغتان ويقصــد بــه:  Suppletivismويطلــق علــى هــذا ظــاهرة الإلحــاق ، بــالنص 
 وتردان في أوثق الارتباط النحوي.  تكونان على اختلاف تام صوتيا  

 .271المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك(: د. عبد العزيز حمودة:   (3)

 .221-220/ينظر: الدلائل (4)

 .186/في الميزان الجديد: محمد مندور (5)
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تأخذ جانب التأكيد عند الدكتور أحمد مطلوب، فأخذ يفصل ما أجمله الــدكتور 
))إن نظرته إلى نسق الكلام وارتباط بع ه ببعض جعلته يتخــذ :مندور قائلا   

للمعاني المفــردة النظم أساسا  في نقد الكلام، ولذلك كانت الألفاظ عنده رموزا   
التي تدل عليها هذه الرموز أو مجرد علامات ل شارة إلى شــيء مــا وليســت 
للدلالة على حقيقته، والإنسان يعرف مدلول اللفظ المفرد أولا ، ثم يعرف هــذا 

وهــو مــا لا يخــالف مفهــوم الــدكتور رشــيد   (1)((..اللفظ الذي يــدل عليــه ثانيــا  
 (2)  .((..نهــا نظــام ونســق مــن العلامــاتأالعبيدي الذي يرا ))أن اللغة بناء و

ولا يغــادر الــدكتور أحمــد ،  (3)وهو أمر يتفق به معهم الــدكتور محمــد عبــاس
الدهمان المفهوم نفسه بيد أنه وسع النطاق فــي التفصــيل والعــرض، إذ يــر ا 

))تستعمل لغرض الإشارة والانفعال، كما أن ألفاظ اللغــات فــي رأي أن اللغة  
))وهكــذا نجــد :ويقول في مو ع آخر  (4)  ((عبد القاهر )سمات لتلك المعاني(

عبد القاهر يممن برمزية اللغــة، وينظــر إليهــا علــى أنهــا مكونــة مــن دلالات 
الموقف  مفردة ومركبة، وسر جمال اللفظة، يكمن في قدرتها على التعبير عن

وعبد القاهر في إقراره للفظة في اللغة لا يعني هي التــي تصــنع   (5)((..المثار
أو تعمــل الــنظم، فهــذا مرفــوض عنــده وإنمــا منــاط عمــل اللفظــة يكــون مــع 
التركيب وهو ما يعبر عنه بالإسناد، الذي قصده الــدكتور الــدهمان بالــدلالات 

 تدخل في بناء الإبداع. المركبة، أما المفردة فهي المادة الأولية التي
 بديسوســيرسوا علاقة عبــد القــاهر  روأ اف بعض المعاصرين ممن د

ما يعرف بالتحليل اللغــوي أو البنيــوي عنــد الاثنــين، وعلــى رأســهم الــدكتور 
محمد مندور الذي يلحق عبد القاهر ))بأكبر مدرسة حديثة فــي تحليــل اللغــة، 

اللسان الحديث فردينانــد دي أعني مدرسة العالم السوسيري الثبت، رأس علم  

 
، وينظـر: بحـوث 1983-12، مجلة الأقلام ع 8/عبد القاهر وسوسير: د. أحمد مطلوب  (1)

 .98/لغوية

، مجلـة 7/ة بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشـيد عبـد الـرحمن العبيـدينيينظر: الألس  (2)
 .1989-3، ع  18المورد مجلد  

 .23/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (3)

(: د. أحمـد علـي الـدهمان وتطبيقا    الصور البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا    (4)
1/73. 

 .210، وينظر: أسرار البلاغية:  76المصدر نفسه:   (5)
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، (2)الــدكتور راجــي رمــونيعلــى ذلــك  وتابعــه مــن المعاصــرين    (1)سوسير((
 .(3)والدكتور محمد عباس

 (4)للســانيات دي سوسير منظــر  ويبقى الذي على أغلب المعاصرين أن  
عموما  وليس للبنيوية، كما أننــا لــم نجــد مــنهم )المعاصــرين( مــن جعــل عبــد 

مدرســة فيجــو والقاهر فــي مدرســة بنيويــة علــى تعــددها مدرســة كوبنهــاجن، 
، فهل ينتمي عبد القاهر في بنيويته إلى إحدا هذه المــدارس؟ لــم (5)  بروندال(

بالتشــابه فــي لمعاصــرين  الى ايجب أحد عن هذا، لتبقى العلاقات التي أوحت  
ومــن المناســب  ،بعض مسائل البنيوية، هي التي تبنــت الموقــف بهــذه العلاقــة

ن التشــابه الــذي أوجــده القــراء المعاصــرون بــين عبــد القــاهر ودي :إالقــول 
سوسير تفاوت بين الخصوصية التي اتسمت بالدقة في النقل وذلك يتجلى عند 

سوسيري هو منهج وصفي الدكتور أحمد مطلوب الذي التفت إلى أن المنهج ال
وكان ثورة على المنهج التاريخي في حين أن العربية وصفت منذ الخليل بــن 

ن المنهج الوصفي السوســيري يجعــل مــن أوثانيا  ، أحمد الفراهيدي، هذا أولا  
اللغة المنطوقة أساس الدراسة اللغوية ولم يتخــذ عبــد القــاهر هــذا المــنهج لأن 

ف على اللغة المنطوقة بقدر مــا يمثــل همتــه هدفه ليس وصف اللغة ولا الوقو
، ومــن هنــا يقــول (6)في الوقوف علــى كــلام الله المعجــز وهــو القــرآن الكــريم

لأن هدفيهما مختلفان فالأول يريــد ؛  ))ولذلك اختلف منهج الرجلين  :  الدكتور  
وصف اللغة والثاني يريد أن يقف على إعجاز القرآن الكــريم ويظهــر روعــة 

وهناك فروق أخــرا بــين دي سوســير وعبــد القــاهر، قــد   (7)(.(..كلام العرب

 
 .186في الميزان الجديد:   (1)

ينظر: مصطلا التعليق للجرجاني )مفهومه وأثره فـي الدراسـات اللغويـة الإنسـانية(:   (2)
 .1/1978بيروت ع   -، مجلة الفكري العربي، معهد الإنماء العربي،233

 .27/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (3)

ود. وفـاء ، ، ت: د. سعد عبـد العزيـز مصـلوح اتجاهات البحث اللساني: مليكا أفتك   (4)
 .211/كامل فايد

 .340-193/ينظر: المصدر نفسه (5)

، وينظر: بحوث 1983-12، مجلة الأقلام ع  9/عبد القاهر وسو سير: د. أحمد مطلوب  (6)
 .102لغوية: 

 .102، وينظر: بحوث لغوية: 9المصدر نفسه:   (7)
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وبــين العموميــة التــي أرادت إخ ــاع نــص ا لجرجــاني  ،(1)ذكرهــا الــدكتور
للاتجــاه البنيــوي مــن دون التطبيقــات التــي يطمــئن  مــن خلالهــا قلــب القــارئ 

الاختلاف في انطلاقة الرجلين من الق ايا اللغوية ولاسيما التعليق ،  متناسين  
ي لم يتعد  حدود الجملة عنــد الجرجــاني فيمــا شــمل الــنص كــاملا  عنــد دي الذ

 سوسير.

 ثانياً: عبد القاهر وجو مسكي:

بين شخصــيتين أو أكثــر  ةقارنتقوم على المالدراسة النقدية التي   تتطلب
النــوع مــن ثابتة لا بد  للناقد مــن امتلاكهــا قبــل الولــوج إلــى مثــل هــذه    أدوات  

الدراسات ولعل على رأس هذه الأدوات تقف اللغة والثقافة النقدية ف لا  عــن 
الوعي الفلسفي فــي مجــال المقارنــة ولاســيما إن كانــت المقارنــة جامعــة بــين 

لعاطفــة التــي تأخــذ القديم والحديث، ولا بد  من أن تكون المقارنة بعيــدة عــن ا
علــى حســاب أخــرا، وهــذا لا يمكــن أن يقــال مــع القــراءة  الــى جهــةبالميــل 

المعاصرة التي اتسمت عند بع هم ب سقاط الفكر الغربي علــى النقــد العربــي 
دون محاولة التثبت الدقيق مما أدا إلى إربــاك وفو ــى مــا زال يشــده النقــد 

بيــد أن هــذا لا ينفــي وجــود   العربي فــي اســتيعاب المفــردات النقديــة الوافــدة،
دراسات تتسم بالعقلانية والدقــة وعــدم محاولــة الإســقاط مباشــرة بــل التــروي 
والتثبت أولا  قبل إصدار أي حكم، وهذا ما حدث عموما  في قراءة الجرجــاني 

وهــو فــي صــدد  - طبقا  لآراء جــو مســكي، يقــول الــدكتور محمــد جــواد بــاقر
ن دراسته ))دعوة إلى التأني فــي عقــد إ  -  مناقشة جو مسكي وعلاقته بالتراث

المقـــابلات أو المقارنـــات بـــين المنـــاهج الفكريـــة قبـــل أن تت ـــا المفـــاهيم 
والمصطلحات التــي تعقــد حولهــا هــذه المقــابلات أو المقارنــات بــين المنــاهج 

. متناســين أن (2)وقبل أن تت ا بشكل محدد معــالم أدوات المقابلــة((،الفكرية  
جين صدر عن إطار فكري يختلف كلية عن الآخر وهذا كلا  ))من هذين المنه

يوجب علينا الحذر في إطــلاق التعميمــات وافتــراض المشــتركات لمجــرد أن 

 
 .1983-12، مجلة الأقلام ع 10-9/أحمد مطلوبينظر عبد القاهر وسوسير: د.   (1)

مفهوم البنية العميقـة بـين جـو مسـكي والـدرس النحـوي العربـي: د. مرت ـى جـواد   (2)
 .1990-34، مجلة اللسان العربي ع 6/باقر
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 .(1)يلوح لنا وجه تشابه((

ومثل هذا قد حدث في المقارنة بين النتاج الفكري لكلن مــن عبــد القــاهر 
البنيــة ويقــة لبنيــة العماوجــو مســكي، إذ أشــار الــدكتور خليــل العمــايرة إلــى )

))يــرا تشومســكي أن الجملــة بــمرة :الســطحية( عنــد جــو مســكي أولا  قــائلا  
التحليل اللغوي من حيث علاقتها بالمعنى، وحقيقتها وجهان: سطحي خارجي 

والمعنــى يكــون محصــورا  كمــا يــرا  (2).((..ظــاهر، وتحتــي بــاطني عميــق
 (3)نه يتحقق في تركيبها الســطحي(( الدكتور في ))بنيتها التحتية، أما الشكل ف

رادفا  كلامه بمقارنته بعبد القاهر الذي يرا أنه عــالج ق ــية البنيــة العميقــة م
))يرا الجرجــاني أن  المبــاني :والسطحية من خلال أو اع اللغة أي ا  قائلا   

الصرفية التي تحتويها اللغة )أو ــاع اللغــة( وتحتــاج معهــا إلــى شــيء آخــر 
وده، المقصــود لتكون قادرة على جعل السامع يعــرف غــرض المــتكلم ومقص ــ

الذي هو بالتأكيد لــيس معــاني الكلــم المفــردة، فالكلمــات وحــدها لا تفيــد حتــى 
وي فهــم مــن ذلــك أن الــدكتور العمــايرة   (4).((..خاصا  من التأليف  تملف  ربا  

ن  قصد المتكلم لا يظهــر إلا إيشير إلى )التعليق( من خلال عملية التأليف، إذ  
عليق وسيلة في إيجاده، والتأليف بين المفردات من خلال التأليف الذي يمثل الت

 :(5)تحصيل حاصل في إنتاج النظم، ويشير الدكتور من خلال مرتسم شكلي

 علم النحو )قوانين النحــو وأصــوله ومناهجــه(    التعليق    النظم  
 المعنى الدلالي بين )السمع والمتكلم(.

الدلالي المتحقــق إلى المعنى العميق عند الجرجاني الذي يتمثل بالمعنى  
الموجود في الذهن، فيأتي ترتيب الكلمات في   ىعن مفهوم التحويل طبقا  للمعن

وهو يخالف استخدام جومسكي لمصطلا   (6)الجملة دالا  على ترتيبها في العقل

 
 .6المصدر نفسه:   (1)

، مجلـة 90/البنية التحتية بين عبـد القـاهر الجرجـاني وتشومسـكي: د. خليـل العمـايرة   (2)
 .1983-1م بغداد ع الأقلا

 .91المصدر نفسه:   (3)

، مجلـة 92/البنية التحتية بين عبـد القـاهر الجرجـاني وتشومسـكي: د. خليـل العمـايرة   (4)
 .1983-1الأقلام بغداد ع 

 .93المصدر نفسه:   (5)

 .93المصدر نفسه:   (6)
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)ليحدد به أصــناف   (Transformation)التحويل، فجومسكي يستعمل المصطلا  
 (1) ل إلى المكون الخاص ببنيــة العبــارة((القواعد التي تقوم بالعمل بعد التوص

فهل التحويل هنا كما يراه الدكتور عند الجرجاني؟ ويمكد الدكتور باقر تنــافر 
الاتجاهين في فهم التحويــل، لأن ))بنيــة الجملــة العميقــة هــي تركيــب نحــوي 
مجرد وأنها ليســت صــورة دلاليــة للجملــة أو بنيــة دلاليــة للجملــة، فهــذه بنيــة 

التصور للقواعد، تركيــب مستقلة عن بنيتها العميقة والبنية العميقة  من هذا  
نحوي يتألف من عناصر نحوية في حين أن البنية الدلالية للجملة تتكــون مــن 
عناصر دلالية )معنوية( أولية وما يربط بينهما من علاقات دلالية، أمــا كيــف 

ن هذا كان  نية العميقة )النحوية( للجملة وبين بنيتها الدلالية فبيتم الربط بين ال
وتنــاول الــدكتور جــواد تفصــيل ذلــك فــي   (2)  .((..ئمينمو ع نقاك وبحث دا

ا يمكد دقة كلام الدكتور جواد، راف ا  وجود تطابق بين البنيتين، ومم    (3)بحثه
. عــن ..قول جومسكي الذي يرا فيه أنه ))ينبغي أن لا يساء فهم الملاحظــات

ى دعــم هــا ت شــير إل ــإمكانية وجود اعتبارات دلالية للدراسات النحويــة علــى أن  
.. فكرة أن النظــام القواعــدي يمســس علــى المعنــى، فالنظريــة التــي أوجزتهــا

 .(4)((..اعتمدت اعتمادا  كليا  على الشكل دون الدلالة

 (5)الــدكتور العمــايرة يحيــل  علــى نــص الجرجــاني  وعلى الرغم مــن أن  
علــى إلا أن هــذا التحليــل نــادر وقليــل قياســا     (6)الذي ورد في ســياق تحليلاتــه

تحليلاته الأخرا التي يغلب عليها الطــابع الفنــي والجمــالي بعيــدا  عــن البنيــة 
النحوية المجردة، التي تمثل مدار عمــل البنيــة العميقــة، فجملــة ) ــرب زيــد 

هــي فــي   ممكــدعمرا  يوم الجمعة( التي عول عليها الدكتور العمــايرة كثيــرا ،  
جملة كان للنحو دور في إبرازها بهذا الشكل ولكنها قلما ترددت فــي الأساس  

 
ود. وفـاء ،  اتجاهات البحث اللساني: مليكا أفتك، ت. د. سـعد عبـد العزيـز مصـلوح    (1)

 .379/كامل فايد

مفهــوم البنيــة العميقــة بــين جومســكي والــدرس النحــوي العربــي: د. مرت ــى جــواد  (2)
 .1990-34مجلة اللسان العربي ع  13-12/باقر

 وما بعدها. 13ينظر: المصدر نفسه:   (3)

 يل يوسف عزيز.وئ. ترجمة ي124البنى النحوية: نوم جومسكي:  (4)

، مجلـة 93/البنية التحتية بين عبد القـاهر الجرجـاني وتشومسـكي: د. خليـل  العمـايرة   (5)
 .1983-1الأقلام بغداد ع 

 .389-388ينظر: الدلائل:   (6)
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 تحليلات الجرجاني.

رأي العمايرة وجد صداه عند الدكتور رشيد العبيــدي الــذي لا  ن  أويبدو  
ن علاقــة )البنيــة العميقــة( هــي علاقــة جذريــة إيخالف هذا المفهوم، قــائلا : ))

قبل ما يقرب من ألف عام عبد   يترتب المعنى في الذهن، وهذا الذي عبر عنه
ويتفق الدكتور محمد عباس مع ســابقيه أي ــا ، مشــيرا  إلــى   (1)((..القاهر بقوة

))بتحويــل القاعــدة النحويــة  -نظــم الكلــم  -قيام عبد القاهر من خلال نظريتــه  
التي تحافظ على قانون النحو من أن المبتــدأ هــو مــا يبتــدأ بــه الكــلام، ولــذلك 

يحول هذا الاعتقاد السائد عند النحــاة واللغــويين أن المعنــى   ي بهذا الاسم،س م
د عنهــا هــذا  الدلالي هــو الــذي أخ ــعها لأن تكــون علــى تلــك الصــورة وتولــن

وبذلك يكون عبد القاهر كمــا  (2)الترتيب في بنية العلاقات التي تكون الجملة((
مثلهــا يرا الدكتور ))لامس اتجاه مدرســة النحــو التحــويلي والتوليــدي التــي ي

جومسكي والتــي تعتــدا علــى: اعتبــار الجملــة هــي الوحــدة اللغويــة الأساســية، 
، وكــلام (3) ((ويمييز فيها بين البنيــة الظاهريــة )الســطحية( والبنيــة )العميقــة(

الدكتور عباس يدخل فــي التشــابه الــذي تخــوف منــه الــدكتور بــاقر ووقــع بــه 
ــاقي أن تش ــ ــدكتور الب ــد ال ــا أك ــاس، فطالم ــدكتور عب ــاهر ال ــد الق ابههما )عب

وجومســكي( أهمــه فــي الانطلاقــة مــن الجملــة يجعــل بع ــهم يعتقــد بتقــارب 
. وزاد مــن تلــك الشــبه أن الجرجــاني ..)):المفهــومين، يقــول الــدكتور بــاقر 

بيد أن  (4)وجومسكي يلتقيان في اتخاذهما الجملة مو وع درسهما الأساسي((
يتحــدث عــن جملــة أو بنيــة أن جومســكي    رفــةهذا التلاقي يتلاشى بمجــرد مع

))نحوية وكيفية وصفها من حيث طبيعتها وشكلها، والبنية النحويــة لديــه هــي 
السامع المثالي، فهو إذن يتحدث عــن البنيــة /البنية النحوية للغة ما عند المتكلم

. بتجريدها عن كل أثر فردي كالمهارات الكلامية ..النحوية بصورتها المثالية
ــبعض ــد ال ــداع الفــردي فــي ..عن ــى مباشــرة بالإب ــه معن .. أمــا الجرجــاني ف ن

 
، مجلـة المـورد 14/الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي  (1)

 .1989-3ع  18مجلد  

 .29/الأبعاد الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني )دراسة مقارنة(: د. محمد عباس (2)

 .30/المصدر نفسه (3)

والــدرس النحــوي العربــي: د. مرت ــى جــواد  مفهــوم البنيــة العميقــة بــين جومســكي (4)
 .1990-34، مجلة اللسان العربي ع 27/باقر
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الاستخدام اللغوي وهو يريد أن يستكشف قوانين هذا الإبداع الفردي فيقدم مــا 
من هنا اختلف تناول الجملة عند الرجلين وهذا ما   (1)((عرف )بنظرية النظم(

يبدو من قول جومسكي نفسه الذي يــرا أن يجــري ))الوصــف اللغــوي علــى 
إذ هــو   (2)((عــراب(الإمستوا النحوي عادة بموجب التحليل إلى المكونات )ال

 وصف لغوي عام وهو لا يمت بصلة إلى عمل الجرجاني.

ق التحويــل النحــوي عنــد ائ ــويعرض الــدكتور محمــد عبــد المطلــب طر
 - التــي لا تغــادر الســياق المعاصــر بنفســه  -  جومسكي ليجعل منهــا طــريقتين

هر، والطريقتان هما: البناء العقلــي البــاطني أولا  ثــم تتفق وما طرحه عبد القا
))لــيس :البناء اللفظي الملموس ثانيا  مدار التحرك للجرجاني في الــنظم قــائلا   

شيئا  سوا توخي معاني النحو فيما بين الكلم، وأنــك ترتــب المعــاني أولا  فــي 
وهذا بعيد عن جومسكي،   (3)نفسك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في النطق((

ض الدكتور الباقر لآرائه، يرا أن موقفه ثابت في فصل النحو رفمن خلال ع
عن الدلالة، وهذا يمثل ))أساسا  لأطروحته العامة  ــمن هــذه المدرســة فيمــا 
يخص استقلال النحو عــن الدلالــة، وهــو كــذلك وراء مركزيــة البنيــة اللغويــة 

ميــز اللغــة البشــرية عــن غيرهــا مــن علــى أســاس أنهــا الأمــر الوحيــد الــذي ي
بتغى من  (4)  الأنظمة(( جومســكي مجــردٌ عــن كــلنِّ   لدن، وبالفعل ف ن النحو الم 

نكــون  - كما يــرا جومســكي - دلالة لأننا إذا ما فكرنا ربط النحو بالدلالة فقد
ن البنية النحوية يمكــن أن تزودنــا بــبعض :إقد ))دخلنا أر ا  وعرة حين قلنا  

لا يقره بالتأكيد عبد القاهر  وهو امر (5).((..ائل المعنى والفهمالمعرفة عن مس
 نظريته نظرية فلسفة النحو. نأ  ولاسيما 

ومــن الغريــب حقــا  أن يســأل الــدكتور محمــد عبــد المطلــب عــن شــكل 
التعامل الذي جمع عبد القاهر بتشومسكي في الوقت الــذي يميــد فيــه اخــتلاف 

 
 .28المصدر نفسه:   (1)

 .37/وم جومسكيعالبنى النحوية: ن (2)

ــد المطلــب (3) ــاهر الجرجــاني: د. محمــد عب ــد الق ــة عنــد عب ، وينظــر: 72/ق ــايا الحداث
 .100-98/الدلائل

والــدرس النحــوي العربــي: د. مرت ــى جــواد  مفهــوم البنيــة العميقــة بــين جومســكي (4)
 .1990-34مجلة اللسان العربي ع ، 9/باقر

 .123البنى النحوية:   (5)
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تعاملهما مع النحو، مقرا  أن  عبد القــاهر وتشومســكي ))قــد انطلقــا مــن النحــو 
ــد  ــي اتصــلت بهــذا المســتوا ق ــاني رأا الدراســات الت ــر أن الث ــدي غي التقعي
اقتصرت على تجميع عدد كبير من الملاحظات، واستخلاص ما يترتب عليها 
من النتائج دون أن نتجاوز هذه المرحلة الأولية إلى عمليــة التفســير ولــذا قــدم 
دراســة الكيفيــة، التــي انتقلــت بالدراســة النحويــة مــن المرحلــة الوصــفية إلــى 

لتجريدات النحويــة المرحلة النظرية التفسيرية، في حين يرا عبد القاهر في ا
فــظ، وصــولا  إلــى إبــراز الغــرض لوسيلة ي ستعان بها على إنتاج الدلالة من ال

إذن فنقــاك جومســكي للبنيــة  (1)الأعــم مــن التركيــب بالوســيلة نفســها أي ــا ((
النحوية هو ))مسألة تبرير أنظمة القواعد، فنظــام القواعــد للغــة )ل( هــو فــي 

لية لا بــد  أن تعتمــد علــى عــدد محــدد جوهرة نظرية للغة )ل( وكل نظرية عم
مــن الملاحظــات وتحــاول تفســير الظــواهر، ثــم  الــتكهن بظــواهر جديــدة عــن 
طريق صياغة قواعد عامــة طبقــا  لتراكيــب فر ــية كمــا هــي الحــال بالنســبة 

في حين أن اللغة التــي يتعامــل معهــا   (2))للكتلة( و )الإلكترون( في الفيزياء((
ام الخليل بن أحمــد الفراهيــدي، ولــذلك صــب  اهتمامــه الجرجاني ق عدت منذ  أي

ليس بـ )الكيــف( الوصــفية بــل كــان بـــ )لمــاذا( التــي تهــتم بالإبــداع والمبــدع 
وتو ا سبب الاختيار والتوزيع في السياق، وإبــراز هــذا الغــرض غالبــا  مــا 
يكون في دائرة ))الانتهاك الذي يصيب دلالــة الكلمــات، فالمبــدع يتعامــل مــع 

ــة تم ــي لغ ــن تجــاوزه ف ــذي يمك ــز الإشــاري ال ــن الرم ــا نوعــا  م ــل مفرداته ث
 .(3)الاستعمال الاستعماري خصوصا ، والمجازي عموما ((

ومن الق ايا التي شغلت المعاصرين ولها ارتباط بجومسكي هي ق ية 
)التوليد( تلك الق ية التي كما يرا الدكتور مرت ى أنها ))زادت إلــى تعقيــد 

وهــو مصــطلا مــن مصــطلحات مدرســة   -  أن التوليــد  الأمر فقد فهــم الــبعض
يعني إنشاء أنساق متنوعة  من مجموعــة ألفــاظ محــددة أو   -  القواعد التوليدية

من بنية عميقة تعمل كأصل لتلك الجمل التي تكون فروعها لهــا، وهــذا الفهــم 
شــبه بــين جومســكي والجرجــاني، بالخاط  للتوليد قد يوحي )أو أنــه أوحــى(  

دث أي ا  عن الأساليب والأنســاق المختلفــة التــي يمكــن ردهــا فالجرجاني يتح

 
 .65/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .123البنى النحوية:   (2)

 .65ق ايا الحداثة، المصدر نفسه: (3)
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إذن   (1)  .((..إلى أصل واحد والتي تمدي معــاني مختلفــة بــين النســق والنســق
فالمقصود من التوليد عند جومسكي ليس ))اشــتقاق جملــة مــن جملــة أخــرا، 
ففي الصفحات الأولى مــن كتابــه )جوانــب نظريــة النحــو( يعــرف جومســكي 

ا وجلــي للجملــة لا يــدع   ــ( بأنه يعني إعطاء وصــف بنيــوي واالفعل )يولد
يتحــدث عــن الجانــب النحــوي ))مــن  فجومســكي (2)مجــالا  للحــدس والظــن((

القواعد على أساس أنه الجانب الخــلاق، فقــوانين القواعــد النحويــة هــي التــي 
تولد جملا  مع أوصافها البنيوية، ولــيلاحظ القــارئ الفــرق بــين القــوانين التــي 
 تولد والجمل الأصلية التي تولد جملا  أخرا على حد قــول أولئــك البــاحثين((

أكــدت أن مصــطلا التوليــد  اولاســيما أن الباحثــة مليك ــ وهــو قــولٌ صــحياٌ  (3)
 و ع ليقصد به ))الكشف عن القواعد الحاكمة على بنية الجمــل وتراكيبهــا((

فمنهجه في النحو وصفي بل ))ينبغي على الوصف النحوي أن يتحرك في  (4)
اتجاه الوحدات الصغرا انطلاقا  من الوحدات الكبرا، أي أن البنية الأساسية 

طــوق يجــري تحديــدها )أي تحديــد المكونــات المباشــرة( فــي حــين تــأتي للمن
وتأسيسا  على  (5) الدراسات الوصفية للوحدات الصرفيمية الأساسية فيما بعد((

ذا لا يكون رأي الدكتور رشيد العبيدي دقيقــا  حينمــا أشــار: ))والتــزام قواعــد 
بدئيــة، وهــي كــذلك اللغة في بناء الجملة الأصولية في النحو التوليدي ق ية م

ــن النحــاة(( ــره م ــد الجرجــاني وغي ــذي ينشــده  (6) عن ــدي ال لأن النحــو التولي
جومسكي قائم علــى الوصــف ولــيس اشــتقاق جملــة مــن جملــة كمــا هــو عنــد 

 الجرجاني.

وش غل  المعاصرون بعد هذا التشــابه بق ــية أخــرا لا تقــلا أهميــة عــن 
( وقــد تحــدث الــدكتور سابقتها وهي ق ــية أو مصــطلا )المســتويات اللغويــة

 
مفهــوم البنيــة العميقــة بــين جومســكي والــدرس النحــوي العربــي: د. مرت ــى جــواد  (1)

 .1990-34مجلة اللسان العربي ع  ،   30/باقر

 .30/المصدر نفسه (2)

 .30المصدر نفسه:   (3)

ود. وفـاء   ،اتجاهات البحث اللساني: مليكا أفـتك، ت. د. سـعد عبـد العزيـز مصـلوح  (4)
 .379/كامل فايد

 .380:  المصدر نفسه (5)

، مجلـة المـورد 16/الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي  (6)
 .1989-3، ع  18مجلد  
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محمد عبد المطلب عن صلب الق ية قائلا : ))ولا شك  بأن تشومسكي قــد مــد  
مجال بحوثه إلى مستويات صوتية ودلالية، وهي مستويات اقترب منهــا عبــد 
القاهر، ولكن لم يعطها ما تستحق، ذلك أن اهتمامه كــان موجهــا  إلــى الناحيــة 

عل المقارنة التطبيقية والنظريــة مركــزة النظمية بالدرجة الأولى، على نحو ج
على البنى الجزئية للصياغة الأدبية وكيفية ارتبــاط تكوينهــا الجمــالي بالشــكل 

بعد دخول  - الخارجي، مع إدراك للفارق الدقيق بين مكونات الصياغة الأدبية
والصياغة المألوفة التي تأتي وما يتفق دون توفر أي نية جماليــة   -  النحو فيها
عداد نظريــة إلأنه في صدد  ؛  فعبد القاهر لم يهتم بالمستويات    (1)  .((..اوراءه
عجاز بالنظم، وما تطرق إليه من مســتويات وســيلة أو ربمــا عر ــا  لإتثبت ا

عجــاز إن لنا طريقا  إلى  . ف..)):وهو ي عد لهذا العمل الجبار، فهو عندما يقول 
تفــاوت جــودة الشــعراء فــي نه طريــق الشــعر الــذي يتــأتى مــن   ف  (2)  القرآن((

الاختيار والتوزيع وهذا متوقف على ثقافة الشاعر فكيف إذا كان المتكلم )الله( 
جل  جلاله وهو أعرف الكون باللغة العربيــة وهــي لغــة القــرآن التــي حفظهــا 

آن من ال ياع ومن هنا كان القرآن معجزا  ومن هنا دافع عبد القاهر عن رالق
 عجاز.لإسيلتاه في إثبات الأنهما و؛ الشعر والنحو 

ويوافــق الــدكتور محمــد عبــاس الــدكتور عبــد المطلــب مشــيرا  إلــى أن  
)نظرية النظم( يــتم بهــا التوصــيل والتبليــ  للوظيفــة الأدبيــة، التــي حــدد عبــد 
القاهر جوانبها في المستويات اللغوية المختلفة ســواء النحــوي منهــا والــدلالي 

 بحصــر المســتويات اللغويــة بـــ )التركيــب م ــيفا  بأنــه متفــردن  (3)والتركيبــي
فــي الوقــت نفســه بــأن المصــطلا يراعــي ))الــنمط الخــاص عــادا     (4)  اللغوي(

بالعلاقات داخل النظام اللغوي الذي يحافظ على الملائمــة التــي تعنــي العلاقــة 
وهو  (5)التي يقيمها كل مستوا مع غيره من المستويات داخل النظام الواحد((

التركيــب اللغــوي عنــد   دوامعظم الباحثين المعاصرين الذين حــد  ما اتفق عليه

 
 .64/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

 .389-338الدلائل:   (2)

ــة(: د. محمــد  (3) ــد القــاهر الجرجــاني )دراســة مقارن ينظــر: الأبعــاد الإبداعيــة عنــد عب
 .27/عباس

 .28ينظر: المصدر نفسه:   (4)

 .28المصدر نفسه:   (5)
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ــين الوحــدات  ــة والشــكلية القائمــة ب ــات المعنوي الجرجــاني بشــبكة مــن العلاق
المورفولجية وهي )الاسم والفعــل والحــرف( التــي أدرك قيمتهــا وتفطــن إلــى 

 .(1)أساس المستوا التركيبي والدلالي هو المستوا الصرفي

ــابع  ــوني معاصــريهوت ــدكتور راجــي رم ــى  (2)ال ــارة إل ــن دون الإش م
مصطلا التركيب اللغوي في حين أن الــدكتور كــريم زكــي يتفــق مــع ســابقيه 
وهو يعول  على المصطلا من بعيد قائلا  ))لقد فطن عبد القاهر إلى أن الأبنية 
الصرفية أو الكلمات المفردة لا تمدي أي معنى وأنهــا تحتــاج إلــى شــيء هــام 

ون قادرة على جعل المتكلم في بمقصوده، فيستعمل عبــد القــاهر مصــطلا لتك
النظم والتعليق ليشير إلى الخيط الذي يــربط بــين الكلمــات المفــردة أو أجــزاء 

 .(3) ((..التراكيب

كانت دلالية أم صوتية أم تركيبية أإذن يمكن القول أن المستويات سواءٌ  
ك الــذي لا يخــرج عــن مفهــوم تندرج تحت ما يعرف )بالتركيــب اللغــوي( ذل ــ

التعليق أو النظم، ))وإذا اعتبرنا الأداء القرآني نظما  قائما  بذاتــه، فــ ن لنــا أن 
نقـــول بـــأن الصـــياغة الشـــعرية بنحوهـــا المتميـــز تمثـــل قمـــة الأداء الفنـــي 
بخصوصيتها التركيبية، وإمكانيتهــا الدلاليــة الــوفيرة، وطبيعتهــا التصــويرية، 

 .(4) ((..لك من تشكيل إيقاعي يمكد حقيقة التمييزهذا ف لا  عما يغلنف ذ

ن  وفيما يتعلق بـ )مكانة الفرد وأهميته( كواحد من العملية التواصلية، ف
مسألة فــي غايــة الأهميــة وهــي أن ))جــوهر  علىالدكتور خليل العمايرة ينبه  

الكــلام هــو ذلــك الكــلام النفســي، وأمــا الكــلام اللفظــي فهــو ظــل لهــذا الكــلام 
وأشار الدكتور عبد المطلب إلى هذا، م يفا  بأن الرجلين انطلقــا   (5)  ي((النفس

بالنظر إلى ))المعايير المجردة من خلال الفرد الذي يتعامل بها تعاملا  خلافا ، 
ــد  ــق عن ــداخلي والمنط ــل ال ــى العق ــا إل ــي حقيقته ــع ف ــة ترج ــد اللغوي فالقواع

 
 .5/ينظر: الثنائيات المتغايرة )ماجستير(: دلخوك جار الله (1)

الإنسـانية(: ينظر: مصطلا التعليق للجرجاني )مفهومه وأثره فـي الدراسـات اللغويـة    (2)
 .1/1978بيروت ع -، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي،235

 .231/أصول تراثية في اللسانيات الحديثة: د. كريم زكي حسام الدين (3)

 .65/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (4)

، مجلـة 91/البنية التحتية بين عبـد القـاهر الجرجـاني وتشومسـكي: د. خليـل العمـايرة   (5)
 .1983-1الأقلام بغداد، ع 
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هذه هي النظــرة  (1) ((تشومسكي، كما ترجع إلى الكلام النفسي عند الجرجاني
، (2)تسمت ب قرار التشابه في معالجة هذه الق ية بين الرجليناالمعاصرة التي  

وعلى الرغم من اتفاق الدكتور رشيد العبيدي مــع هــذه النظــرة إلا أنــه يعــالج 
التشابه من باب آخر، إذ ينطلق في دراسته حــول المــتكلم، ومــدا قدرتــه فــي 

مل وقدراته في معرفته للجمل الملتبسة من غير تشكيل عدد غير متناه من الج
، فالــدكتور لا يبحــث فــي طبيعــة العلاقــة بــين الكــلام المنطــوق (3)  ...الملتبسة

والكلام النفسي أو العقلي كما هو الحال عند المعاصرين بل أخــذ فــي الكشــف 
نــه مــتكلم، وهــذا :إعــن طبيعــة الكــلام ومــا علــى المــتكلم أن يفعلــه كــي يقــال 

الإجماع عند المعاصرين في وجود التشابه بــين عبــد القــاهر وجومســكي فــي 
ه الــدكتور محمــد ف ــية الفرد وقدرته على التعبير عما يجول في نفســه، خالأهم

جواد، الذي علل مخالفته بأن ))جومسكي لم يقدم نظامه القواعدي على أساس 
لــم ينســب إليهــا أيــة  مطابقــة  لا  أن له حقيقة نفسية، فطريقــة عمــل القواعــد مــث

. ..وي قــولا  وإدراكــا  مسبقة مع العمليات الذهنية التي يت منها الاستخدام اللغ ــ
أما الجرجاني المعنى أساسا  بالنتاج اللغوي الذي يمتاز بــه فــرد دون آخــر أي 

وهــذا كــل الاخــتلاف   -  وليس المعرفة اللغوية عند الإنســان عمومــا    -  الإبداع
الجوهري، فله موقف آخر من الحقيقة النفســية للنتــاج اللغــوي، فهــو يــرا أن 

وهــذا   (4)  .((..ب المعاني في نفــس القائــلالجمل تترتب عناصرها حسب ترتي
صحياٌ، لأن عبد القاهر أكد أنه ))ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظهــا 

ت معانيها على الوجــه الــذي اقت ــاه قفي النطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلا
وهــذا مــا دفــع الــدكتور بــاقر مــرة   (6)وكرر ذلك فــي مو ــع آخــر  (5)  العقل((

ن هــذا القــول حــين يمخــذ إ)):  عمل الرجلين قائلا     باختلافقول  أخرا إلى ال

 
 .86/ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د. محمد عبد المطلب (1)

ــة  (2) ــا : البني ــر أي  ــل ينظ ــكي: د. خلي ــاني وتشومس ــاهر الجرج ــد الق ــين عب ــة ب التحتي
 .1983-1، مجلة الأقلام بغداد ع 92/العمايرة 

، مجلـة 17/ينظر: الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين: د. رشيد عبد الـرحمن العبيـدي  (3)
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بكل ما يعنيه، يعني: أولا  نفيا  قاطعا  لبنية نحوية ذات حدود وا حة تفر ــها 
لوجود مستقل لمثــل هــذه الانتظامــات أو   الانتظامات النحوية لكل لغة، أو نفيا  

وهــي ..  لطرق تعليــق الكلمــات بع ــها بــبعض ونظمهــا فــي الجملــة العربيــة
 ويشير ثانيا : إلى أن جومسكي  (1)  بالتالي نفي لوجود النظام اللغوي المستقل((

يسير على وفق مستويين لتمثيل بنية الجمل في النحو التحــويلي يختلفــان عــن 
عمــل عبــد القــاهر وهمــا بعيــدان أشــد  البعــد عــن الجانــب، والمســتويات همــا 

، والمســــتوا التحــــويلي phrase_ structrue))مســــتوا بنيــــة العبــــارة 
Transformational levelبــارة ، وينشأ عن ذلك نوعان مــن القواعــد: قواعــد الع

Phrase Rules  أو قواعــد مكونــات البنيــة(Constituent P - rules, Structures )
و ــع نحــو مــا للغــة بعينهــا يكــون  Rules Transformationalوقواعد التحويل 

ــارة  ــة العب ــا: مســتوا وصــف بني ــى المــرء أن يســتعمل المســتويين كليهم عل
ما تقدم إلى   إذن لا يتطرق جومسكي على وفق  (2)ومستوا وصف التحويل((

آليات انتقال الفكرة التي تجول في النفس من العقــل إلــى القــول كمــا هــو عنــد 
 الجرجاني.

بقــي مــن آثــار القــراءة التوفيقيــة ق ــية )العقلانيــة( التــي تحــدث عنهــا 
الدكتور محمد عبد المطلــب، وقــال: ))ويلتقــي اهتمامــات تشومســكي بقــدرات 

ين الســابع عشــر والثــامن عشــر عنــد الإنسان الذاتيــة الجــذور العقلانيــة للقــرن
ديكارت ومن شايعه ممــن فهمــوا اللغــة علــى أنهــا نظــام مغلــق مــن العلاقــات 

أن الــدكتور يحــوم حــول مفهــوم علــى  وهنــا ربمــا تنبــه القــارئ    (3)((..الدائمة
)التعليق( عند عبد القاهر باعتبار أن اللغة نظام من العلاقات، ولم يــدم الأمــر 

 - مــرة أخــرا  -  أن ))اهتمــام عبــد القــاهرب ــالمطلب    طويلا  عندما صرح عبد
 (4)كــان منوطــا  منــذ  البدايــة بالتركيــب العقلــي للمعنــى بوصــفه أصــل الأداء((

الاثنين، فهو يرا أن ))المــنهج العقلــي هــو   ينب  متوجا كل هذا بمقولة، جامعا  
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الذي سيطر على فكر عبد القاهر ثم تشــو مســكي، فقادهــا إلــى اعتمــاد النحــو 
التقعيدي أساسا  لإدراك القيمة الحقيقية للصياغة وما يمكن أن يتجه هذا النحــو 

وفــي   (1)  .((..قتــرب مــن الإنســان ومقاصــدها الواعيــةتتركيبيــة  من إمكانــات  
وقــف يــذكر الــدكتور الوقت الذي يصرا فيه الدكتور عبد مطلــب علــى هــذا الم

ــه  ــذي يتحــدث عن ــي ال ــا ، لأن ))النشــاط العقل ــا  مخالف ــاقر رأي ــد جــواد ب محم
جومسكي ليس أكثــر مــن هــذه المعرفــة بقواعــد اللغــة والتــي يمتلكهــا المــتكلم 
الأصيل كسليقة ط بع عليها، وأما الجرجاني فكلامــه عــن النشــاط العقلــي واع  

ذاك متوخيــا  فيــه معــاني معينــة بــدع يختــار عبــره هــذا الأســلوب أو مللفــرد ال
وعموم القول الذي أشار إليه الدكتور باقر يصعب التــرجيا فــي   (2).((..للنحو

 وئه فأدلة الفريقين عامة ولا يمكن الفصل فيها، وأن كان لابد من التــرجيا 
فالأدق هو الرأي الذي لا يقر بشرعية هــذه العلاقــة لأنــه إذا كــان هنــاك شــك 

أساسا  وعدم إقرارها وإلا فهناك حاجة إلى التتبع الــدقيق   فالأولى ترك المسألة
للأعمال الفكرية عند الرجلين للجزم بأن جومسكي انطلــق عقليــا  مــن القاعــدة 

مسألة العقلانية التي لم تحســم بنطلق منها عبد القاهر، هذا هو ما يتعلق  االتي  
 ولن تحسم حتى يتولى أحد الباحثين تتبع ذلك بتأن  وعمل  دموب.

ختاما  لابدا من الإشارة إلى أن )المنهج التوليدي التحــويلي( الــذي مثلتــه 
جومســكي يتفــق مــع الــدرس النحــوي العربــي فــي ســمتين جــاء بهــا كنايــات 

أساسيتين للبناء النحوي( ))فكلاهما يفتــرض مســتويين للبنيــة النحويــة للجمــل 
البنيويــة وكلاهما يمسس هذا الافتراض على حجج نحوية مستمدة من الحدود  

علــى التركيــب الجملــي وعلــى الافترا ــات النظريــة التــي و ــعت لتفســير 
ولكن يبقى مع هذا وجود خلاف في الرميــة إلــى النحــو  (3) الظاهرة النحوية((

))فقد أسس جومسكي رميتــه للنحــو علــى أســس ريا ــية، وتقــدم افترا ــاته 
قواعديا  بأدوات ريا ــية، بــل إن النمــوذج الريا ــي كــان بالنســبة لــه   وصفا  

مثالا  يحتذي به في تحديد افترا اته، وهذا لم يكن مــن ســمات مــنهج الــدرس 
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ن الهدف مختلف وهو الأمر الذي أكده الدكتور عبــد إبل    (1)النحوي العربي((
ــائلا   ــب ق ــتهدفت الوصــول إ: المطل ــكي اس ــة تشومس ــت حرك ــى ))وإذا كان ل

)الكليات اللغوية( ف ن حركة عبد القــاهر اســتهدفت البحــث عــن النظــام الــذي 
يتجسد في الظاهرة اللغوية، والكشف عن هذا النظام أو عن هذا )النظم( يعني 

تلك البنية التي تتحقق من خــلال خــط المعجــم  (2)  الكشف عن البنية الحقيقية((
 .(3)وخط الدلالة الذي يمثل النظم، الذي يشير إليه عبد المطلب بالمعنى 

إذن هناك علاقة بين عبد القــاهر وجومســكي ولكــن علــى أن لا تتعــدا 
 البناء النحوي للجمل وتأسيس هذا البناء على أساس بنيوي.

 ثالثاً: عبد القاهر وكروتشه:

لعالم الإيطالي )بنتديو كروتشه( من المهتمين بمسائل الجمال التــي يعد ا
تتبلور فــي مســائل عــدة، منهــا مــا يتعلــق بثنائيــة )الشــكل والم ــمون(، تلــك 
الثنائية التي دخل من خلالها الدكتور محمد عبد المنعم الخفــاجي معالجــا  هــذه 

( متــأثرا  1952شه )))ويكاد يكون الناقد الإيطالي بنتدتو كروت:  المقارنة بقوله  
تــد  بالشــكل الأدبــي، ورأا الحقيقــة اعبمــذهب عبــد القــاهر تــأثرا  كبيــرا ، فقــد 

كما ذهب إليه عبد القــاهر، فالشــكل عنــده هــو   -  الجمالية فيه لا في الم مون
النظم عند عبد القاهر والم مون عنده صــورة قريبــة مــن المعنــى عنــد عبــد 

وهذا يفسره الدكتور محمد غنيمي هلال الذي أو ا أن مفهوم   (4)  .((..القاهر
الم مون عنــد كروتشــه يتحــدد بأنــه ))الأحاســيس أو الناحيــة الانفعاليــة قبــل 
صقلها صقلا  جماليا ، أما الشكل فهو صقلها وإبرازها فــي تعبيــر عــن طريــق 
 النشاط الفكري، وعلى هذا يأبى كروتشه أن تكون الحقيقة الجمالية محصورة

. نتيجــة لهــذا مــن الطبيعــي إذن أن نجــدها محصــورة  فــي (5)في الم ــمون((
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 (1)الشكل ))ومن هنا كانت الحقيقة الجماليــة هــي )الشــكل( ولا شــيء ســواه((
فالنظم هو ما تستحصل به الحقيقة الجمالية أو كما يرا الجرجاني أن يســميها 

 .(2)اللطائف والأسرار

لين مــرة أخــرا مــن خــلال مــا ويجمع الــدكتور هــلال بــين عمــل الــرج
يعرف بـ)الصدق الفني( الــذي هــو ))تعبيــر الكاتــب عــن ذات نفســه ومــا فــي 
لق، إذ لا يقصد مراعاة الكاتــب  فكره، ولكنه يفر ه باسم الجمال، لا باسم الخ 

لقي وإنما لمراعاته للواجب الفني في صدق التعبير وقوته . وفــي ..للقانون الخ 
ــان ــة الفن ــد حري ــذا لا تتقي ــع ..ه ــاهر م ــد الق ــي عب ــة يلتق ــذه الوجه ــي ه . وف

 .(3) .((..كروتشه

الفنــان شــاعرا  كــان أم رســاما  أم نحاتــا  يحتــاج إلــى   لأن  ؛  وهذا صــحيا
هذا التعبيــر لا يكــون بمندوحــة عــن الصــدق، فقــد يحمــل   التعبير الفني بيد أن  

خاة معا ، الصدق مفاتيا الخيال ويحمل في طياته المتعة الجمالية والفائدة المتو
مــن قصــص   ىوالدليل هو القرآن الكريم الذي عبر بصدق عــن كــل مــا م  ــ

 غابرة كان تصويرها في أدقن صورة وأبهى لون.

ا يمكد أن  القيمة الجمالية مصاحبة للقيمة الأخلاقية هو ما ذهب إليه ومم  
الدكتور جــابر عصــفور مــن أن للشــعر قيمــة جماليــة أخلاقيــة فــي آن واحــد، 

أما فيما من العموميات ،  هذا  ،  (4)يب له الناس، ويمثر في سلوكهمولذلك يستج
باحثٌ في الإعجاز قبل أن يكــون ناقــدا  أو بلاغيــا  فهــو فهو  يتعلق بعبد القاهر  

ورغبــة  (5)  كتب خدمة لعقيدته ))منطلقا  في بيان هذا مــن عقيدتــه الأشــعرية((
 .(6)يكون إعجازا  بالنظمعجاز القرآن وكيف له أن إم الناس يمنه في تفه

ويتبنى الدكتور محمد زكي العشماوي في الإطار نفسه ما توصــل  إليــه 
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ز بين يالمعاصرون ))وهكذا ينتهي كروتشه في مناقشته بفكرة الفصل أو التمي
الحدس والتعبير إلى حقيقة هامة ممداها: أنه لا يمكن تصور الفصل بين الفن 

صلية لدا الفنان هي فــي الحقيقــة الكامنــة فــي ومادته طالما كانت العبقرية الأ
قدرته الفائقة على استغلال مــادة فنــه واســتثمارها علــى النحــو الــذي يبلــ  بــه 

وهــو مــا انتهــى إليــه ))عبــد القــاهر إلا أنــه لا   (1).((..درجة عالية من الكمال
انفصال بين عنصري اللفظ والمعنى في عمليــة الخلــق الأدبــي، فهمــا يولــدان 

. وهنــا ..نفس اللحظة، وكذلك لا انفصال بينهما في عملية النقد الأدبي  معا  في
نعود إلى جملة كروتشه المشهورة وهي ))أن الم ــمون والصــورة يجــب أن 
يميزا في الفن، ولكن لا يمكن أن يوصف كل منهما على انفراد بأنه فني، لأن 

ــة( ــا هــي وحــدها الفني ــة بينهم ــدو أن  . (2)((النســبة القائم ــدهمان  ويب ــق ال واف
 .(3)لاسيما الدكتور العشماويويه معاصر

 رابعاً: عبد القاهر وريتشاردز

لا يكاد يغادر )النظم( المفهوم المعاصر كأساس  بنوا عليه العلاقة التــي 
، كمــا هــو الحــال فــي أغلــب المقارنــات، تجمع بــين عبــد القــاهر وريتشــاردز
شابه بــين الــرجلين مــن خــلال تذكر علاقة اليفالدكتور محمد زكي العمشاوي  

اهتمام كل منهما بدلالات الألفاظ وارتباط بع ها ببعض بما انتهى إليه كثيــر 
من النقاد المحدثين، وتدلا قراءة الفصلين الأولين من كتــاب )فلســفة البلاغــة( 

ليــزي المعاصــر أ. أ. ريتشــاردز: علــى ))أن كــل مــا يحــاول للناقــد الإنج
ا قاله عبد القاهر في القرن الخامس  ريتشاردز في هذين الفصلين لا يخرج عمن

وهذه   (4).((..الهجري فيما يتعلق بق ية النظم وعلاقة الكلمات بع ها ببعض
ا النبرة الحادة قد شفعها الدكتور بنصوص لريتشاردز لعل مــن أهمهــا وأقربه ــ
إلى قوله ))أن النغمة الواحدة في أي قطعة موســيقية لا تســتمد شخصــيتها ولا 

 
 .234-233/ق ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماوي (1)

نقلا  عن: ق ايا النقد الأدبي بين القديم الحـديث: د. محمـد   55المجمل في فلسفة الفن:    (2)
 .392/زكي العشماوي

د. أحمـد علـي /ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القـاهر الجرجـاني )منهجـا  وتطبيقـا (  (3)
 .1/102همان  الد

 .293/ق ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماوي (4)



189 

))إن معظــم :  وقولــه  ،    (1)  خاصيتها المميزة إلا من النغمــات المجــاورة لهــا((
الصفات الغام ة التي يصف بها الناقد أساليب الكتابة النثريــة المختلفــة إنمــا 

التــوامم بــين الكلمــات بع ــها ترتــد أولا  وأخيــرا  إلــى مــا يحققــه الارتبــاط و
يتجــاوز   (3)التشــابه بــين الــرجلين  آليــةوبينما يواصل الــدكتور    (2).((..وبعض

الدكتور رشيد العبيدي تلك الآليات متطرقا  إلى العلاقة بين الرجلين من خلال 
مفهوم )الغرض(، وبداية يو ا الفرق عند الجرجاني بين المعنى والغــرض 

حدده في مفهوم اللفظ المباشر، أمــا إذا وردت عبارتــان   ن المعنى ماإقائلا : ))
في مو وع واحد اختلفنا في التعبير عنه فليستا عبارتين عن معنى واحد، بل 
هما )عبارتان عن معنيين اثنين( فلا يسمي المعنــى هنــا معنــى، وإنمــا نســميه 

ــول  (4) غر ــا (( ــدي أن يق ــدكتور العبي ــد ال ــد  ن  : إيري مفهــوم )الغــرض( عن
لســنيين المحــدثين الأالجرجاني هو مفهوم )المغزا( أو )الفحوا( نفســه عنــد  

))كما يمكن ملاحظته عند جون لاينز في كتابه )مقدمة فــي علــم اللغــة العــام( 
نــى وعند أوغندن وريتشارد في كتابهما )معنى المعنــى( إذ يفرقــان بــين )المع

عكس في قول عبد القــاهر ))فهــا هنــا عبــارةٌ مختصــرةٌ يوهذا    (5)((والغرض(
وهي: أن نقول )المعنى( و )معنى المعنى(، تعني بالمعنى المفهوم من ظــاهر 

وبـــ )معنــى المعنــى( أن تعقــل مــن ،  اللفظ والذي تصل  إليه من غير واســطة  
ويتــابع الــدكتور   (6)(.(..اللفظ معنى ثم  ي ق ي بك ذاك المعنى إلى معنى آخــر

فــي حــين يبحــث   (7)عبد العزيــز حمــودة ســابقيه ولاســيما الــدكتور العشــماوي
الدكتور الدهمان عن الفرق بين لغة الشعر والنثر عند ريتشــاردز متناســيا  مــا 

في ســياق حــديث  وردلاسيما أن ذكر ريتشاردز ولذلك من علاقة بعبد القاهر 

 
(1) The philosophy of Rhetoric P. 69-70  نقـلا  عـن ق ـايا النقـد الأدبـي بـين القـديم

 .293/والحديث: د. محمد زكي العشماوي
نقلا  عن ق ايا النقد الأدبي بـين القـديم والحـديث: د. محمـد زكـي   55المصدر نفسه:    (2)

 .294/العشماوي

 .296-293/ينظر: ق ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماوي (3)

، مجلـة المـرد 19/الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين : د. رشيد عبد الرحمن العبيـدي  (4)
 .1989-3، ع  18مجلد  

 .19المصدر نفسه:   (5)

 .272الدلائل:   (6)

 .256/د. عبد العزيز حمودة /ينظر: المرايا المقعرة  (7)



190 

ذن دور إ. فمــا (1)يــده بــين اللغــة الشــعرالدكتور عن دور عبد القــاهر فــي توح
 هذا الدور يقــوم علــى البحــث فــي الدكتور الدهمان في بيان العلاقة إذا لم يكن 

أو   (2)كيفية التشابه بين الرجلين، فالمهم هنا لــيس بيــان دور اللغــة فــي الشــعر
، بقدر (3)بيان أن  عبد القاهر هاجم النظرة الخاطئة في فصل اللفظ عن المعنى

ن يكتفي بالإشارة إلى   ما هو بيان علاقة هذا كله بريتشاردز من المعاصرين م 
مثل هذه العلاقة بلا بيان طبيعتها مكتفيا  بأن عبد القاهر يتفــق فــي أبحاثــه مــع 

 .(4)تباعه من أصحاب النقد الجديدأريتشاردز و

 من خلال ما م ى يمكن القول أن البحث في علاقة المشابهة بين عبــد
ق معالجتهــا عنــد المعاصــرين متخــذة عنــد ائ ــالقــاهر وريتشــاردز تباينــت طر

الدكتور رشيد العبيدي البحث فيهــا مــن خــلال )المغــزا والمعنــى( فــي حــين 
يعتمد الدكتور العشماوي على  م الكلمات بع ها إلى بعض وهو مــا يقابــل 

، فــي لــك  على ذعند عبد القاهر )النظم( ويتابعه الدكتور عبد العزيز والــدهمان
حين اكتفى الباقون بالترديد أحيانا  وبالصمت في إثارة العلاقة ملوحين بها من 

 كما هو الحال عند الأستاذ إبراهيم خليل. ةخفي ائقطر

 خامساً: عبد القاهر وكولردج

تخطو الدراسة المقارنة بين عبد القاهر والنقاد الغــربيين خطــوة أخــرا 
فكانت دراساته واسعة النطاق معه. وبداية وهذه المرة مع ناقد ولع في الخيال 

ي عنا الدكتور محمد زكي العشماوي مع ثلاثة تعاريف للخيال تعود إلى هــذا 
))مــن خــلال هــذه التعريفــات التــي و ــعها كــولردج :العالم الأوروبــي قــائلا  

. وهي: ..للخيال نجد بين أيدينا ثلاثة مو وعات رئيسة تتصل بنظرية الخيال
ين الخيال الأولــى والخيــال الثــانوي وثانيــا : الفــرق بــين الخيــال بأولا : الفرق  

 
د. أحـد علـي /ينظر: الصورة البلاغية عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني )منهجـا  وتطبيقـا (  (1)

 .101و  58و  1/52الدهمان  

 .1/58ينظر: المصدر نفسه:   (2)

 .1/61ينظر: المصدر نفسه:   (3)

ينظر: قراءة جديدة لكتاب "دلائل الإعجاز" في  وء النقد الغربي المعاصر: إبراهيم   (4)
 .1/1981ع  -مصر  -المجلة العربية للثقافة،    59/خليل
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 (1)((والتوهم وثالثا : تحقيــق الخيــال لوحــدة العمــل الفنــي أو الوحــدة الع ــوية
وعلى الرغم من أن كولردج اشتهر بمعالجته للخيــال فــي هــذا المفهــوم إلا أن 

مختلفــة، فقــد ق ائ ــالمعاصرين لم يتطرقوا إلى هذا وعــالجوا هــذا التشــابه بطر
ذهب الأستاذ إبــراهيم خليــل إلــى أن تحليــل عبــد القــاهر للاســتعارة فــي قــول 

الحي، حين دعا أنصاره( هو تحليل يبرز ))قيمتها   )سالت عليه شعبا    :الشاعر
)الاستعارة( بالنظر إلى ما سبق من ألفاظ، وما و عت فيه من سباق اقت ى 

ملــة "حــين دعــا أنصــاره" جتأخير بعض الكلم، وتقديم بع ه، والاعتــراض ب
. وهذا الــذي ذكــره الجرجــاني لا يختلــف ..وحرف الجر المتصل بكلمة وجوه

ويعيــد الــدكتور تأكيــد ،  (2).((..عما ذكره كولردج في حديثــه عــن لغــة الشــعر
لقولــه تعــالى: )واشــتعل الــرأس   (3)كلامه في سياق عر ه لتحليل الجرجــاني

ا سبق أن أكده من أن أي تبديل في الكلم شيبا ( ))وقد استنتج من هذا التحليل م
ــاء لفظ ــ ــديم لفظ ــ ةســواء بانتق ــان أخــرا، أو بتق ــتتبع  ةمك ــى أخــرا، يس عل

بال رورة "زيادة في أصول المعاني" ويلاحظ هنا مدا التقارب بــين حــديث 
في )لغة الشعر( من كتابه ســيرة   COLERIDGEعبد القاهر والناقد البريطاني  

 .(4).((..(2أدبية )ج

ا )عبــد م ــفي حين يرا الــدكتور الــدهمان أنــه علــى الــرغم مــن انطلاقه

عادنا  القاهر وكولردج( من لغة الشعر ولكن المقصود منه )لوزن والموسيقى( 

وهــذا الاهتمــام يبــدو هــو ،  (5)كولردج من المهتمين جدا  بدورهما في القصيدة

ه ))قد القاهر بأن  السبب في جعل الدكتور يسترسل في الحديث عنه متهما  عبد  

 
 .71/ق ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماوي (1)

جـاز" فــي  ـوء النقـد الغربـي المعاصـر: إبــراهيم قـراءة جديـدة لكتـاب "دلائـل الإع (2)
 .1/1981ع   -مصر -  المجلة العربية للثقافة،  63/خليل

 .143الدلائل:   (3)

قـراءة جديـدة لكتـاب "دلائـل الإعجـاز" فــي  ـوء النقـد الغربـي المعاصـر: إبــراهيم  (4)
 .1/1981ع   -مصر  -، المجلة العربية للثقافة64/خليل

د. أحمـد علـي /ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القـاهر الجرجـاني )منهجـا  وتطبيقـا (  (5)
 .1/132الدهمان  
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قادته حملته على التيار اللفظي إلى إنكار أيــة قيمــة للفظــة المفــردة مــن حيــث 

وهذا يذكر بما فعله الدكتور صمود وهــو فــي صــدد دراســة   (1)  كونها كذلك((

الجاحظ الذي يعده المركز في الفكر العربي، والذي نسف عبد القاهر واتهمــه 

مع الــدكتور الــدهمان الــذي يبــدو أن  هعوداللنا ولو حاو ، (2)بأنه يشوه الحقائق

ــاهر معتر ــا  علــى عــدم اســتخدامه عنصــر  ــد الق ــه علــى عب يثبــت ملاحظت

دعائــه االموسيقى وإنكاره دور اللفظة، ولكن من العجــب أن يستشــهد لصــحة  

متناسيا  أن عبد القاهر ابن القرن الخــامس الهجــري ولــيس   (3)بأقوال الغربيين

وهل فات الدكتور الدهمان أنه لا يجب علــى الناقــد مثــل   ابن القرن العشرين،

عبد القاهر أن يجيب عن أسئلة المعاصرين؟ فكان علــى الــدكتور الــدهمان أن 

))فــي : وفــي هــذا يقــول غــادمبر ، يقرأ عبد القاهر في داخل عصره وثقافتــه 

فــاق، خاصــة عنــد الإشــارة إلــى لآمجال الفهم التــاريخي أي ــا  نتحــدث عــن ا

لوعي التاريخي برميــة الما ــي فــي  ــوئه هــو، ولــيس فــي  ــوء مطالبة ا

ولكــن مــن   (4).((..معاييرنا وأهوائنا المعاصرة، بل في داخــل أفقــه التــاريخي

أخفق في قراءة التراث ما هي النتيجة؟ فيجيب غادمبر نفسه ))وإذا فشلنا فــي 

  الانتقال إلى الأفق التاريخي الذي يتحدث منه النص التراثــي، فســوف نخط ــ

 
 .1/139المصدر نفسه:   (1)

 .464-463، وينظر أي ا :  16البلاغي عند العرب:   ينظر: التفكير (2)

د. أحمـد علـي /ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القـاهر الجرجـاني )منهجـا  وتطبيقـا (  (3)
 .140-1/128/الدهمان

)4( Hans-Georg Gadamar. Truth and Method. Joel Weinshemer and Donald G. 

marshall. 2nd .. ed (New York: Crossroad, 1989). PP. 302/3.  
 .324/نقلا  عن كتاب المرايا المحد بة )من البنيوية إلى التفكيك(: د. عبد العزيز حمودة 
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والحل أننا ))يجب أن ن ع ،   (1)..((..فهم أهمية ما يجب على النص أن يقوله

 .(2)((أنفسنا في الموقف الآخر حتى نفهمه

 الاتجاه الثاني: القراءة الانفرادية:

تتناول هذه الدراسة تسليط ال وء على القراءات التي امتــازت بــالتفرد 
جمهرة من الباحثين كما هو الحال فــي في المجال البحثي، فهي لم تلفت انتباه  

الاتجاه السابق، بل أخذت الطابع التخصصي لبع هم دون الآخر وهــي قليلــة 
فــي  - مقارنة بسابقتها، وانطلاقا  مما م ــى يتنــاول الــدكتور كمــال أبــو ديــب

علاقة عبد القاهر بياكوبسن، وهي دراسة من الدراسات التي عرف   -  قراءته
عدد من الدراسات اللاحقة تناولت جوانــب محــددة مــن .وفي  ..بها الدكتور ))

عمل الجرجاني وا عا  إياها باســتمرار فــي ســياق الــوعي النقــدي المعاصــر 
والبحث علــى وفــق هــذا التوجــه ))لا يســعى   (3)((..وهمومنا النقدية الحا رة

إلى تقديم قراءة جديدة لعمل الجرجاني في تكوينه الشامل بل يركز علــى بعــد 
ومن أجل تحقيق هــذه الفر ــية يتنــاول بحثــه   (4)بعاد تحليله للغة((واحد من أ

ثلاث حلقات اختصت الأولى بآليات التشكيل اللغوي عند الجرجاني في حــين 
كانت الثانية في آليات التشكيل الفني عند ياكوبسن خاتما  ذلك بمقارنــة بينهمــا 

اهر ودي سوسير( ويحاول الدكتور الربط بينهما )عبد الق، (5)يشوبها الغموض
تطـــابق  (Metaphor)))مصـــطلحي ياكوبســـن الأساســـين؛ ف  علـــى أســـاس

تطابق نمطا  محددا  مــن  (Metonymy)الاستعارة التي تقوم على الاستبدال، و 
المجاز المرسل، أمــا الكنايــة كمــا حــددها الجرجــاني ف نهــا غيــر مألوفــة لــدا 

ن جميــع العلاقــات الــواردة فــي إ)):  ، وأدهي من ذلــك قولــه  (6)  .((..ياكوبسن
تن وي عند الجرجــاني  (Metoymy) (Syne Chodoche)التقسيم الأوروبي إلى 

 
 .324نقلا  من المرايا المحدبة:   3/302المصدر نفسه:   (1)
 .324نقلا  من المرايا المحدبة:   2/302المصدر نفسه:   (2)

-4ع م ، مجلـة الأقـلا8/أنهاج التصور والتشكيل في العمل الأدبي: د. كمال أبـو ديـب  (3)
 م.1990

 .8المصدر نفسه:   (4)

 وما بعدها. 14، وينظر أي ا :  8ينظر: المصدر نفسه:   (5)

 .1990-8، مجلة الإقلاع، ع 15/في النقد الأدبي الجديد: د. كمال أبو ديب (6)
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لغوية واحدة هي المجاز المرســل   -  والبلاغيين العرب تحت ظاهرة تصورية
)الذي لا يقــوم علــى علاقــة المشــابهة( أي أن التقســيم الأوروبــي ينتمــي إلــى 

واحدة عند العرب ت ما علاقات أخرا بالإ افة إلى العلاقات المحددة عملية  
وعلى ما يبدو أن الغموض يأتي من المصطلا الــذي   (1)((.. من هذا التقسيم

 -  لم يحاول أن يجد له الدكتور البديل العربــي، ومــع هــذا فالتقســيم الأوروبــي
جــزم بأنهمــا إلى مصطلحين يحتاجان إلى التو يا قبل ال  -  الذي م ى ذكره

 .على وجه الخصوصجزء من عمل العربية أو بلاغة عبد القاهر

ويتواصل الدكتور من خلال عرض مطول إلى أن أنهاج التصور عنــد 
عبد القاهر التي شكلت العمل الأدبي في نظر الــدكتور وهــي ))نهــج  التنــاول 

ثــل المعنــى، ونهــج التنــاول الاســتعاري الــذي يم ةالمباشر الذي يتمثل في تأدي
، ونهــج التنــاول ..وجها من وجه تأدية معنى المعنــى، ونهــج التنــاول الكنــائي

أخيــرا    (2).((... ونهج التناول التخيلي القائم على التخييل..المجازي الإلصاقي
لابد من الإشارة إلى أن الدكتور ممتل  بالتفكير البنيوي الأوروبــي وبــالرما 

ز كلامه عن هذه الانهاج، بــأن التي يصعب على القارئ فك لغزها، وهو يعز
عبد القاهر عبنر عن التصورات هذه ))بلغة رائعة الثراء: من تواشج الدم إلى 
شبق الرغبات الجنسية، مستخدما  التعبير بـــ)الهزة( الــذي جــاء رولان بــارت 

وتبــدو  (3).((..بعد قرون ليعلنها علامة مائزة لنهايات فــي غايــات الســيمائيات
دراسة الدكتور عز الدين إسماعيل ذات رصــانة ودقــة علميــة إذا مــا قورنــت 
ــازت أولا   ــي( فدراســته امت ــاهر وبرادل ــد الق ــين )عب ــارن ب ــو يق بســابقتها وه
بالو ــوح وثانيــا  الدقــة، ويــدرس الــدكتور المقارنــة مــن خــلال تأكيــد مفهــوم 

المصــنوعة( بــل الصورة فعبــد القــاهر ))لا يعطــي الأهميــة للمعنــى ))للمــادة  
))وهكــذا يمكــن فهــم :  وهذا يقود إلــى قولــه    (4).((..للصياغة أو لنقل للصورة

عبد القاهر، فهو لا يريد أن يجعل الشكل المحض، الشكل الجامد، هو مــوطن 
وبهذا يقدم إلينــا ..  الجمال في العمل الفني، بل هو ي م إلى هذا الشكل الروح

 
 .15ينظر المصدر نفسه:   (1)

 .1990-8، مجلة الأقلام ع 16/في النقد الأدبي الجديد: د. كمال أبو ديب (2)

 .16المصدر نفسه:   (3)

ــير ومقارنــة(: د. عــز الــدين  (4) الأســس الجماليــة فــي النقــد العربــي )عــرض وتفس
 .402/إسماعيل



195 

وهــو   (1)  للفن( نتمثله في فهم برادلــي((  الجرجاني الفهم المعتدل لمذهب )الفن
وقول برادلي ))وقد فق برادلــي مــن قبــل بــين   -  ي الدكتورأعلى ر  -  ما يتفق

المو وع والقصيدة وهنا يمكن القول في أيهما تقع القيمة؟ والجواب عن ذلك 
بيد أن مــا يتبــادر إلــى الــذهن   (2).((..هو: في القصيدة والقصيدة هي الصورة

الذي جعل الدكتور عز الدين إسماعيل يــردف  بعلاقــة بــين عبــد   هو ما السبب
الفن للفــن ولاســيما ممثلــة  ةالقاهر وبرادلي من دون غيره من أصحاب مدرس

بروادها )كانت وفلســفة هربــارت وكروتشــه( وغيــرهم؟ علــى الــرغم مــن أن 
ربمــا مــن بــاب   (3)الدكتور تطرق إليهم جميعا  في أثناء دراسته لهذه المدرســة

مــع   ،جزء يسد عن الكل ولذلك تناول برادلي ممثلا  عــن مدرســة الفــن للفــنال
 هذا تبقى للدراسة رصانتها.

بقيت هناك قراءة الدكتور مشحن حردان الدليمي الذي يبحث جاهدا  في 
وحــات )عبــد القــاهر وجــان كــوهين(   -  علاقــة وثيقــة  -  إيجاد مــن خــلال أطر 

البلاغيــة الشــعرية( وهــي صــور يقــيم عليهــا معتمدا  في ذلك علــى )الصــورة  
 : -كما يرا الدليمي - الجرجاني

))التأويل عليها وهي ب نى مجازيــة وهــذه الصــور البلاغيــة، كمــا يقــول 
تلتقي جميعها في اللحظة الأولى عند خرق قانون اللغــة، إذ تقــوم   جان كوهين

اللغــة ولمــن هــذا عليها لغة الشــعر والشــعر عنــده انزيــاح عــن معيــار قــانون  
ويواصــل الــدكتور حــردان   (4)  .((..الانزياح أو الخرق يجب أن يكون معقولا  

ن كوهين في إطار بحثه لنظريتــه الإيحائيــة أبيان طبيعة المعنى مشيرا  إلى ))
اعتنى بمشــكل )معنــى المعنــى(، وعــدنه الأكثــر إثــارة للنقــاك فــي علــم اللغــة 

خــلال تناولــه لوظيفــة اللغــة، فجعــل . وقد جعل للمعنى نمطين من  ..المعاصر
للغة وظيفة ذهنيــة أو عقليــة وهــي الوظيفــة العقليــة للغــة المكتوبــة والوظيفــة 

 
 .403المصدر نفسه:   (1)

 .392المصدر نفسه:   (2)

ي )عـرض وتفسـير ومقارنـة(: د. عـز الـدين ينظر: الأسس الجمالية فـي النقـد العربـ  (3)
 .392-384إسماعيل:  

ــردان  (4) ــحن ح ــري(: د. مش ــدخل نظ ــي )م ــد العرب ــي النق ــي ف ــر البلاغ ــل المظه تأوي
 م.2001-(6السنة )/34مجلة الموقف الثقافي، ع    80/الدليمي
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مبينــا  نظيــر ذلــك فــي ))تحلــيلات عبــد القــاهر  (1) .((..الانفعاليــة أو العاطفيــة
الجرجاني لعناصر البنيــات المجازيــة للشــعر، حيــث لا يعتنــي فيهــا بالمعــاني 

 (2).((..المنطوقة، إنما يحتفل بالانفعال النفسي المشــحون فيهــا  التقريرية للبنية
وهذا ما يعبر عنه بالانزياح، فكان أولى بالدكتور اختصــار الطريــق بكلمــات 

ن الانزيــاح كفيــل فــي إحــداث الخــروج إقليلة تكفي للوصول إلى المبتغى، إذ  
لتصــوير المطلوب عن الرتب النحوية أو إحداث التغير النحوي المناسب في ا

حدث الوظيفة الانفعالية في حين أن  الابتعاد عن هذا إالبياني لإنتاج الصورة و
 الخروج يولد بال رورة الوظيفة الأساسية في اللغة وهي إلابلاغية.

وأخيــرا  يمكــن التــذكير بقــراءة الــدكتور راجــي رمــوني التــي امتــازت 
فهــو يــرا   بالاختصار مما جعل الصورة غير وا حة ومجرد إشارة عابرة،

اهتمــت اهتمامــا  ))خاصــا  بالجانــب  - مبال  فــي ذلــكهو  و  –  أن مدرسة براغ
الوظيفي من دراسة اللغة وتذوقها الأدبي، ومن هنا تلتقي وجهات نظرها مــع 
وجهة نظر الجرجــاني الداعيــة إلــى مــزج علــم اللغــة بعلــم المعــاني والتــذوق 

وجعــل ، كمــا يقــال مفتوحــا   البــابجعــل الــدكتور ، وهــذا الكــلام (3) الأدبــي((
ل عليه   ، مما زاد حيرة القارئ.القارئ يبحث عن نص الجرجاني الذي لم ي حِّ

 لأن    ؛إجراء المقارنات وإطلاق الأحكام  وفي الختام لابدن من التروي في
ذلك يحتاج  إلى أكثر مــن لغــة، وإلــى ثقافــة واســعة وذوق مرهــف، والوقــوف 

 -  م المقارنة من خلال التتبع التاريخي لنتاجــاتهمعلى أفكار الذين تجري عليه
لأن آراءهم تتطور بتطور ثقافاتهم، وعلى المقارن إدراك ؛    -  لا البدايات فقط

أن النقد أوسع  مــن لغــة الأدب ))فهنــاك الأفكــار والمعــاني والأهــداف وهنــاك 
ا وهــذ، تحليل جوانب النص التاريخية أو الاجتماعية أو السياســية أو النفســية  

كله مهم لا ينبغي أن يمهل على أن لا يصبا النقــد معــادلات علميــة وجــداول 
وأشــار إلــى وقــوع كبــار ،  نسون قد حذر من ذلك قبل سنوات  لابيانية، وكان  

 .(4) النقاد والباحثين في هذا الخطأ((

 
 .80المصدر نفسه:   (1)

 .81المصدر نفسه:   (2)

مصــطلا التعليــق للجرجــاني )مفهومــه وأثــره فــي الدراســات اللغويــة الإنســانية(: د.  (3)
 .1/1978بيروت، ع -مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي،  234/راجي رموني

ــاهر وسوســير: د. أحمــد مطلــوب (4) ــة الأقــلام ع 12/عبــد الق ، وينظــر: 1983-12، مجل

= 
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 .109/بحوث لغوية
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 الخاتمة

 

 سيرة في عرض الآراء توصلت الدراسة إلى:مبعد هذه ال

القراءة المعاصرة للبلاغة العربية تمثلت في اتجاهات ثلاثــة مختلفــة   ن  إأولاً:  
في غاياتها، فالقراءة الميسرة للبلاغة وهو الاتجاه الأول لفــت الانتبــاه إلــى 

حمد المنهج البلاغي القديم ولاسيما منهج عبد القاهر وهذا ما يمثله الشيخ م
لثــاني يســير فــي في حــين كــان الاتجــاه ا، عبده والأستاذ رشيد محمد ر ا

محاولات بناء )بلاغة مدرسية( تهتم بالشاهد البلاغي والاعتنــاء بــه وكــان 
التقنين والتقعيد وسيلة للوصول إلــى البلاغــة العربيــة وتقويــة العلاقــة بهــا 

المراغــي والهاشــمي والــدكتور أحمــد  ينوهــو مــا أفرزتــه كتابــات الأســتاذ
بعــض الشــيء إلا   مطلوب، وهذه الكتابات قد تختلف فــي طريقــة العــرض

فــي ، أنها لم تغادر أر ية البلاغة العربية فقــد بقيــت حا ــرة بكــل ثقلهــا 
حين اختلف الأمر مع الاتجاه الثاني )القراءة المجددة( التي يســود الاتفــاق 

هــا البلاغــة العربيــة لا ترتقــي إلــى عصــرهم وأن    بين قرائها في اعتبــار أن  
ذه القراءة في الوســائل التــي يمكــن بحاجة إلى البديل، ونتيجة لهذا بحثت ه

أن تصل من خلالها إلى بلاغة تقترب مــن المــنهج الأوروبــي القــائم علــى 
)الأسلوب( وهو البديل في نظر هذه المرحلة، وهذا ما كان يدور فــي خلــد 
كتابات الأستاذ أمين الخولي وأحمد الشايب والدكتور شوقي  يف، وعلى 

الخــولي وأحمــد الشــايب والــدكتور أمــين  ينالــرغم مــن محــاولات الأســتاذ
بعــاد البلاغــة اشــوقي  ــيف، وعلــى الــرغم مــن المحــاولات الجــادة فــي 

لاسيما عند وإلى التطبيق   هوالبحث عن البديل إلا أن الأمر قلما وجد طريق
الأستاذ أمين الخولي، بل ربما زاد الأمر صــعوبة عنــد مــا ت ــارب الفهــم 

أو علــى  تمــاد علــى المبــدع حينــا  لمصطلا )الأسلوب( الذي تباين بين الاع
آخر أو اعتبار أن )الأسلوب هو الرجــل( مــرة ثالثــة  الغرض والمبدع حينا  

مبتعدين في الوقت نفســه عــن البحــث فــي تو ــيا الأســلوب فــي البلاغــة 
وهــذه  ،ليتســنى الفهــم بالصــورة الوا ــحة للقــارئ -  إلا نادرا    -  الأوروبية

عمية مع القراءة الثالثــة )الإســقاطية( الصورة تزداد غمو ا  وإمعانا  في الت
المتمثلــة بالدراســات اللســانية  - وهي محاولات لإسقاط رما غربية حديثة

ا صر - والفلسفية  .لها أن تكون حعلى البلاغة دون أن تفصا عمن
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القراءة التاريخية تتسم بالاتفاق أولا  والو وح فــي أغلــب مــا فيهــا مــن   ثانياً:
يتمثل عند الجرجاني في   -  يشكل الاتجاه الأولالذي    -  مفردات، فالإعجاز

)النظم( ويجمع المعاصرون على أن هذا النظم انعكاس لعقيدته الأشــعرية. 
كما أن للجانب البياني المتسم في البلاغة اهتماما  يفوق الاهتمام بالمفردات 
ا  البلاغية الأخرا وهو ما ي عزا إلــى صــعوبة الجانــب البيــاني ف ــلا  عمــن

وهــذا علــى خــلاف ، لغة ممزوجة بشيء من المنطق والفلســفة   يعتريه من
 في مفرداته و وحا    لأن  ؛  من الممكن قراءتها عند الجرجاني  المعاني التي

الجرجاني  بيان، وأهمل المعاصرون الفن البديعي على أساس أن  بالمقارنة  
بعيد عن الاهتمام بالجانب الصوتي الذي تشكله المفردة وهو ما يقوم عليــه 
علم المعتزلة، وعموما  هذه القراءة في كليتها لا تبــرح مكــان الــنظم ســواء 

 أكان مع الإعجاز أم البلاغة أم النقد.

الانعكاس الــذي يمثــل مرحلــة الأزمــة فــي النقــد   تأخذ القراءة الإسقاطية  ثالثاً:
العربي، فهــي قــراءة فــي أغلبهــا أهملــت جانبــا  مــن ثلاثــة أســس لا يمكــن 
مغادرتها في أي قــراءة مــن هــذا الــنمط، وهــذه الأســس هــي الــوعي التــام 
الصحيا بالجانب الغربي ثم الاستيعاب للتــراث العربــي ثــم و ــع المــنهج 

لأنــه  ؛ذا المــنهج غالبــا  مــا كــان مختفيــا  المناسب فــي إحــداث الموازنــة وه ــ
تحصيل حاصل لاستيعاب ما يطرح على الجانبين )الغربي والتراثي( ف ذا 
كان استيعاب الجانبين غير دقيق فالنتيجة تكون غمــوض المــنهج أو ربمــا 
فقدانه، ومع هذا بقيت في الساحة من الدراسات التــي تأخــذ جانــب الــوعي 

دراســات الــدكتور محمــد عبــد المطلــب في الغرض وهو ما أفصحت عنــه 
فــي حــين ،  والدكتور عبد العزيز حمودة والدكتور أحمد مطلوب وغيــرهم  

وقع معظم النقاد فــي شــباك الحماســة التــي كــان مــن نتيجتهــا الإفــراط فــي 
نمــاذج عديــدة ســارت علــى هــذا عن وأفصحت الدراسة ، جانب دون آخر 

ور صمود والدكتور العمــري، الاتجاه ومنها دراسة الأستاذ كيليطوا والدكت
ذروة ذلك عند الدكتور الغذامي الذي يفــرض علــى عبــد القــاهر أن   بلغتو

يهمك دور المعنــى ليقتــرب مــن التفكيكيــين بــل يمنبــه وكــأن عبــد القــاهر 
ابنا مرحلة واحدة، وفي السياق نفسه جعــل بع ــهم عبــد هما  وجاك دريدا  

دين في هذا علــى مصــطلحات القاهر بنيويا  تاركا  الحبل على الغارب معتم
–أن هنــاك    ا)البنية والنسق( وهي مختلفة عن قصد الجرجاني، كما أت 

يكــون إســقاطها   من ثم  غير دقيقين لهذه المصطلحات و  وفهما    خلطا    -أحيانا  
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ولكن يبقى الأمر يختلف تماما  فــي هــذه القــراءة   ،طريقا  لبناء نظرة خاطئة
لأنهــا أكثــر ؛  لة والمبدع والقــراءة  مع مصطلحات من باب الانزياح والدلا
ما كتب عنها غربي، وعموما  أكثر    و وحا  في معناها العام ف لا  عن أن  

عي المــتفحص لكــل اهذه القراءة أفصحت عن جانبين من القراء فمنهم الــو
شيء قبل الحكم، وتركت أي ا  قارئا  يتسم بالعجلة نتيجة لحماسته أو لعــدم 

 لغربي.فهم التراثين العربي وا

بالكشف عن إبراز   -  وهي تشكل الفصل الثالث  -  تأخذ القراءة التوفيقية رابعاً:
جانبين يتمثل أحدهما بالإيجاب من خــلال المقارنــة بــين عبــد القــاهر ودي 

ــة ــى محــاور )اللغ ــدور عل ــم  )الفكر/سوســير وهــي ت ــم  /الكلام( ث ــول( ث الق
)الاعتباطية( ولكن يأخذ جانب السلب في هذه القراءة )التعليق( وهو نقطة 
أثبتت الدراسة أن انطلاقة دي سوسير مختلفــة عــن عبــد القــاهر فــ ذا كــان 
الجرجاني مكتفيا  بالجملة أو السياق الذي لا يتعدا الجملة عنده ف ن الأمــر 

 مــن الجملــة إلــى الــنص يختلف عند دي سوسير وهو يعــد التعليــق منطلقــا  
الجملة التي تليهــا أو التــي قبلهــا وانتهــاء بــالنص كــاملا . ومــا   الىوصولا   

توصل إليه البحث في هذا  لا يختلف عن عدم دقة قول القائــل بــأن مفهــوم 
التحويل عند جومسكي يقارب عمل الجرجــاني، معتمــدين علــى فهــم غيــر 

وأخطــأ ،  ي وجومســكي  دقيق لمفهوم التحويل الــذي يختلــف بــين الجرجــان
لأنه فــي الوقــت الــذي ؛  بع هم عندما عد انطلاقة الرجلين متشابهة تماما   
يتوصل إليها من خلال   -  أنطلق منه جومسكي في البحث عن قواعد لغوية

عامة يتم وصفها كان عمل عبد القاهر منصــبا  علــى الاهتمــام   -  الملاحظة
 ،نظم الــذي يقابــل الأســلوببالمبدع ودوره في العملية النقدية من خــلال ال ــ

وأثبت البحث اختلافا  كثيرا  من الانطلاقات ،  ومن هنا تباين عمل الرجلين  
التي عدها المعاصــرون متطابقــة فــي عمــل الــرجلين كمــا هــو الحــال فــي 

 الجانب العقلاني والنفسي ومصطلا التوليد.

فــي  أخيــرا  يمكــن القــول أن النظــرة الســائدة لــدا قــراء عبــد القــاهر خامسةةاً:
لــم يغــادروا   أنهمقراءاتهم الــثلاث )التاريخيــة( و)الإســقاطية( و)التوفيقيــة(

انطلقوا منه في موازنتهم أو محاولة البحث عــن الصــلات بل  النظم أساسا   
ف كتبــه إلا عبــد القــاهر مــا ألــن  بين الرجلين، في حــين تناســى معظمهــم أن  

 ،ن فــي ســياق هــذاوما جاء من اهتمام باللغة ومفرداتها كا،  لأجل الإعجاز
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 وليس متعمدا  في هذا الاهتمام.

قد استوفيت كــل  متطلبــات ني أت رع إلى الله تعالى أن أكون   وأخيرا  ف
، ف ن كنت  قد وفقت  فنعمــة منــه   هذه الكتاب خدمة لدينه الكريم وكتابه العظيم

ومنةٌ وهو غاية ما أردته وسعيت  إليــه، وإن كنــت  عر ــة للزلــل أو الشــطط 
، دعاء  الكمال، فالكمال لذي الكمال جــل  فــي عليائــه  اذلك، فليس لدي   فحسبي  

 والحمد لله أولا  وأخيرا .

 

 ،،،وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

 

 .وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 لآداب، بيروت.أدونيس، دار ا

الصوت الأخر )الجوهر الحواري للخطاب الأدبــي( : فا ــل ثــامر، وزارة   -
 م.1992 - ، بغداد2الثقافة والأعلام، دار الشمون الثقافية العامة، ط

الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا  وتطبيقا (: د. أحمد علي   -
ــدهمانط طــلاس للدراســات والترجمــة  ، 1ســوريا، ط - والنشــر، دمشــقال

 م.1986

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور، دار   -
 م.1983، 2لبنان، ط - التنوير للطباعة والنشر، بيروت

صور من تطور البيــان العربــي إلــى أوائــل القــرن الثــامن الهجــري: كامــل   -
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 م.1962، 1الخولي، دار الأنوار للطباعة، مصر، ط

عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: د. أحمد مطلوب، وكالــة المطبوعــات،   -
 م.1973 -هـ 1393، 1الكويت، ط

عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربيــة: د. أحمــد أحمــد بــدوي،   -
الممسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعــة النشــر، دار النشــر 

 (.8أعلام العرب ) - القاهرة - للطباعة

عبــد القــاهر والبلاغــة العربيــة: محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، مكتبــة الهــرم  -
 م.1952 -هـ 1371، 1الحسيني، القاهرة، ط

علم البيان )دراســة تاريخيــة فنيــة فــي أصــول البلاغــة العربيــة*: د. بــدوي   -
 م.1967، 2القاهرة، ط - طبانة، مطبعة الرسالة

د. نور الهدا لــورنك، جامعــة قــار يــونس،   -  طبيقا  دراسة وت  -  علم الدلالة  -
 م.1995، 1ط

 -  علم المعاني )تأصيل وتقييم(: د. حسن طبل، مكتبــة الإيمــان، المنصــورة  -
 م.1999 -هـ 1420، 1مصر، ط

أحمد مصــطفى المراغــي، راجعــه :  علوم البلاغة )البيان والمعاني والبديع(  -
 -  غــي، المطبعــة العربيــةواشرف على تصحيحه: أبو الوفا مصطفى المرا

 .5مصر، ط 

 - عيار الشعر: ابن طباطيا تحقيق: عباس عبــد الســتار، دار الكتــب العلميــة  -
 بيروت )د. ت(.

فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة النبويــة حتــى عصــرنا الحا ــر مــع نقــد  -
وتعليق: نعيم الحمصي، قدم لــه: محمــد بهجــة البيطــار، ممسســة الرســالة، 

 م.1980 - ـه1400، 2بيروت، ط

فن القــول فــي معهــد الدراســات العليــا )دراســة مقارنــة تصــبر البلاغــة فــن   -
 م.1947القاهرة،  - القول(: أمين الخولي، دار الفكر

 م.1975البديع(: د. أحمد مطلوب، الكويت،  - فنون بلاغية )البيان -

منشورات المجمع العلمي العراقي،   ،في المصطلا النقدي: د. أحمد مطلوب  -
 م.2002/هـ1423 - مطبعة المجمع العلمي
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مصــر،   -  في الميزان الجديد: د. محمد مندور، دار نه ــة مصــر، الفجالــة  -
 م.1973

 - قراءة علمية للقراءات المعاصرة: د. شوقي أبو خليل، دار الفكــر، دمشــق  -
 سورية.

، 1ر سعاد الصباح، القــاهرة، طقراءة في التراث النقدي: جابر عصفور، دا  -
 م.1992

 م.1961/هـ1384 - القزويني وشروح التلخيص: د. أحمد مطلوب، بغداد -

ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني: د؟. محمد عبد المطلــب، الشــركة   -
 م.1995، 1القاهرة، ط - المصرية العالمية للنشر، لونجمان

حــديث: د. محمــد زكــي العشــماوي، دار ق ايا النقــد الأدبــي بــين القــديم وال  -
 م.1984بيروت،  - النه ة العربية

كتاب الصناعتين )الكتابة الشعر(: أبو هلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل   -
 - العسكري حققه و بط نصه: د. مفيد ق محة، دار الكتب العلمية، بيــروت

 م.1984 -هـ 1404، 2لبنان، ط

لتأســيس المعرفــي للعلــم: طــارق النعمــان، اللفظ والمعنى بــين الأيــدلوجيا وا  -
 م.1994 - 1القاهرة، ط - الفجر للطباعة والنشر

محا رات في النقد عنــد العــرب: د. ابتســام مرهــون الصــفار، ود. ناصــر   -
بغــداد  - وزارة التعليم العالي والبحث العلمــي - حلاوي مطابع دار الحكمة

 )د. ت(.

العربيــة: د. الســيد أحمــد خليــل، دار النه ــة المــدخل إلــى دراســة البلاغــة  -
 م.1968لبنان،  - العربية، بيروت

المرايا المحدبة )من البنيوية إلــى التفكيــك(: د. عبــد العزيــز حمــودة سلســلة   -
 م.1978 - كتب ثقافية شهرية، الكويت

المرايا المقعرة )نحو نظرية نقديــة عربيــة(: د. عبــد العزيــز حمــودة، عــالم   -
 كويت.المعرفة، ال

المشاكلة والاختلاف )قراءة في النظرية النقدية العربية وبحــث فــي التشــبيه   -
بيــروت،   -  المختلف(: د. عبد الله محمد الغذامي، المركــز الثقــافي العربــي
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 م.1994، 1ط

، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر للنشر مشكلة البنية )أ واء على البنيوية(: د.  -
 القاهرة )د. ت(.دار مصر للطباعة، 

ت(، تحقيق: عبد السلام  382المصون في الأدب: لأبي أحمد العسكري )ت   -
هـــ 1402،  2الممسسة السعودية بمصــر، ط  -  محمد هارون، مطبعة المدني

 م.1982 -

مصــر،   -  معجم الشواهد العربية: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخالجي  -
 م.1972 -هـ 1392، 2ط

لبلاغي عند عبد القاهر الجرجاني: محمد بركات حمــدي أبــو معالم المنهج ا  -
 م.1984 - ـه1405، 1الأردن، ط - علي، دار الفكر، عمان

        مع البلاغة العربيــة فــي تاريخهــا: د. محمــد علــي ســلطاني )القســم الأول(:   -
 م.1979-1978، 1دار المأمون للتراث، دمشق، ط

مطبعة النجاح الجديدة،  - ، دار الثقافةمناهج البحث في اللغة: د. تمام جسان  -
 م.1979/ه 1400الدار البي اء، 

 المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد، مكتبة المعارف   -
 م.1986، 1الرباط، ط -

)أبو القاسم الحسن بن بشر( تحقيق: عبد الستار  الممتلف والمختلف: الآمدي  -
 م.1961 - أحمد فراج، القاهرة

ــة النه ــة - ــدي، مكتب ــك الجن ــنظم: د. دروي ــي ال ــاهر ف ــد الق ــة عب  - نظري
 م.1960/مصر

نظرية المعنى في النقد العربــي: د. مصــطفى ناصــف، سلســلة كتــب ثقافيــة   -
الكويــــت  - شــــهرية، المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب

 م.2000/آذار(/)مارس

نظرية النص رولان بارت )دراسات في النص والتناصــية(: ليــون ســمفل،   -
 م.1998ترجمة: د. محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الح اري، حلب، 

 دار العودة، بيروت/النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال، دار الثقافة  -
 م.1973، 3لبنان، ط -
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 ائل الجامعيةثانيا : الرس

أثر عبد القاهر الجرجاني في البلاغة العربية حتــى عصــر القزوينــي: عبــد   -
ــاهرة،  ــوراه مقدمــة إلــى جامعــة الق الــرحمن شــهاب أحمــد، أطروحــة دكت

 م.1977

: محمد سالم ســعد -دراسة سيميائية    -  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني  -
الآداب، جامعــة الموصــل،  الله الشــيخ، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة

 م.1999 -هـ 1420إشراف: د. بشرا حمدي فتى البستاني، 

إعجــاز القــرآن فــي  ــوء اللســان العربــي المبــين: حمــزة فا ــل يوصــف  -
جامعة بغداد، ب شراف: د. مهدي /أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب

 م.1998 -هـ  1419هلال 

ــي  ــوء الدراس ــ - ــي ف ــنظم البلاغ ــلوبية ال ــود أس ــة: نج ــة الحديث              ات اللغوي
هاشم شــكري أطروحــة دكتــرواه مقدمــة إلــى كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، 

 م.1999 -هـ 1420المشرف: د. ماهر مهدي هلال، 

أمين الخولي وجهود البلاغة والنقدية: أروا أنور عبــد الحميــد، ماجســتير،   -
 حمد ر ا الخفاجي.كلية الآداب، المستنصرية، إشراف: د. حسن يحيى م

تحليل النص الشعري الحديث في النقد العربي المعاصر: حاتم صكر رسالة   -
جامعة بغداد، ب شراف: د. جلال الخياط  - ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب

 م.1416-1995

دراسة   -  الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  -
ــة لدلاليــة: د. جــار  الله حســين دره لــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كلي

 م.1996 -هـ 1416أربيل، /جامعة صلاح الدين/الآداب

حركــة تجديــد البلاغــة العربيــة فــي العصــر الحــديث: وليــد عبــد الله حســين  -
ــة الآداب ــى كلي ــة إل ــوراه مقدم ــاجي، أطروحــة دكت ــداد،  - الخف ــة بغ جامع

 .م1997 - ـه1412ب شراف د. أحمد مطلوب، 

الصورة التخييلية في التراث البلاغي والنقدي: نهلة بنيــان محمــد النــداوي،   -
رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغــداد، إشــراف: د. مــاهر 

 م.1998 -  ـه1419مهدي هلال، 
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اللغة والبيان في الدلائل والأسرار: زعل الغزالي، أطروحة دكتوراه مقدمة   -
ــة الآداب ــى كلي ــي، ج - إل ــعد عل ــراف: د. أس ــة دمشــق، ب ش  - م2000امع

 م.2001

مختارات عبد القاهر الجرجــاني )دراســة نقديــة فــي  ــوء فكــره النقــدي(:   -
جامعة اليرموك، كلية الآداب /عايك محمود سليم العايك، رسالة ماجستير

 م.1985/والعلوم الإنسانية والاجتماعية، دائرة اللغة العربية

البلاغية والنقدية عند عبد القــاهر الجرجــاني: جنــان منصــور المصطلحات    -
جامعة بغــداد،   -  ابن رشيد  -  كلية التربية/كاظم الجبوري، رسالة ماجستير

 م.1999 - ـه1420إشراف: قيس الأوسي، 

النظم في المنظور النحوي والبلاغي: هدا محمد صالا الحديثي، أطروحة   -
معــة بغــداد، ب شــراف الــدكتور أحمــد جا  -  دكتوراه مقدمة إلى كليــة الآداب

 م.1993مطلوب 

 ثالثا : الدوريات

اتجاه الجرجاني في دراسة الصورة البيانية: د. عثمان مواني، حوليــة كليــة   -
 م.1979 - ه 1399، 1ع - المغرب - الإنسانيات والعلوم الاجتماعية

الموقف أصالة معاصرة في مفاهيم الشعر والنثر: عبد النبي أصطيف مجلة    -
 م.91/1997ع  -دمشق  - الأدبي

ألألسنية وتحليل النصــوص مــن الوحــدة الجملــة إلــى كليــة الــنص: د. حــاتم   -
 م.4/1997بغداد، ع  - صكر مجلة آفاق عربية

      أنهاج التصور والتشكيل في العمل الأدبي: د. كمال أبو ديب مجلة الأقــلام،   -
 م1990 - 4ع 

: نعيم الحمصي، مجلة المجمع العلمــي العراقــي، البلاغة بين اللفظ والمعنى  -
 م.1950 -  ـه1369، 25مجلد  /1ج

البنية التحتيــة بــين عبــد القــاهر الجرجــاني وتشومســكي: د. خليــل العمــايرة   -
 .1983- 1مجلة الأقلام بغداد ع 

 البنيوية: جان كويزنيه مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القــومي  -
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 م.7/1980و  6بيروت، ع -

تأويل المظهر البلاغي في النقد العربي )مدخل نظري(: د. مشــجن حــردان   -
 .2001آب  - ، تموز6، السنة 34الدليمي، الموقف الثقافي، ع

 التخييل والتصوير بين عبد القاهر الجرجاني والفلاسفة النقــاد مجلــة الآداب  -
 .41/1996كلية الآداب ع  - بغداد -

وقــراءة الــذات المعاصــرة: د. ماجــدة حمــود مجلــة التــراث التــراث النقــدي  -
 م.1993، 13السنة  /50ع  - دمشق - العربي

التفكير المنهجي عند عبد القاهر الجرجاني: د. أحمد حمدي الخولي، مجلــة   -
 م.1983 - ـه1403، أبريل، 8، السنة 4الدارة، ع

دة حامــد، مجلــة جاك دريدا ونظرية التفكيك: سنكران رافيندان، ترجمة: خال  -
 م.2001/آب( - )تموز 34الموقف الثقافي ع 

صــلة التــراث اللغــوي العربــي باللســانيات: د. مــازن الــوعر مجلــة التــراث  -
 م.1991-11السنة /44ع  - دمشق - العربي

 م.1983-2عبد القاهر ودي سوسير: د. أحمد مطلوب، مجلة الأقلام، ع  -

د مطلــوب، مجلــة المجمــع العلمــي عبد القاهر ونقد النص الشعري: د. أحم ــ  -
 م.1996، بغداد، 43، مجلد 1العراقي، ج

العتابي حياته وما تبقى من شعره: د. ناصر الحلاوي مجلة المربد )جامعــة   -
 .1969 -2/، السنة2-2البصرة( ع 

، مجلــد 6فن القراءة: الأستاذ حسن محمد حسين مجلــة الثقافــة المصــرية، ع  -
 م.54/1949

التراث والمعاصرة الألسنية بين عبد القــاهر والمحــدثين: د. رشــيد في جدل    -
، 2، ع19عبــد الــرحمن العبيــدي، مجلــة المــورد، دار الشــمون الثقافيــة، ج

 م.1990

      في الشعرية العربية )قراءة جديدة للجرجاني(: طراد الكبيسي مجلة الأقلام،   -
 م.1990 - 3ع 

 .1990-8بو ديب، مجلة الأقلام، ع في النقد الأدبي الجديد: د. كمال أ -
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قراءة جديدة لكتاب "دلائــل الإعجــاز" فــي  ــوء النقــد العربــي المعاصــر:   -
 .1981، 1إبراهيم خليل، المجلة العربية للثقافة، ع

الكشوفات الجمالية عند عبد القاهر الجرجــاني: محمــد ســالم ســعد الله مجلــة   -
 م.2001 - 65الثقافة المصرية ع 

اللسانيات واللغة العربية )نمــاذج تركيبيــة ودلاليــة(: د. عبــد القــادر الفاســي   -
ــة ــاق عربي ــري، دار آف ــة - الفه ــال  - دار الشــمون الثقافي ــداد، دار توبق بغ

 م.1982للنشر، الرباط، 

اللفظ والمعنى عند النقاد والبلاغيــين: عبــد الكــريم مجاهــد، الأقــلام، وزارة   -
 م.1981، أيلول، 16، السنة 9الثقافة والإعلام، ع 

محا رات الملتقى الوطني السيمياء والنص الأدبي: مجموعة من الباحثين،   -
قســم الأدب /كلية الآداب والعلــوم الاجتماعية - جامعة محمد خ ير بسكرة

 م.2001/نوفمبر 7-8

الســن  3محدثون ومعاصرون: اســتيفن ســبندر، ترجمــة: محمــد درويــك ع   -
 م.8/1988

. ابرامــز، ـالمدارس النقدية الحديثة فــي معجــم المصــطلحات الأدبيــة: م. ه ــ  -
 م.1987، 3ترجمة: د. عبد الله معتصم الدباغ، الثقافة الأجنبية، ع

القاهر الجرجاني في اللغــة والبلاغــة: عبــد مساهمة في التعريف بآراء عبد    -
القادر المهدي، حوليات الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلــوم الإنســانية، 

 م.1974، 11ع  - تونس

المستويات الدلالية في نظرية الــنظم عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني: د. هــدا   -
 م.1997 - 3السنة /9بغداد، ع  - محمد صالا الحديثي مجلة كلية المعلمين

       مصطلا التعليق للجرجاني مفهومه وأثره في الدراسات اللغوية المعاصرة:   -
 - بيــروت - د. راجي رموني مجلــة الفكــر العربــي معهــد الإنمــاء العربــي

 م.1/1978ع

مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والــدرس النحــوي العربــي: د. مرت ــى   -
 م.1990، 34ع  - طجواد باقر مجلة اللسان العربي، الربا

مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني قراءة في  ــوء الأســلوبية : نصــر   -
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، مطــابع الهيئــة المصــرية العامــة 1، ع5أبو زيد، مجلة الفصــول، المجلــد  
 م.1984القاهرة،  - للكتاب

 - مقومات الجمــال عنــد الجــاحظ: عــزة الســيد أحمــد مجلــة التــراث العربــي  -
 م.1995-16السنة /61ع  - دمشق

منزلة المتلقي في نظرية الجرجاني النقدية: د. حــاتم صــكر مجلــة المــورد،   -
 م.2/1990ع

من صــور النقــد التطبيقــي )أثــر تــرويض الــنص وســلطة اللغــة(: د. عنــان   -
 م.2001-1السنة /1غزوان مجلة اللغة العربية وآدابها جامعة الكوفة، ع 

منهج عبد القاهر الجرجاني وأثره في البلاغــة العربيــة: محمــد عبــد المــنعم   -
والثقافــة خفاجة، مجلة التربية تصدر عن اللجنة الوطنيــة القطريــة للتربيــة 

 م.1984 - ـه1404، 164، مجلد 65والعلوم، ع 

 -  دمشــق  -  نظرية التنــاص صــك جديــدة لعملــة قديمــة مجلــة اللغــة العربيــة  -
 م.2000 - ـه1420الثاني، المجلد: الخامس والسبعون /الجزء

نظرية العرب فــي الشــعريات حتــى القــرن الســادس الهجــري: محــي الــدين   -
 م.1979 -1السنة /1ع  - مشقد - صبحي مجلة التراث العربي

مجلــة   ،اليهودية وما بعد الحداثــة )رميــة معرفيــة(: عبــد الوهــاب المســيري  -
ماليزيا، الســنة الثالثــة،  - إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 م.1997، 10ع 
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A summary 

 

Abdul Qahar Al - Jarjani has been the base on which this study 

had been composed . He was a well - known for his famous theory. 

((Al - hadhum)) which was the most important centre for the mental 

thesis, and those who came before him such as ((Al - Jahidh; Al - 

Qadhi; Al - Jarjajani; Ibn Qutaiba; Sibaweih and the philosopher 

such as ((Ibn - Sina)) and their richinhertance were very influential 

in this theory as a cotorary response against ((Al - muitazila)) 

headed by those who asaid that the Quran miracle lies in 

pronunciation, then Abdul - Qahar came to insist that the miracle of 

Quran is mot in it pronunciation represented by ((Awzan)) because 

if the pronunciation had the miracle, We would not have been able 

to recognize that this person is more able to create thatn the other, 

because utterances are the same in yheir rhetoric spect, but the 

learned or the literary man expresses his ability throu7gh his choice 

of the vocabulary language, and although the theory of regularities 

(system) has dealted the principle of the Quran miracle, the means 

used by Al - Jarjani in proving its miracle was just a theoretical 

introduction from which all those who want to get ladled even the 

critics and literary man altogether. Poetry and Grammar are the 

materials of regularities and by which we can differentiate one 

regularly from the other, and the most learned ((Allah)) we declare 

the glory of Him, beyond dispute, is the most able creature in such a 

matter, particularly, He who sent down His Honoured Quran in 

Arabic, Nodispute the Quran is a miracle for its creator ((ALLAH)) 

is the most learned of His language. In addition to that, what Abdul 

- Qahar had left including rhetoric Firm styles that go deep to 

discover its implications and details through a two - way look: a 

vertical direction depending on choice and a horizontal one 

depending on Distribution ….. 

From this importance, this thesis came to say its word in the 

field of the picture about the cotempararies who are considered as 
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the legalreaders for Abdul - Qahar whether the critic is scientific l 

academic or far from that. Depending on his self - education. From 

my faith in brightening the clear picture of the cotemporary work 

about Abdul - Qahar, I began statistics and collections right from 

first moment of registering the subject. I did my best, by God 

favour, to count and collect as much as possible with revision, 

rectifying and omitting the repeated parts of contemporary reading 

which is a lot. My journey to Syria was a part of my efforts which 

lightened and lessened my burden and resulted, praise to Allah, to 

great success particularly the contemporary reading of eloquence, 

for the tittle of the thesis is divided into two directions; the first is 

represented by ((A contemporary Reading of the Arabic Eloquence 

as a whole; then the Reading of Abdul - Qahar as a pattern)) So the 

tittle of the thesis will become ((A Abdul - Qahar as a pattern)). 

This requires to divide the study after preface and introduction 

which cover the first side (Acontemporary reading of Arabic 

Eloquence)) and before the contemporary reading into: 

 

Chapter one: Chronological reading 

- - - First Direction: A reading in Miracle work of Abdul - Qahar Al 

- Jarjani 

- - - Second Direction: Eloquence reading 

1- The Programme of Abdul - Qahar Al - Jarjani. 

2- The relationship between Al - Jarjani and the Rhetonic arts.  

3- Regularities idea. 

4- Effect and result according to Abdul - Qahar. 

- - - Third direction: A reading in other critical concepts 

1- The Moral side "Honesty and lie". 

2- The picture. 

3- phonology and collection. 
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4- Imagination and picturing. 

5- Taste and text - analysis. 

Chapter Four : Droppng reading "Reading according to the 

European way". 

- - - First direction: Reading outside the text 

1- The Creator. 

2- The meeting 

3- Interpretation 

4- Dismantling 

- - - The second Direction: Reading inside text 

1- The stylic side 

2- Structural side 

3- Poetical side 

4- Sign side 

- - - The third Direction: Reading in different critical concepts. 

1- Semanticity 

2- Displacing 

3- Beauty 

4- Comment 

Chapter Three: Reconcilation 

- - - The First direction: 

1- Abdul - Qahar and Di Swayer. 

2- Abdul - Qahar and Chomisky. 

3- Abdul - Qahar and chrotche 

4- Abdul - Qahar and Richards 

5- Abdul - Qahar andcollerige 
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- - - The second Direction: Individual reading 

Conclusion 

Referencs 

Tittle and Summary in English 

 

 


